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سياسيون يعتبرون أخذ الرئيس التونسي مفاتيح صفاقس من فرنسا »إهانة« 

تسليم وزير الدفاع الفرنسي نسخة من »غنيمة حرب« للسبسي يثير جدلا في البلاد
سحبت الكتب »غير المعتمدة« وعيّنت واعظات لشهر رمضان

الأوقاف المصرية تحوّل أماكن في المساجد إلى بقاليات
تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــارت صورة نشــرتها الرئاســة التونســية وتتعلق 
بتسلم الرئيس الباجي قائد السبسي نسخة من مفاتيح 
مدينة صفاقس مــن وزير الدفاع الفرنســي، جدلا كبيرا 
على مواقــع التواصل الاجتماعي، حيــث اعتبرها بعض 
السياسيين والنشــطاء »إهانة« للتونسيين من مستعمر 
قديم لم يقدم اعتذاره حتى الآن عن الجرائم التي ارتكبها 

خلال حوالى ثمانية عقود من احتلاله للبلاد.
وكان قائد السبسي استقبل قبل أيام في قصر قرطاج 
وزير الدفاع الفرنســي جان ايف لودريان، حيث نشــرت 
صفحــة الرئاســة على صفحتهــا في موقع »فيســبوك« 
عدة صورة للودريان، من بينها تســليمه لقائد السبســي 

نسخة من مفاتيح مدينة صفاقس جنوب شرق تونس.
وكتب القيادي في حزب »حراك تونس الإرادة« طارق 

الكحــلاوي »كنت اعتقد أن تقديم وزير الدفاع الفرنســي 
لـ»نســخة« مــن مفاتيح مدينــة صفاقــس كـ»هدية« إلى 
رئيــس الجمهوريــة مجرد مزحــة، لكن تبين لــي أنه أمر 
فعلــي، والمصيبة الحقيقيــة أن يقع تقــديم الأمر من قبل 
تونســيين كإنجــاز، فــي حــين أن مــا حصل هــو إهانة 
حقيقية من قبل مســتعمر قديم )لم يعتذر حتى الآن على 
تلك المرحلة( تجاه تونس عبر الممثل الرسمي للبلاد الذي 

بدا سعيدا بما حصل للأسف«.
وأضــاف »المتحــف البحري الفرنســي الــذي يحتفظ 
بهذه المفاتيح مدون في وثائقه الرســمية أن المفاتيح هي 
»غنيمة حــرب« وهو ما حصل خلال احتــلال المدينة في 
شهر تموز/ يوليو ســنة 1881 من قبل البحرية الفرنسية 
إثــر مقاومــة بطولية من التونســيين ســقط فيهــا عديد 
الشــهداء. عمليا تم الاســتيلاء على قطعة أثرية تونسية 
شــديدة الرمزية وتعبر بشــكل خاص عــن أعلى المعاني 
البصريــة للســيادة. اســتعادة نســخة مــن المفاتيح في 
الوقت الذي يقوم فيه المتحف البحري الفرنســي بترميم 

القطعة الأثرية الأصلية لعرضها للعموم ليس إنجازا«. 
وتســاءل الناشــط اســكندر »لماذا يهدي وزير الدفاع 
الفرنســي الآن رئيــس الجمهوريــة نســخة مــن مفاتيح 
المدينة العتيقة في صفاقس؟ مــا هي رمزية هذه الحركة 
مــع العلم أن السياســة تعتمد على الرمزيــة في كثير من 
المواقــف وخاصة عندما تريد أن تبعث برســائل لهذا أو 
ذاك؟«. وأضــاف »صفاقــس كانــت آخر مدينة تســقط 
في يد المســتعمر بعد مقاومة باســلة تمت بعدها مجزرة 
حقيقية داخل أسوار المدينة العتيقة حيث أعدم 900 رجل 
من رجــالات صفاقس في يوم واحــد. الموضوع للنقاش 

والتفاعل«.
وكان الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولانــد تعهد في 
وقت ســابق بتسليم الأرشــيف الخاص باغتيال الزعيم 
النقابي التونسي فرحات حشّاد إلى عائلته، حيث يُعتقد 
أن عصابــة »اليــد الحمــراء« الفرنســية هي التــي نفذت 
عمليــة الاغتيال، وما زالت الســلطات الفرنســية تحتفظ 

بالوثائق الخاصة بهذه العملية حتى الآن.

القاهرة ـ » القدس العربي«

 من مؤمن الكامل: 

أصدر وزير الأوقــاف المصري، محمد مختار جمعة، 
أمــس الأحد، توجيهات برفع الكتــب غير المعتمدة من 
مكتبات المســاجد. وكلّف قيادات الوزارة والمديريات 
بعدم إقامــة أي خطب جمعة في الزوايا إلا بإشــراف 

منهم.
وأضاف فــي تصريحــات صحافية: تقــرر تعيين 
واعظات قبل شــهر رمضان، إضافة إلــى فتح فصول 
محو أمية يقوم عليهــا الواعظات والأئمة، وفتح 1000 
منفذ للســلع الغذائيــة في الأماكن غير المســتغلة في 

المساجد.
ووقع وزيرا الأوقــاف والتموين بروتوكول تعاون 
لتوزيع 900 طن من الســلع الغذائية قبل شهر رمضان 

على المناطق الأكثر احتياجا في القرى والنجوع.
وأشــار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بجانب 

دورها الدعوي والتثقيفي ونشــر الفكر المستنير بدور 
خدمي، وذلك لمساعدة الأســر الأكثر احتياجا، وقطعا 
للطريق علــى جماعات التطــرف التي تســتغل فقر 
الناس وحاجتهم فتغرر بهم وتســتقطبهم عن طريق 
المســاعدات الماديــة والعينية، وكذلــك للقضاء على 

الجشع والاستغلال من بعض التجار.
وأوضح أن الوزارة هذا العــام وضعت أكثر من 40 
مليون جنيه نقدا في شــكل مســاعدات مادية، وأنها 
ستقوم بتوزيع 900 طن من السلع الغذائية كحد أدنى.

وتابع: نأمل أن نتخطى مليون طن لحســاب وزارة 
الأوقاف توزع مجانا على الأســر الأكثــر احتياجا في 
القرى والنجوع على مســتوى الجمهورية قبل شــهر 

رمضان.
وأشــار إلى أن الوزارة حصلت علــى تصريح من 
وزارة التضامن لتحصيل صكوك الأضاحي هذا العام. 
وقد تم الاتفاق المبدئي مــع وزارة التموين على توفير 
لحوم الأضاحي لصالح حســاب وزارة الأوقاف مثلما 

تم العام الماضي.
ولفت إلى أن الوزارة توزع المســاعدات وفق قاعدة 
بيانــات دقيقــة ومحدثة، بالتنســيق مع مســؤولي 
الأوقاف والتضامن، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي تكملة 

للجهود المستمرة للوزارة.

العراق ـ »القدس العربي« ـ من أمل صقر:
قضــت محكمة عراقية بالســجن ســنة، مع إيقاف 
التنفيذ، بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف 

الهميم، لإدانته بـ»سوء استخدام الصلاحيات«.
ووفق وثيقة صــادرة أمس الأحد من محكمة الجنح 
المختصــة بقضايــا النزاهــة والجريمــة الاقتصادية 
وغســيل الأموال في بغداد »قررت المحكمة الحكم على 
المدان عبد اللطيف الهميم بالحبس لمدة سنة واحدة«، 

وهو حكم أولي يجوز الطعن عليه.
والهميم هو مسؤول رفيع المستوى بدرجة وزير في 

الحكومة العراقية. 
وجاء في قــرار المحكمة أنه »لكون المدان رجلا كبيرا 

في السن وموظفا مســتمرا بالخدمة ولم يسبق الحكم 
عليه تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 ســنوات، 
على أن يتعهد بحســن السيرة والســلوك خلال فترة 
تولــي المنصب، وبدفــع تأمينات )كفالــة مالية لوقف 

التنفيذ لم تحدد قيمتها( في صندوق المحكمة«. 
وقال مصدر في ديوان الوقف السُــني، إن القضية 
تتعلق بـ»بسوء اســتخدام الصلاحيات بشأن تكليف 

المدراء العامين داخل الديوان«. 
وأضاف أن نص الحكم »يعني عدم تطبيق إي إجراء 
قضائي بحق رئيس الديوان، حتى انتهاء فترة توليه 
المنصب، ومن الممكن إلغاء العقوبة بعد أن يقدم رئيس 
الديوان التزامه بالقــرارات والقوانين النافذة المتعلقة 

بالإدارة«. 

 إسطنبول« القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

بعــد أســابيع مــن الجــدل والحمــلات الانتخابية 
والتوترات في الداخل والخــارج، تمكن الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان، أمــس الأحد، من حســم نتيجة 
الاســتفتاء الشــعبي العام على التعديلات الدستورية، 
التي تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد من »برلماني« 

إلى »رئاسي«، وذلك بفارق ضئيل لم يتجاوز الـ٪1.5.
وحسب آخر النتائج غير النهائية التي نشرتها وكالة 
الأناضول الرسمية عقب فرز 99٪ من أصوات الناخبين، 
فقد صوت 51.3٪ بنعم للتعديلات الدســتورية المثيرة 
للجدل والتي تمنح إردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة، 

في المقابل صوت 48.6٪ بـ»لا« رفضاً للتعديلات.
ومــن المتوقع أن يفتــح إقرار هــذه التعديلات الباب 
واســعاً أمام عودة إردوغان لرئاســة حــزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم خلال الأســابيع المقبلة، لكن بدء العمل 
بالنظام الرئاســي سيســتمر التمهيد لــه قانونياً حتى 

الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نهاية عام 2019.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نظام 
الحكم في البلاد وشــكل الدول وإدارتهــا، بالإضافة إلى 
مستقبل إردوغان السياسي الذي تمكنه هذه التعديلات 
من الاستمرار في الحكم حتى عام 2029، وستفتح صفحة 

جديدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيكون 
عنوانها الأبرز »التصعيد« على الأغلب.

وبينمــا أيــد حزبــا »العدالــة والتنميــة« الحاكــم 
و»الحركة القوميــة« المعارض التعديلات، عارضها حزب 
»الشــعب الجمهوري« أكبر أحزاب المعارضة، والشعوب 
الديمقراطي الكردي، وأحزاب يســارية وعلمانية أخرى، 
وهو ما ظهر واضحاً في النتائج، حيث رفضت المدن ذات 
الأغلبية الكردية في جنوب وشــرق البــلاد التعديلات 
بنسبة قاربت 80٪ لا ســيما في مدينة ديار بكر عاصمة 

جنوب البلاد.
كما ســيطر الرفض على مدن الغرب والســاحل التي 
يســيطر عليهــا تقليدياً حــزب »الشــعب الجمهوري« 
المعارض، لكن المفاجأة الأكبر كانت في خسارة إردوغان 
لمعقله الرئيســي مدينة إســطنبول أكبر مدن الجمهورية 
من حيث عدد السكان والناخبين، حيث تقدمت المعارضة 
بأكثر مــن 51٪ وهو ما حصل في العاصمــة أنقرة، في 
الوقت الذي عارضــت مدينة أزمير معقــل الأتاتوركيين 

الأتراك التعديلات بشكل ساحق.
وتركز دعم التعديلات الدســتورية في مدن ســاحل 
البحر الأســود ووسط الأناضول، لا ســيما مسقط رأس 
إردوغــان في مدينة ريــزه والمدن الكبــرى المحيطة بها، 
بالإضافة إلى مدينة قونيا مسقط رأس أحمد داود أوغلو 
الذي دعــم إردوغان عندما شــارك في اجتمــاع التأييد 
للتعديلات الدســتورية في المدينة الجمعــة الماضية إلى 

جانب إردوغان.
وبلغت نســبة التصويت في الاستفتاء أكثر من ٪87 
من أصل 55.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت، بســبب 
التجاذب الحاد الذي شــهدته الأيام الأخيرة التي سبقت 
الاستفتاء وساهمت في تحشيد الشارع بشكل كبير جداً، 
ومن شأن هذه النتيجة أن تساهم في دعم الاقتصاد الذي 
عانــى كثيراً خلال الأشــهر الأخيرة من عدم الاســتقرار 

السياسي في البلاد.
رئيس  منصب  إلغاء  الدســتورية  التعديلات  وتشمل 
الــوزراء ومنح الرئيــس الصلاحيــات التنفيذية كاملة 
بما يشــمل تعيين الوزراء والسفراء وأعضاء في المحكمة 
الدســتورية والهيئات الهامة في البــلاد، بالإضافة إلى 
خفض ســن الترشــح للبرلمان إلى 18 عامــاً ورفع عدد 

النواب إلى 600.
ويقول الحزب الحاكم إن هذه التعديلات سوف تجلب 
الاستقرار إلى البلاد، وســتؤدي إلى تعزيز »استقلالية 

القرار التركي« واستقلالية القضاء.
لكن المعارضــة في المقابــل تقول إن النظــام الجديد 
يمهد إلى حكم أكثر ســلطوية لإردوغان، ويمنحه جميع 
الصلاحيات التنفيذيــة، ويتيح له البقاء في الحكم حتى 
عام ،2029 وأنه سيؤثر سلباً على الحريات والديمقراطية 
بشــكل كبير. وحذرت من أن التصويت بـ»نعم« ســوف 

يؤدي إلى عودة تركيا عشرات السنوات إلى الوراء. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســون رئيس 
النظام السوري بشار الأســد بـ»الإرهابي الأكبر«، داعيا روسيا 
إلى الاعتراف بأنه شــخص »ســامّ« بالمعنيين الحرفي والمجازي 

للكلمة.
وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة »صنداي تلغراف« 
أن موسكو حليفة دمشق لا تزال تملك الوقت لتكون على »الجانب 

الصحيح من وجهة النظر« بشأن النزاع في سوريا.
وأضاف ان »الأسد يستخدم الأســلحة الكيميائية ليس لأنها 

فظيعة ولا تفرق )بين الضحايا( فحسب، بل لأنها مروعة كذلك«.
وتابع »لذلك، هو نفســه إرهابي أكبر تسبب بتعطش للانتقام 
لا يمكن وقفه حتى بات لا يمكنه أن يأمل بأن يحكم شــعبه ثانية 
)...( إنه سامّ حرفيا ومجازيا، وحان الوقت لروسيا كي تستيقظ 

وتوقن هذه الحقيقة«.
وتعرض جونســون للعديد من الانتقادات إثر فشله في إقناع 
مجموعــة الدول الســبع باقتراحه فرض عقوبــات جديدة ضد 
مســؤولين روس وســوريين رفيعين عقب الهجوم الكيميائي في 
بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، والذي أوقع عشرات القتلى 
وأثــار غضبا دوليا. ولكنه أكد أن الهجــوم الكيميائي بدل موقف 

الغرب تجاه سوريا.
وكتب وزير الخارجيــة أن »المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
وحلفاءنــا اتفقنا على أمــر واحد: نعتقد أنه مــن المرجح جدا أن 

الهجوم شــنه الأسد على شعبه باستخدام أســلحة غاز سام تم 
حظرها منذ نحو مئة عام«.

وأضاف »دعونا نواجه الحقيقة: الأســد متشبث )بالسلطة(. 
وبمســاعدة الروس والإيرانيين، وباســتخدام الوحشــية بلا 
هوادة لم يســتعد حلب فقط بل استعاد معظم سوريا )الصالحة 
للعيش(«. وقبل الهجوم الكيميائي في الرابع من نيسان/ابريل، 
كان الغــرب على »حافــة الوصول إلى توافق قــاتم« تبدل الآن، 

حسب جونسون.
وأوضح أن التوافق كان على أنه من الأكثر حكمة التركيز على 
الحرب ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« والقبول على مضض بأن 
إزاحة الأســد »رغم أنه أمر أساسي في نهاية المطاف ـ إلا أن عليه 

الانتظار إلى حين التوصل إلى حل سياسي مخطط«.
وطالب نواب بريطانيون بســحب الجنســية البريطانية من 
زوجة الرئيس الســوري بشار الأســد، معللين ذلك بـ»انكشاف 
الدور الذي تلعبه أسماء الأسد في ماكنة الدعاية التابعة للنظام«.

وكشفت صحيفة »صنداي تايمز« في تقرير أعده ديبيش غادر 
عن أن أســماء الأسد تســتخدم ثلاثة حســابات على الأقل على 
وسائل التواصل الاجتماعي وكلها تستخدم لتلميع صورة بشار 

ومديح »شهداء« النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب.
وتمارس الســيدة الســورية الأولى، التي نشــأت في منطقة 
أكتون غربي لندن، نشــاطاتها على مواقــع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« و»إنســتغرام« و»تيليغرام«، ويتابعها حوالى نصف 

مليون شخص. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
الذي  الفلســطيني  الأســير  يوم  عشــية 
يصادف اليوم الإثنــين، وتزامنا مع الإضراب 
العــام الذي ينطلق اليوم بمشــاركة أكثر من 
1500 أســير في ســجون الاحتــلال، بقيادة 
مروان البرغوثي، أفرجت ســلطات الاحتلال 
عن عميــدة الأســيرات الفلســطينيات لينا 
الجربوني بعد أن أتمــت محكوميتها البالغة 

15 سنة. 
ووصلت لينا إلــى مدينتها ضمن قافلة من 
وسط  الشارون  ســجن  من  رافقتها  المركبات 
حشد شعبي. واســتقبلت في بلدتها بالورود 
وتحول  الوطنيــة.  والأناشــيد  والحلــوى 
الشــارع المؤدي لبيتها إلى ســاحة مهرجان 
ازدان بالرايــات الفلســطينية وبصورهــا، 
واستقبلتها نساء الحي بالأحضان والزغاريد 

وسط أجواء مفعمة بالفرح والانفعال.
يذكر أن الجربوني رفضــت التقدم بطلب 
للحصول على تخفيــض لمدة محكوميتها إلى 
ولقبتها  فعلته،  عمــا  الاعتذار  لرفضها  الثلث 
بعض الأوســاط بالمعلمة لدورهــا التثقيفي 

والتعليمي داخل السجن.
ودعت الجربوني )41 عاما( وهي من مدينة 
عرابة البطوف فــي الجليل داخل أراضي 48، 
التي أدينــت بتهمة مســاعدة حركة »الجهاد 
الإســلامي« علــى تنفيذ عمليــات، ورفضت 
السلطات الإســرائيلية إطلاق سراحها ضمن 
جلعاد  بصفقة  المعروفــة  الأحرار  وعد  صفقة 
شــاليط في عام 2011، وقد دعت فور الإفراج 
عنهــا كل القيــادات الفلســطينية للحذر من 
توجهــات وسياســات ولغة إســرائيل التي 
تعمل على تقسيم الشعب الفلسطيني وتعتبر 

فلسطينيي الداخل »إسرائيليين«.
وناشــدت في تصريح لـ »القدس العربي« 
أبنائه  نضــال  لدعم  الفلســطيني  الشــعب 
وبناته من الأســرى في إضراب الكرامة الذي 

يبدأ اليوم. 
وبعد ســاعة من الإفــراج عنهــا أضافت 
»خرجــت من الســجن ومعي أمانــة عزيزة 
جدا من الأسرى وهي رســالة تدعو للوحدة 
الوطنية. فهم يرون وبحق أن الانقسام نكبة 
ثانية لا يمكن التقدم دون التخلص منها ومن 

آثارها«.  )تفاصيل ص 7(

بغداد ـ عمان ـ »القدس العربي« ووكالات: 
صعدت بغــداد، أمس الأحد، من مواقفها ضد عمان على خلفية 
تظاهر عدد من الأردنيين، يوم الجمعــة، احتجاجاً على »التوغل 
الإيراني فــي المنطقة«، وقيامهم بإحراق صور شــخصيات منها 
رئيس الوزراء العراقي الســابق نوري المالكي، والمرجع الشيعي 

علي السيستاني.
واســتدعت الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الأردني لدى 
بغــداد، احتجاجا على ما وصفته بأنها »إســاءة« لشــخصيات 

دينية وسياسية عراقية، بينها السيستاني.

وذكــر المتحدث الرســمي باســم الخارجية أحمــد جمال، أن 
»الوزارة قرّرت اســتدعاء القائم بالأعمــال الأردني لدى بغداد 
أشــرف الخصاونة، على خلفية التجــاوزات التي حصلت بحق 

الرموز والشخصيات الدينية والوطنية العراقية«.
وأبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي 
مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، أن بلاده اوقفت أشــخاصا 
»قاموا بتصرفات فردية مثلت إســاءة مدانة إلى العراق«، حسب 
ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية. وحســب الوكالة فقد 
»اتفق الصفــدي والجعفري على أن العلاقة بين البلدين أقوى من 

أن تتأثر بتصرفات فردية مرفوضة ومدانة«.

حكم بحبس رئيس الوقف السني العراقي
بتهمة »سوء استخدام« الصلاحيات

الأزهر يردّ على هجوم إعلاميي 
النظام: ملاحدة يستهدفون الدين

■ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل: عبّر عدد 
من علماء وقيادات الأزهر الشريف، أمس الأحد، عن غضبهم 
إزاء تصاعد الهجمة الإعلامية الشرســة على مشيخة الأزهر 
وشــيخها الدكتور أحمد الطيب، بعــد التفجيرات الإرهابية 
الأخيرة التي اســتهدفت كنيســتي مار جرجــس في طنطا 
والمرقســية في الإســكندرية. ووصف العلماء هذا الهجوم 

بالموجه ضد الدين الإسلامي من »ملاحدة وشيوعيين«.
وقال أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية في الأزهر 
الشــريف، محمد زكي بدار، لـ»القدس العربــي«، إن »هذه 
الهجمة مردودة على أصحابها، فلو كان الأزهر الشــريف في 
مناهجه ما يحرض على العدوان لكان يخرج مليون إرهابي 
ســنويا، ولكنه مفضي لنــور وهدى ورحمة لأنــه معبر عن 

رسالة الإسلام الوسطية السمحة«.  )تفاصيل ص 3(

رغم خسارته إسطنبول ومدنا كبرى ومناطق ذات أغلبية كردية

انتصار تاريخي لإردوغان يغيّر النظام السياسي لتركيا

برلمانيون يطالبون بسحب جنسية زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد

وزير الخارجية البريطاني: بشار هو »الإرهابي الأكبر
الذي تسبب في تعطش للانتقام لا يمكن وقفه«

إسرائيل تفرج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات

يوم الأسير الفلسطيني والإضراب الجماعي في سجون الاحتلال

تصعيد بين بغداد وعمان بسبب تظاهرة
معادية لإيران أحرقت فيها صور السيستاني
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شؤون عربية وعالمية

العراق  ـ  »القدس العربي«

 من أمل صقر: 

أعلنت القوات العراقية، أمس الأحــد، أنها أحرزت تقدماً 
في منطقة الموصل القديمة التي شــكلت عقبة لها خلال الأيام 
الماضية بســبب مقاومة عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« 
فيما وثق »المرصــد العراقي لحقوق الإنســان« عدد حالات 
اســتهداف المدنيــن من قبل طائــرات »التحالــف الدولي« 

والقصف الصاروخي داخل منازلهم غرب الموصل.
وقال المقدم رامي العنبري في جهاز الشــرطة الاتحادية، 
إن الأخيرة )تتبع وزارة الداخليــة( »حققت تقدما ملحوظا 
في منطقة الموصل القديمة )وســط الجانب الغربي للمدينة( 

وتمكنت من استعادة السيطرة على أجزاء مهمة. 
وبن أن »الشرطة ســيطرت على مبانٍ هامة استراتيجية 
في مناطق )باب الســراي، وشــارع غــازي، ومحلة البدن، 
ومحلة الشــيخ محمد( في المنطقة القديمة وســط الموصل، 
وطلبــت من القناصة الانتشــار فوق الأســطح والمباشــرة 

بمعالجة أي هدف تابع لتنظيم الدولة«.
وحســب المصدر، »أكثر مــن 30 قناصاً عراقيا انتشــروا 
على تخــوم المنطقة القديمة في غربــي مدينة الموصل )مركز 
المدينــة(«.  وأضاف أن »هــذا الإجراء العســكري )المتعلق 
بنشــر القناصة( هو الأول الذي تتبعه الشــرطة الاتحادية 
في معركتها ضــد التنظيم بهذا المحور منــذ انطلاق عمليات 

التحرير«. 
وتابع، أن »القناصة ســيكون لهم الدور الفاعل في تدمير 
قدرات التنظيم بهــذه المنطقة المكتظة بالســكان وفي نفس 
الوقت تجنيبهم الأضرار التي من الممكن ان تلحق بهم بسبب 

الحرب«. 
من جهته، قال النقيب مهند عبد الأمير المعموري، في جهاز 
الرد الســريع )قوة تابعــة لوزارة الداخلية( أن »الشــرطة 
الاتحادية ســيطرت على ساحة )غاز باب( في قضاء سنجار 
بالموصــل القديمة، وأصبحت على مشــارف منطقة الزنجلي 

والبورصة«. 
وأضــاف، أن »قطعات )وحدات( الرد الســريع تشــارك 
الشــرطة الاتحادية في اقتحام الموصل القديمة وتوغلت في 
منطقة رأس الجادة )وسط المدينة(، وتمكنت من تفكيك منزل 

مفخخ هناك«. 
وعن مســتجدات المعارك وتطوراتها في المنطقة القديمة، 
أكــد المعموري، أن »قــوات جهاز الشــرطة الاتحادية والرد 
الســريع مدعومــة بتعزيزات عســكرية كبيــرة قادمة من 
العاصمة العراقية بغداد، عازمة على حســم معركة التحرير 

دون التوقف مجددا«. 
ونوه إلى أن »الخطة العســكرية الخاصــة بهذه المعركة 
خضعت إلى دراســة عسكرية على مســتوى عال وخضعت 
لجميع الحســابات لاســيما الخاصة بالجانب الانساني ما 

سيسهم في انجاحها«، على حد تعبيره. 
ويعّد محور الشــرطة الاتحادية والرد الســريع من أكثر 
محاور القتال تعقيداً بســبب ضيق الأزقة في المدينة القديمة 
وكثافة تواجد المدنين على عكس محاور القتال الأخرى التي 
تتمكن الآليات العســكرية من شــق طريقها بسهولة حسب 

قادة عسكرين. 
والموصل ذات كثافة ســكانية ســنية، وثانــي أكبر مدن 
العراق، ســيطر عليها »الدولــة الإســلامية« صيف 2014، 
وتمكنــت القوات العراقيــة خلال حملة عســكرية بدأت في 
أكتوبر/تشرين أول الماضي، من اســتعادة النصف الشرقي 
للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شــباط الماضي معارك 

الجانب الغربي.
وانطلقــت العمليات تحت غطاء جــوي للتحالف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحدة، وســلاح الجو العراقــي. لكن 
العمليات توقف قبل فترة بســبب اســتهدف مئات المدنين 

بغارات خاطئة.
وفي هذا السياق، وثق »المرصد العراقي لحقوق الإنسان« 
عدد حــالات اســتهداف المدنين من قبل طائــرات التحالف 
الدولي والقصف الصاروخي وهم في منازلهم داخل الأحياء 

المدنية بالساحل الأيمن من الموصل.
 وأكد أن المدنيــن فيما تبقى من مناطق الســاحل الأيمن 
بمدينة الموصل، مازالوا عرضة لقصف الطيران الجوي الذي 
لم تحدد هويته، لكنه يعتقد وبشكل كبير بأنه تابع للتحالف 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن طيران التحالف الدولي مازال يســتخدم ذات 
الأســلوب الذي أودى بحياة المئات من مدنيي الموصل خلال 
الأسابيع الماضية، ولم يقم بأية خطوات جديدة تجنب سكان 
الســاحل الأيمن نيران طائراته التي يفترض أن تســتهدف 

عناصر تنظيم »الدولة«.
ودعا المرصد، قادة الجيش العراقي وجميع من يساندهم 
في معركة استعادة الســاحل الايمن للموصل، إلى »الالتزام 
بالقانون الدولي الإنســاني واتخاذ الخطوات اللازمة للحد 

من خطورة تنظيم الدولة على سلامة المدنين«.
كما طالــب »التحالف الدولــي والجهات الاســتخبارية 
المسؤولة عن تحديد أهداف عناصر »الدولة« بتحديدها بدقة 
تامة لمنع تعرض المدنيــن للخطر، داعيا إلــى أهمية إعطاء 
سلامة المدنين الأولوية في الطلعات الجوية التي يشنها ضد 

التنظيم.

إلى ذلــك، أعلنت قيــادة عمليات بغداد )تتبــع الدفاع(، 
انتهــاء عملية »الســيل الجارف« العســكرية التــي بدأتها 
الأســبوع الماضي في منطقة الطارمية، شمال محافظة بغداد 

لملاحقة عناصر تنظيم »الدولة«.
وقال قائد العمليــات الفريق الركن الجليل الربيعي خلال 
مؤتمر صحافي عقده في مقر القيــادة في بغداد إن »العملية 

العســكرية اســتمرت 8 ايام لملاحقة الخلايا النائمة التابعة 
للدولة، والتي اســفرت عن قتل انتحارين اثنن وتفجير 32 

عبوة ناسفة«.
وأضاف الربيعي أن »العملية اســفرت ايضــا عن تدمير 
ســبعة زوارق للتنظيم، ومصادرة 148 قذيفــة هاون، و26 
قنبلة مضادة للدروع، و16 عبوات C4 شــديدة الانفجار، و8 

صواريخ كاتيوشا«.
ويحــاول التنظيم شــن هجمــات في مناطــق خاضعة 
لســيطرة الحكومة لتشــتيت انتباه القوات العراقية التي 
بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل الشــمالية، عبر 
تنفيذ هجمــات انتحارية في مناطق متفرقــة من العاصمة 

بغداد.

الجيش العراقي ينهي عملية »السيل الجارف« العسكرية شمال بغداد

استعادة مناطق في الموصل القديمة واتهامات للتحالف بمواصلة قصف المدنيين

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل القديمة

■ تل أسقف ـ  )رويترز(: احتشد مئات 
المســيحين العراقين، أمــس الأحد، في 
كنيســة لحقت بها أضرار على يد تنظيم 
الموصل  شــمالي  الإســلامية«  »الدولــة 
للاحتفال بعيــد القيامة للمرة الأولى منذ 

.2014
قــال كرياكوس إشــو )75 عاماً( الذي 
جــاء بصحبة أبنائه وأحفــاده وعددهم 
12 إلى كنيســة مار جرجس الكاثوليكية 
الكلدانية في تل أســقف: »إن شــاء الله 
عيد قيامة المسيح ستكون مناسبة لعودة 

المسيحين وقيامتهم في العراق«.
ولم تشهد تل أســقف قدر الدمار الذي 
شــهدته مدن مســيحية أخرى اجتاحتها 
»الدولة الإسلامية« قبل ثلاث سنوات في 

سهول نينوى.
وطردت قوات »البيشــمركه« الكردية 
عناصر »الدولة« من تل أسقف بعد أسبوع 
واحــد من ســقوطها في يــد التنظيم في 
أغســطس/ آب 2014. أمس وقفت قواتهم 

لحراسة الكنيسة.
نوافــذ  »الدولــة«  عناصــر  وحطــم 
الكنيســة، لكن صليبا جديــدا وضع في 

مكان الذي أزالوه. 
ومرت نسمة عليلة على مبنى الكنيسة 
الأبيــض فيمــا أنشــد الكــورال ترانيم 
بالكلدانيــة وهي لغة قريبــة من الآرامية 

التي تحدث بها السيد المسيح.
وانتهى القداس بتوزيع جماعة »إنقاذ 
فرنسية  جماعة  وهي  الشرق«،  مسيحيي 
خيريــة، مشــروبات وبيض ملــون في 

الساحة الداخلية للكنيسة.
من  كل  الإسلامية«  »الدولة  واستهدف 
هم ليسوا مســلمن ســنة الذين عاشوا 
تحت حكمها وفرضت عقوبات قاسية على 
الســنة الذين رفضوا الالتزام بتفسيرها 

للشريعة الإسلامية.
خيــارات  ثلاثــة  »الدولــة«  وحــدد 
لمســيحيي المنطقة، وهي دفــع الجزية أو 
التحول للإســلام أو القتل بالســيف ففر 
أغلبهم لكردســتان العراق عبر نهر الزاب 

إلى الشرق.
عادت أكثر من 350 أسرة إلى تل أسقف 
التــي أصبحت أكثــر أمنا منــذ أكتوبر/ 
تشرين الأول عندما شــنت قوات عراقية 
وكرديــة مدعومة من الولايــات المتحدة 
هجوما لطرد عناصر التنظيم من الموصل 
واســتعادت في طريقها الســيطرة على 

عشرات القرى والبلدات.
لكــن بالنســبة للكثيرين تل أســقف 
ليســت منزلهم فعلا لكنها مكان يشعرون 
فيه فقــط بالأمان في صحبــة أصدقائهم 

وأقاربهم.
وما زالــت مادلن روفائيل، وهي أرملة 

تبلغ من العمر 70 عاما تنتظر العودة إلى 
الموصل التي تبعد نحــو 20 كيلومترا إلى 

الجنوب.
وقالت في تعبير عن امتنانها للاحتفال 
بعيد القيامة مرة أخرى »الحمد لله الحمد 
لله« وأضافت »إن شــاء الله سنعود إلى 

بيوتنا«.
وبعد ستة أشهر من بدء هجوم الموصل 
انتقلــت الجبهــة الأمامية للمعــارك إلى 
الدولة  مقاتلي  تطويــق  مع  المدينة  داخل 
الضفة  علــى  أحياء  عدة  في  الإســلامية 

الغربية لنهر دجلة.
ويقــدر أن مئــات الآلاف لا يزالون في 
مناطق مــن المدينــة خاضعة لســيطرة 
عناصر »الدولة« بمــا يعقد خطط المعركة 
للجيش العراقــي وللتحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة التــي يوفر دعما جويا 

وبريا.
وكان منبر جامــع النوري في الموصل، 
هــو الذي شــهد إعــلان زعيــم »الدولة 
دولة  البغــدادي  بكــر  أبو  الإســلامية« 
»خلافة« تمتــد على مناطق واســعة في 

العراق وسوريا قبل ثلاث سنوات.
وقال الشــماس أوس هرمز في إشارة 
لدول بها تجمعات مسيحية كبيرة »أتمنى 
والسلام  ولبنان  وسوريا  للعراق  السلام 

للعالم أجمع«.

مسيحيو العراق يحتفلون بعيد القيامة
ويحلمون بالعودة لمنازلهم

■ أربيل ـ  د ب أ: قال مسؤول كردي في إقليم كردستان العراق، 
أمــس الأحد، إن عمالًا مدنين ســقطوا بن قتيــل وجريح بعدما 
فتحت قوة إيرانيــة النار عليهم عند بلدة قلعــة دزة الحدودية،  

شمال شرق بغداد.
وقال مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني، في قضاء 
قلعة دزة، شــمال شــرق العراق، نجاة حســن، في تصريحات 
صحافية، إن »الحادث وقع في بلدة تابعة لقضاء قلعة دزة وسقط 
على إثره عدد من الضحايا بعــد أن فتحت قوات الأمن الإيرانية 
على حدود الإقليم نيرانها على عدد من الأشخاص الذين يعملون 
بطرق غير قانونية في نقل البضائع بن اقليم كردستان وإيران«.

وأشــار إلى أن »المعلومات المتوفرة تشــير إلــى أن عددا من 

الحمالن قضــوا فيما أصيب عدد آخر بجــروح فيما لم تتوفر أي 
إحصائية بأعداد الضحايا«.

وأضــاف أن »القوات الإيرانية قامت بإحــراق المتعلقات التي 
اســتولت عليها من الحمالن، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات 

إقليم كردستان لإسعافهم«. 
ولم يصدر عن الجانــب الإيراني أي توضيــح. وتقول إيران 
إنها ترفض نقل البضائع خارج المنافذ الرسمية، وغالبا ما تحدث 
مناوشات تستهدف الحمالن وتوقع قتلى بينهم أو يتم اعتقالهم.

وكثيرا ما يعتمد الســكان المحليون في المناطق الحدودية على 
الواردات التي يحصلون عليها من نقل البضائع لاسيما تلك التي 

تتم بطرق غير قانونية.

قتلى وجرحى بنيران إيرانية
 داخل حدود إقليم كردستان العراق

كركوك  ـ  »القدس العربي«: 

عراقية،  حقوقية  ومنظمات  نواب  حذر 
مــن كارثة إنســانية جراء منع ســلطات 
محافظة كركوك، دخول النازحن الفارين 
مــن الحويجة غــرب المحافظــة إليها، ما 
تســبب في موت عــدد منهــم وتعريض 
آخرين لانتقام تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وحــذر النائــب عــن كركــوك، خالد 
المفرجي، من كارثة انســانية يتعرض لها 
النازحون المتجمعون أمام نقطة ســيطرة 
خالد غرب كركوك التــي تفصل بن قوات 
»البيشــمركه« وعناصر تنظيــم »الدولة 
»البيشــمركه«  تمنع  حيث  الإســلامية«، 

النازحن من الدخول إلى المحافظة.
واشــار إلى أن »مئات العائلات الفارة 
أمام  محتجزيــن  »الدولــة«،  بطــش  من 
حاجزي، مكتــب خالد، ومحــور داقوق، 
منــذ أكثــر مــن عشــرة أيــام وتمنعهم 
البيشــمركه من الدخول إلى كركوك، وهم 
يبيتون في العراء بدون غــذاء أو ماء او 
أية مستلزمات، ما تســبب في وفاة رجل 

وامرأة كبار السن وأربع اطفال. 
واكــد النائب، الذي ينتمــي إلى اتحاد 
»القــوى الوطنية«، أن »الفارين لم يجدوا 
أمامهم بعد الفرار من المناطق التي يسيطر 
عليهــا التنظيم ســوى محافظــة كركوك 
للجــوء اليهــا، ولكن ســلطات المحافظة 
أغلقت هــذه المنافــذ دون أي عذر، ودون 
سابق انذار، وكأنها عقوبة لمواقف العرب 
ضد قضايا سياســية مثل رفع علم الاقليم 
على كركوك ورفض الاستفتاء على تقرير 
مصير كركوك، وأكد »رفض هذا الاســلوب 

في التعامل مع ملف انساني بحت«. 
ودعا »رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
ورئيس  العبادي  حيدر  الحكومة  ورئيس 
الاقليم مســعود البارزانــي، إلى التدخل 
في  المحاصرة  العائــلات  لإنقــاذ  الفوري 
العــراق وفي مناطــق قريبة مــن تنظيم 
»الدولــة« ومعرضن إلى بطشــه في اية 
لحظة«. وحــاول المفرجــي، والعديد من 
للسماح  بالمحافظة  الاتصال  المســؤولن، 
للنازحــن بالدخــول اليهــا، ولكن دون 
جدوى، وفق مــا أكد في تصريحه، مضيفاً 
أن »لا توجد اسباب أمنية أو تصعيد أمني 
في هــذه المناطق حالياً ليكــون عذرا في 

منعهم«.
وأضــاف »مــا زالــت العشــرات من 
العائــلات تتوافد على هــذه المعابر هربا 

مــن التنظيــم، والاخطر هــو أن القوات 
امام  المحتجــزة  العائلات  امــرت  الأمنية 
ســيطرة مكتب خالد بالابتعاد عن سواتر 
الدفاع التابعة للبيشــمركه بأكثر من 500 
م، مــا يجعل الفارين هدفا ســهلا  لنيران 
باختطاف  أمس  يــوم  قام  الذي  التنظيم، 
شخصن من النازحن واعدامهم في نفس 
المكان، وبذلك اصبح عدد الضحايا ثمانية 

خلال عشرة أيام«.
وكشف المفرجي أن »تنظيم الدولة يمنع 
الفرار ويعيد  أهالي مدينة الحويجة مــن 
الفاريــن إليهــا ليكونوا دروعا بشــرية 

لحمايته عند مهاجمة المدينة«.
ووصف تأخيــر الحكومة فــي تحرير 
المتضــرر  وأن  بـ»المتعمــد،  الحويجــة 
الرئيســي من ذلــك هم أهلنــا العرب في 

كركوك«.   
لجنة  رئيــس  قــال  الســياق،  وفــي 
المهجرين بالبرلمان، رعــد الدهلكي: »رغم 
المناشــدات المســتمرة من أجل الســماح 
بدخول العوائــل من منفذ خالد إلى مدينة 
كركوك، لكن القوات الأمنية الكردية منعت 
دخول نحو 250 مواطنا، ما سيتسبب في 

وقوع كارثة إنسانية يندى لها الجبن«.
لحقــوق  العراقــي  »المرصــد  وكان 
أطفال توفوا،  »أربعة  أن  أعلن  الإنســان« 
جراء بقائهم عدة أيــام عالقن عند مدخل 
محافظة كركوك شمال البلاد، بعد فرارهم 
مع ذويهــم مــن مناطق ســيطرة تنظيم 

الدولة« جنوب المحافظة 
ودعــا »الحكومــة المحلية فــي كركوك 
إلى الإســراع بإدخال النازحــن الفارين 
من قضــاء الحويجة جنوب المحافظة، إلى 
مركز المحافظة بأسرع وقت، وعدم إبقائهم 
بالقرب من مكتب خالد في الجانب الغربي 
منها، لكونهم لن يكونوا بعيدين عن خطر 

سلاح عناصر داعش ما داموا هناك«. 
وشدد التقرير، على أن »إبقاء النازحن 
العالقــن في مناطــق غير مؤمنــة وغير 
صالحة للعيــش ولا تتوفر فيها الخدمات، 
يفاقم مأساتهم ويضعهم أمام خطر الموت«. 
ونقــل عــن ناشــط الاغاثــة مؤيــد 
عزاوي، قولــه: »تم إبلاغنا من ضابط في 
البيشــمركة، بعدم الحصول على موافقة 
مكتب محافظ كركوك حول إدخال العوائل 
العالقة فــي معبر مكتب خالد من دون ذكر 

الأسباب«.
من  مقيم  طبيــب  وهو  محســن،  علاء 
الحويجة، قال للمرصــد: »مصير الأطفال 
بات مهددا، وانه ســمع عــن حالة ولادة 
حدثت في المكان الذي يتواجدون به الآن 

قرب مكتب خالد«.  
ودعــا المرصــد، »الإدارة المحليــة في 
كركــوك إلــى الالتــزام بالمــادة 44 مــن 
الدســتور، التي تتيــح للمواطنن حرية 
التنقل والســفر داخل البــلاد وخارجها، 
كما أن المبدأ الثالث من المبادئ التوجيهية 
الداخلي تنص علــى حق طلب  للنــزوح 
وتلقي الحماية والمســاعدة الإنسانية من 
السلطات«.  يذكر أن السلطات الكردية في 
محافظة كركوك شمال العراق، ومحافظها 
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، 
نجــم الدين كريم، ســبق ان كــرروا منع 
دخول العرب الهاربن من مناطق سيطرة 
تنظيــم »الدولة »الــى كركــوك، رغم أن 
جعل  ما  اداريا،  للمحافظة  تابعة  مناطقهم 
اتهامات  يوجهون  والسياســين  النواب 
للسلطات الكردية باتخاذ بمواقف معادية 

تجاه العرب. 

كارثة إنسانية بسبب منع دخول النازحين إلى كركوك

نازحون يتهمون »الديمقراطي الكردستاني« بمنعهم من العودة لمناطقهم
أربيل  ـ  »القدس العربي« 

  من عمر الجبوري:

ناشــد عــدد مــن النازحــن العرب مــن مناطــق ســهل نينوى، 
الحكومــة العراقية، إعادتهم إلى مناطقهم في ســهل نينوى وزمار، 

متهمن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحؤول دون ذلك.
 النازحــون قالوا، أنهم حاولوا الرجوع إلــى ديارهم، لكن قوات 
»البيشــمركه« الكردية رفضــت إعادتهم، متهمــن الأخيرة بجرف 
منازلهم وتسويتها بالأرض بغرض عدم عودة السكان العرب اليها.

 وبينــو أن »مناطقهــم تحــررت منــذ عامــن ولا يوجــد ما يمنع 
عودتهم إليها ســوى قوات الحزب الديمقراطي الكردســتاني الذي 
يحــاول تغييــر ديموغرافية تلــك المناطــق من خلال جــرف القرى 

والبلدات العربية«.
 وأشاروا أنهم »يعيشون حياة اقتصادية صعبة للغاية«، ودعوا 
الحكومــة المركزيــة في بغــداد، إلى الوقــوف وقفة جــادة لغرض 

عودتهم إلى ديارهم.
 وقــال أحــد النازحــن لـ»القــدس العربــي«: »رغــم أن منازلنــا 
أصبحت مدمــرة بالكامل، ولكن نفضل الرجــوع إليها والعيش في 
الخيم قرب منازلنا أفضل من حياة التشرد والنزوح التي نعانيها«.

وأضــاف: »نطلب مــن الحكومــة العراقيــة والمنظمــات الدولية 
مساعدتنا في إعادة بناء مدننا وقرانا المدمرة«. 

النائب فــي البرلمان العراقــي، عن محافظة نينــوى عبد الرحمن 
الديمقراطــي  »الحــزب  أن  العربــي«  لـ»القــدس  أكــد  اللويــزي، 
الكردســتاني يتبع سياســة واضحة في إقصــاء وتهميش المكون 
العربــي في مناطق ســهل نينــوى وزمــار، وتنفيذ عمليــات تغيير 

ديموغرافي خصوصاً في زمار وربيعة التي يقطنها العرب«.
كما يحاول الحزب، وفق المصدر »افــراغ تلك المناطق من المكون 
العربي لأن منطقتي زمار وربيعة تفصل بن قضاء ســنجار وإقليم 
كردســتان«.  ويهــدف »الديمقراطي« من خلال هذه السياســة إلى 
جعل تلك المناطق أراض كردية لكي يسهل عليه ربط الإقليم بقضاء 
ســنجار الذي يســعى لضمه لكردســتان مســتقبلًا«، وفق النائب، 
الــذي أكد وجــود أكثر مــن 120 ألف عربي من ســهل نينوى وزمار 

يرفض الاقليم إعادتهم إلى مناطقهم على الرغم من تحريرها.
 وأشــار على أن »منظمات دولية، وعلى رأســها منظمة هيومان 
رايتــس ووتش اتهمت قوات الحــزب الديمقراطــي بعمليات تغيير 
ديموغرافي وعمليات جــرف لمنازل العرب في المناطق التي دخلتها 

تلك القوات وتمنع اعادة ساكنيها«. 
في المقابــل، نفت قيادات في الحزب الديمقراطي الكردســتاني 

تنفيذ عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق سهل نينوى أو زمار.
وبينــوا أن مــا حصل مــن تفجير للــدور والمنازل، هــو من جراء 
العمليــات العســكرية التــي حصلــت خلال اســتعادة تلــك القرى 
والبلدات من قبضة تنظيم »الدولة الإســلامية« ولا توجد نوايا لدى 

قوات »البيشمركه« منع السكان العرب من العودة إلى مناطقهم. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

حذرت مديريــة الدفاع المدني العراقيــة، المواطنن من 
مخاطر ارتفاع مياه نهر دجلــة إثر هطول الأمطار بغزارة 
شــمال العراق، خلال الســاعات المقبلة، فــي محافظات 

مجرى النهر.
وقــال وزير الموارد المائية حســن الجنابــي »أحذر من 
موجة جريان بعشــرة أضعاف في نهــر دجلة«، مضيفاً: 
»لا خــوف علــى بغــداد بــل علــى الذيــن يســكنون على 

الضفاف في بعض المناطق الشمالية«. 
ودعــا »المتجاوزين علــى حوض دجلة بن الشــرقاط 
وسدة ســامراء لأخذ الحيطة والابتعاد عن حوض النهر 

بأقصى سرعة«. 
وبن في تصريح صحافــي، إن »هذه الموجات جاءت 
بفعل فيضانات ســببها تساقط غزير للأمطار«، مبينا أن 

»الحالة لم تصل بعد إلى مســتوى الخطورة التي تتطلب 
تدخل الجيش والقوات المسلحة في الأمر«. 

وحســب وزارة الموارد فإن »تصريف نهر دجلة حاليا 
فــي بغــداد هو 500 متــر مكعــب بالثانيــة، أي أن الموجة 
القادمة تقدر بعشــرة أضعاف جريــان دجلة في بغداد، 
حيــث بلــغ التصريــف نحــو خمســة آلاف متــر مكعــب 
بالثانية«. ونشــرت الوزارة، على صفحتها الرســمية في 
»فيســبوك« تسجيلا مصورا يظهر سيولا جارفة آتية من 

تركيا.
وأصــدرت مديرية الدفــاع المدني التعليمــات التي من 
شــأنها أن تجنب المواطنن مخاطر ارتفاع مياه نهر دجلة 
لحمايــة المواطنــن وممتلكاتهم مــن مخاطــر الفيضان، 
وفــق ما أعلن مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد 

يونس عبد الرحمن داود.
التعليمــات، ضــرورة مراقبــة الجســور   وتضمنــت 
العائمــة على نهر دجلة قبل العبور عليها من قبل المارة أو 
العجلات، وعدم اســتخدام الــزوارق ذات الصنع المحلي 

والقديمة لحن استقرار مجرى النهر.
وطلبــت المديريــة، من العائــلات القاطنة قــرب النهر، 
ملاحظة منســوب الميــاه بشــكل مســتمر والابتعاد عن 
مجرى النهر قدر المستطاع وإخلاء الحيوانات الأليفة إلى 
مناطق آمنة. كما نبهت أصحــاب المطاعم والكازينوهات 
والمقاهي الموجــودة على أطراف النهر، مراقبة منســوب 

المياه وأخذ الحيطة والحذر. 
وفــي محافظــة صــلاح الدين شــمال بغداد، شــكلت 
الحكومة المحلية غرفة عمليات مشــتركة لمتابعة تطورات 
ارتفاع منســوب نهر دجلة، داعية مدراء الدوائر الخدمية 
لاســتنفار كامــل طاقاتهم لدرء خطر فيضــان النهر، كما 
ابلغت سكان شمال ســد سامراء بإخلائها بأسرع وقت 
ممكن.  ووجه المحافظ أحمــد عبد الله الجبوري، وفق ما 
أعلن في بيان بـ»تشــكيل غرفة عمليات مشــتركة لمتابعة 
تطــورات ارتفاع منســوب نهر دجلــة، واتخــاذ التدابير 

اللازمة أولا بأول«. 
وطلــب من مــدراء الدوائــر الخدمية »اســتنفار كامل 

طاقاتهم وجهدهم البشــري والمكائن والمعدات لمســاعدة 
المواطنن ودرء خطر فيضان نهر دجلة«.  

كذلــك، حذر نائب محافظ صلاح الدين، خزعل حماد، 
من ارتفاع منســوب نهــر دجلة لأكثر مــن مترين في عدة 
مناطق في المحافظة وتحديــداً المناطق القريبة من قضاء 
الشــرقاط، داعيــاً الدفــاع المدني والمواطنــن لأخذ كافة 

احتياطاتهم لأي طارئ. 
أمــا أول المتضررين بكميات الامطــار الكبيرة وارتفاع 
مســتوى مياه دجلة فهو إقليم كردستان شمال العراق، 
حيث تســببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الاقليم، في 
حــدوث فيضانات فــي عدة مدن وقرى هنــاك، كما أدت 

السيول إلى قطع الطريق الرئيسي بن أربيل ودهوك. 
وحســب معلومــات شــبكة »رووداو« الإعلامية، فإن 
»غزارة الأمطار أدت إلى ارتفاع المياه في نهر )زي الكبير( 
بقريــة )جمــه( التابعــة لناحية روفيــا، وقطــع الطريق 

الواصل بن أربيل ودهوك«.
وأدت تســاقط الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات 

في مناطق جومان وحاجي عمران الحدودية.
وعرضت قنوات محلية مشــاهد من السيول الجارفة 
في مناطق شــمال العراق جراء كميــات الأمطار الغزيرة 
التــي هطلت على العــراق مؤخــراً، وقد غمرت الســيول 
أراضي زراعية واســعة على جانبي نهر دجلة وتســببت 

في قطع العديد من الطرق وخاصة في المناطق الجبلية.
 وظهــرت الســيول في بعــض المناطــق، وهي تجرف 

سيارات فيها مواطنن ومحاولات لإنقاذ من فيها. 
ويمر نهر دجلــة عبر العديد من المحافظــات ابتداء من 
نينــوى وصلاح الدين وبغداد وواســط وميســان حتى 

يصب في شط العرب في البصرة. 
يذكــر أن فــي العراق العديــد من الســدود المخصصة 
للتحكم بمياه الأمطــار والانهار مــوزع أغلبها في المنطقة 
الشمالية كسدود دوكان ودربندخان والموصل وغيرها، 
لكن واجهتها مشاكل في الآونة الأخيرة وتعرضت  لآثار 
المعارك الدائرة بن القوات العراقية وتنظيم »الدولة« منذ 

عام 2014. 

تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

عبّر عدد من علماء وقيادات الأزهر الشــريف، أمس الأحد، 
عــن غضبهم إزاء تصاعــد الهجمة الإعلامية الشرســة على 
مشيخة الأزهر وشيخها الدكتور أحمد الطيب، بعد التفجيرات 
الإرهابية الأخيرة التي اســتهدفت كنيستي مار جرجس في 
طنطا والمرقسية في الإسكندرية. ووصف العلماء هذا الهجوم 

بالموجه ضد الدين الإسلامي من »ملاحدة وشيوعيين«.
وقال أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإســلامية في الأزهر 
الشــريف، محمد زكي بــدار، لـ»القدس العربــي« إن »هذه 
الهجمة مردودة على أصحابها، فلو كان الأزهر الشــريف في 
مناهجه ما يحرض علــى العدوان لكان يخرج مليون إرهابي 
ســنويا، ولكنه مفضي لنــور وهدى ورحمة لأنــه معبر عن 
رسالة الإسلام الوسطية السمحة التي منحت الحياة روحها 
ونورها وهداها، ولو كان مــا يدعي المهاجمون صدقا، ما بقي 

الأزهر الشريف على حاله وما زاد عطاؤه«.
وأضــاف أن »الأزهــر خــرّج العلماء والحكمــاء والقادة 
والفقهاء، وهو الــذي يفد إليه طلاب الحقيقة والباحثون عن 

الوسطية من كل الدنيا يهتدون بهديه ويستنيرون بنوره«.
 وشــدد على أن »منهج الأزهــر قائم على المنهــج العلمي 
الرصين، يدرس على أيدي العلمــاء الربانيين، كل في مجاله 
واختصاصه، ونتحــدى العالم كله أن يكــون هناك إرهابي 

واحد تخرج من الأزهر الشــريف«. وتابع: »الهجوم الشديد 
على مؤسســة الأزهر وعطائها، هجوم على الإســلام ذاته، 

لمصلحة من يريد للإنسانية أن تكون بلا إسلام«.
واعتبــر أن »مصــدر الهجوم هــو الحقد الدفــين، ويعبر 
المهاجمون زورا عن إفلاســهم العقدي والأخلاقي والمعرفي، 
وما يقوم بــه بعض الإعلام الرخيص على أيدي مرتزقة الفكر 
الآثم مــن ملاحدة وشــيوعيين فهو تنفيذ لأجنــدة ممنهجة 
مدفوعة الثمــن، للنيل من مصر الأزهر، بهــدف زعزعة أمنها 
القومي، والتشــكيك في رموزها وقادتها، بقصد انتزاع مكانة 

الأزهر وتأثيره من قلوب محبيه في مصر والعالم«.
وأشار إلى أن »نقد السلطة السياسية للأزهر ليس غضبا، 
وإنما هو من باب التوجيه من ولي الأمر للمؤسســات المعنية 
لتنهض برســالتها، وتعبر عن عطائها، حلا لمشاكل المجتمع، 
خصوصــا قضاياه المعاصــرة، التي لا حل لهــا إلا من خلال 

تشديد الخطاب الإنساني الشامل للمجتمع كله«.
وتابــع: »مــن المفتــرض أن الإعــلام يجدد وعــي الأمة 
ويستنهض الهمم، ويحفظ الثوابت، ويصوب حركة الحياة، 
فلا مجال للهــو واللعب والعبث بعقول الناس ونشــر الفكر 
المســموم المتدني الذي يشــيع الفاحشــة فــي أرض الطهر 
والتوحيد، ويهمز ويلمز رموز الأمة بالمعايب والاستهزاء، من 
خلال إعلام هابط لا هم لــه إلا النقد الهدام لأصحاب العطاء، 
فلا نرى منه إلا القبح صباحا ومساء نشرا للفاحشة وإشاعة 

للقبح والعهر والعري والفجور«.
وأشار إلى أنه يبشر هؤلاء الإعلاميين بأن »مأواهم مزابل 

التاريخ«، ثمرة لبرامجهم المتدنية، مختتما تصريحاته قائلًا: 
»لا مكان لملحد ولا زنديق ولا متفحش، في بلد فيه أنوار الأزهر 
تسطع، فليبحثوا لهم عن مكان آخر، فإن الأزهر الشريف سهم 
من سهام الله النافذة يمســكه للهيبة ويرمي به أعداء دينه، 
في عصر امتلأ بملء عشرين عصرا من زنادقة القبح والفحش 
والعهر، ونقول لأعداء مصر المباركة من خدم الأمريكان وعبد 

الصهاينة »موتوا بغيظكم«.
ودأب إعلاميــون مقربــون مــن النظام خلال الســنوات 
الماضيــة علــى مهاجمة الأزهــر الشــريف، وتصاعدت حدة 
الهجوم ضد شــيخ الأزهر أحمد الطيب، موالاة للرئيس عبد 
الفتاح السيســي الذي أطلق دعوة لتجديد الخطاب الديني 
منذ تقلده السلطة في مصر، وألمح باللوم في أكثر من مناسبة 

على الأزهر وشيخه.
ومع تجــدد العمليات الإرهابية في ســيناء واســتهداف 
الأقبــاط أخيراً، تجــددت الأصوات المهاجمة لشــيخ الأزهر، 
خصوصاً من بعض الإعلاميين المعروفين بتبعيتهم للســلطة 
مثل عمــرو أديب ولميس الحديدي وأحمد موســى ومصطفى 
بكري. من جهته، قــال عضو هيئة كبار العلمــاء في الأزهر، 
الدكتور طه أبو كريشــة، إن هذا »الهجوم في حقيقته هجوم 
على الدين نفســه من أولئك الذين لا يريدون أن يكون هناك 
في المجتمع من ينكر عليهم انحرافاتهم وخروجهم عن الدين، 
وهم يمثلــون طائفة العلمانيين الذين يبغضون كل أمر يتصل 
بالدين من قريب أو بعيد، لأنهم يعلمون أن الأزهر هو الحارس 

لهذا الدين على مدى أكثر من ألف عام«.

وأضاف: »نقول لهؤلاء الإعلاميــين إن الأزهر هو الوارث 
لرســالة هذا الدين، فهذا اصطفاء واختيــار وقدر من الله عز 
وجل، ولا راد لقضائه ســبحانه وتعالى، وسوف تعود مكائد 
هؤلاء إلى نحورهم، وسوف يظل الأزهر شامخا قائما بأمانة 

هذه الرسالة«.
وأشار إلى أن »قيادة الدولة تعلم علم اليقين أن الأزهر هو 
مصــر ولا تكون أبدا بدونه«، لافتا إلــى أن »من نفذ العمليات 
الإرهابية الأخيرة بالتحديد لم يتخــرج من الأزهر«، واصفا 

اتهامات الإعلاميين بأنها »أباطيل لا سند لها من الواقع«.
وتساءل: »لماذا لم يخرج الأزهر إرهابيين على مدار تاريخه 
الطويــل؟«. ولفــت إلى أن »الأزهــر خرج عشــرات العلماء 
والأســاتذة الذين مــلأوا الدنيا علما«، مشــددا على »أن كل 
الاتهامات تأتي من مغرضين الذين يبغضون الدين في قلوبهم 

وبالتالي يكرهون كل من يعمل على رفع شأن الدين«.
ورد وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، على ما وصفه 
بـ»الانفلات غير المســبوق« بالهجوم على المؤسسة الدينية 
الأولى فــي مصر، قائلا: »قد يســتعجب البعض غض الأزهر 
الطرف عن هذا الانفلات غير المســبوق ممن لا يدركون حجم 
المخاطر التي يتعرض لها الوطن فيزيدون عليها محاولة شق 

الصف وإضعاف قوة نسيجه الواحد«.
وأضاف »يعلم الجميع أن الأزهر لا تنقصه الحجة ولا يعدم 
الألسنة الصادعة بها، ولا يخشى رجاله في الله لومة لائم من 
الناس، ولكن الأزهر أكبر من أن يجره هؤلاء لمهاترات ليســت 
في صالح الوطن الذي يداوي جراحه التي آلمت الأحرار فقط، 

بينما يتاجر بها هؤلاء المرفوضون من الكنائس قبل الأزهر«.
إلى ذلك، حذر رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية 
في مصر، الســيد البــدوي، مما وصفها بـ»محــاولات تأميم 
الأزهر«، مؤكداً أن الحزب »لن يســمح بالمســاس باستقلال 

الأزهر الشريف أو استقلال قضاء مصر«.
وأضاف »العالم كله يحترم شيخ الأزهر.. محاربة الإرهاب 
ليست مســؤولية الأزهر وحده، وإنما مسؤولية مشتركة بين 
الأزهــر والأوقاف والثقافة والإعلام والأحزاب ومؤسســات 
المجتمع المدني«.  ودعا الحكومة للقيام بدورها لجهة »تحقيق 
العدالــة الاجتماعيــة والسياســية، وتوفير فــرص العمل 

لتجفيف منابع الإرهاب«.
كذلك، اتهــم رئيس حزب النصر الصوفــي، محمد صلاح 
زايــد، الغرب بالوقــوف وراء الهجمة الأخيــرة على الأزهر 
الشــريف، لإلصاق تهمة الإرهاب الذي يدعمه ويتبناه للنيل 
من الأزهر. وقال فــي بيان أمس الأحــد، إن »الغرب يعلم أن 
الأزهر الشــريف هو قبلة الإســلام في مصر والعالم العربي 
والإسلامي وخطورته على مشروع الشرق الأوسط الجديد«.

ونوه بأن الأزهر يمارس دوره الوسطي من خلال التصدي 
للأفكار الهدامة، كما أنه يجتهد ويصلح ما أفســدته جماعات 
التطرف والإرهاب، منوها بأنه لا داعي لمن يحاولون تحجيمه 

وتقليل دوره.
 وناشد السيسي لدعم الأزهر الشــريف الذي لا يوجد له 
منبر إعلامي واحــد، وفي المقابل يمتلك الفكر المتطرف المكاتب 

والمواقع الإلكترونية والفضائيات المتعددة.

غضب أزهري من هجوم إعلاميي النظام المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

فاجأ البابــا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية 
بزيارتين  أمس،  الجميع،  المرقسية،  الكرازة  وبطريرك 
أجراهمــا لمدينتي طنطا والإســكندرية، للقاء أســر 

ضحايا تفجيري كنيستي »مارجرجس والمرقسية«.
وكان البابــا التقى أســر ضحايا تفجير كنيســة 
مارجرجس، بصحبة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ 
الغربية، في مطرانية طنطا، بحضور الأنبا بولا أسقف 
طنطا وتوابعهــا، وقدما لهم العــزاء  في ضحاياهم، 
واطمــأن البابا تواضرس على خطــة تأمين الكنائس 

في الغربية.
وفــور انتهائه من تقديم واجــب العزاء في طنطا، 
توجــه البابا إلى الإســكندرية، وزار اللواء مصطفى 
النمر، مدير أمن الإســكندرية، في مبنى المديرية، قبل 
أن يتوجه إلى كنيســة المرقسية التي شهدت التفجير 
خلال أحد الســعف، حيث اجتمع مــع الكهنة والآباء 

هناك.
أبوابها  المصريــة  الكنائس  تغلــق  الأولى  وللمرة 
في وجــه المهنئين بعيد القيامــة والمعزين في ضحايا 
تفجيري كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية في 
الإســكندرية، حيث أعلن تواضروس في وقت سابق، 
أن الكنائس تعتذر عن اســتقبال المعزين في ضحايا 
التفجيرين حتى لا تختلط مشــاعر التعزية بالتهنئة 

بالعيد، وأنه سيتم تحديد موعد لاستقبال المعزين. 
وأغلقت الكاتدرائية المرقسية في العباسية أبوابها 
لأول مرة يوم العيد، في عهد البابا تواضروس، أمس 
واليــوم، ولن تســتقبل المهنئين بالعيــد أو الُمعزّين، 
وكذلك بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية. 
وغابت عــن الكنائس المصرية مظاهر الاحتفال، حيث 
خرجت الكنائــس لتعلن في بيانات إغــلاق الأندية 
الملحقة بهــا، واعتذارهــا عن اســتقبال المجموعات 
والأفراد يومي الاحتفال بعيد القيامة وشــم النسيم، 
تضامنا مع أهالــي الضحايا والمصابــين في حوادث 

التفجيرات. 
وكانت الكنائس أصدرت في وقت ســابق بيانا 
أعلنت فيــه اقتصار الاحتفال بعيــد القيامة المجيد 
على الصلوات الطقســية فقط وإلغــاء أي مظاهر 

احتفالية.
وانتشــرت الحواجــز الأمنية أمــام الكنائس في 
القاهرة والمحافظات،  وأمر اللواء مجدي عبد الغفار، 
وزيــر الداخلية، بمنع إجــازات الضبــاط والأفراد، 
ووجه تعليمات لمديريات الأمن بتشــديد الحراســة 
على كافة المنشــآت الحيوية، خاصة الكنائس، البالغ 
عددها 2626، وجرى نشر ما يقرب من 140 ألف ضابط 
ومجنــد لتأمينها، كما كلف خبــراء المفرقعات بتعقيم 

وتمشــيط الكنائس دورياً، وتخصيص حرم آمن لكل 
منها بمساحة 400 متر.

وقال البابا تواضروس فــي كلمته، في قداس عيد 
القيامة: »أهنئكم بهذا العيد رغم المرارة التي شــعرنا 
بها و ما زلنا نشــعر بها، و على الرغم من هذه المرارة 
بســبب الأحداث التي وقعت مؤخــرا، إلا إننا نحتفل 
بعيــد القيامــة المجيد، ونشــكر كل الحضــور الذين 
شــاركونا، ونحن المصريين اعتدنا أن يشارك بَعضُنَا 
بعضاً في الأفراح والأحزان. وهذا هو المجتمع المصري 

الجميل«.
وتابع البابا: »أصبح لنا في أحد الســعف شــهداء 
نسميهم شهداء أحد السعف، و نحن نؤمن أن لا شيء 
يحدث إلا بإذن و ســماح من اللــه،  ونحن نؤمن أن 
الله ســمح بتلك الأحداث حتى ما يكون لنا شهداء في 

السماء. فهم سفراء لنا في السماء«. 
وفي إطار التحقيقات التــي تجريها النيابة العامة 
في حادثتي تفجير كنيســتي مارجرجــس في مدينة 

طنطا والمرقسية في الإسكندرية، اتخذت النيابة قرارا 
تسبب في إحراج لوزارة الداخلية المصرية، بالإفراج 
عن علي محمود محمد حســن، الــذي اتهمته أجهزة 
الأمن المصرية بالتــورط في تفجير كنيســتي طنطا 

والإسكندرية.
وكان محمود ســلم نفســه للنيابة، بعد أن نشرت 
وزارة الداخلية صورته واســمه ضمــن المتهمين في 
الضلوع فــي التفجيرات، وقدم أدلــة  تثبت إصابته 
بأمراض القلــب والجلطة، وأنــه كان طريح الفراش 
لمدة ليست بالقصيرة، وأنه لا يستطيع الحركة خارج 
مدينتــه في البحر الأحمر، بجانــب إثبات التحريات 
الأمنية أنه لا ينتمي لأي تنظيم ديني أو سياســي، ولا 

يرتبط بأي خلايا إرهابية.
وفي ســياق متصل، أمــر المستشــار خالد ضياء 
الدين، المحامي العــام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، 
بحبس 3 متهمين مــن عناصر الخلية الإرهابية المتهمة 
بتنفيذ تفجيرات »أحد السعف«، لمدة 15 يومًا على ذمة 

التحقيقات.
وأســندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة وهم سلامة 
وهب الله عبــاس إبراهيــم، وعبد الرحمن حســن 
أحمد مبارك، وعلي شــحات حســين محمد شحاتة، 
تهــم الانضمــام إلــى جماعة أسســت علــى خلاف 
أحــكام القانون، الغــرض منها الدعــوة إلى تعطيل 
الدولة  مؤسسات  ومنع  والقوانين،  الدســتور  أحكام 
والســلطات العامة من ممارســة أعمالها، والاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة 
الوطنية والســلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة 
تدعــو إلــى تكفير الحاكم وشــرعية الخــروج عليه 

والاعتداء على مؤسسات الدولة.
وكانت أجهزة الأمن فــي وزارة الداخلية قد أعلنت 
إلقاء القبض على المتهمين، مشــيرة إلى أنهم »كوادر 
في بؤرة إرهابية يعتنــق عناصرها الأفكار التكفيرية 
وتلقى أعضاؤها تدريبات عســكرية على اســتخدام 

السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة«.

النيابة تفرج عن مواطن اتهمته الداخلية بتفجيرات »أحد السعف«

الكنائس المصرية تغلق أبوابها لأول مرة في وجه المهنئين بعيد القيامة

البابا تاوضروس يترأس احتفالات عيد القيامة في الكاتدرائية 

برلماني يطالب بفرض
 رسوم على مستخدمي الـ»فيسبوك«

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أثارت مطالب برلمانيين وسياســيين مصريين بفرض رســوم على مستخدمي 
موقع التواصل الاجتماعي الـ»فيسبوك«، جدلا واسعا.

وكان البرلماني المصري رياض عبد الســتار، قال فــي تصريحات إعلامية، إنه 
يعد مشروع قانون بفرض رســوم تصل لـ200 جنيه لتقنين أوضاع »الفيسبوك« 
حماية للدولــة المصرية ومنع المخاطر التي تحاك بها مــن مخططات عدائية تنال 
من أمنها واســتقرارها بتنفيذ عمليــات إرهابية عبر شــيفرات يتم تمريرها عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي. إلا أن عبد الســتار تراجع أمــام حالة الغضب التي 
أثارتها تصريحاتــه، وقال لـ »القــدس العربي«: »لم أتحدث عن فرض رســوم 
قدرها 200 جنيه، وســأتقدم  بمشــروع قانون خاص بالحصول على تصريح من 
الدولة لاستخدام الـ »الفيســبوك« بقيمة رمزية قدرها 5 خمسة جنيهات شهريا، 
لفرض سيطرة الدوله ورقابتها على ما يحدث من بعض الصفحات المشبوهة التي 
تحرض على القتل والإرهاب، وحفاظا على أمن واستقرار الوطن وحماية للوطن 
من اســتهداف الإرهاب والدول المعادية التي تخطط لتدمير وتقسيم الوطن وقتل 

الأبرياء«.
وأضاف: »ما يهمني في المقام الأول هو حماية الوطن وشــعب مصر من مخاطر 
الإرهاب واشــعال الفتن بين نسيج وجسد الأمة الواحد وحفظ الله مصر وشعبها 
من أي مكروه أو ســوء«. وكان الدكتور محمد عمــارة، عضو الهيئة العليا لحزب 

»مستقبل وطن«، طالب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في بيان: »بدأ مؤخرا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض 
ضد مؤسســات الدولة والحث على نشــر الفوضى وتهديد الســلم الاجتماعي، 

بالإضافة لزيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة«.
وأضاف في بيان له، إنه تقدم بمقترح لعدد من المؤسسات في الدولة بضرورة 
تسعيرة ساعة الفيسبوك بحد أدنى 30 جنيها من خلال شركات الاتصالات الثلاث 
والجهاز القومي للاتصــالات، لتقنين وضع مثل هذه المواقــع من ناحية، وتوفير 
المليارات لخزينــة الدولة من ناحية أخرى، في ظل تحقيق ملاك ذلك الموقع ملايين 
الدولارات في الثانية الواحدة مقابل اســتخدام الشبان للفيسبوك، موضحا أنه 
في أقل معدل لمليون مســتخدم يوميا ســاعة فقط ســيتم توفير 30 مليون جنيه 
للدولة. وقال محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ »القدس 
العربي«: »نحن نعيش مأســاة، تخيل أننا نجد أنفسنا مضطرين أن نشرح لنائب 
من المفترض أنه يســن التشريعات، أن الفيسبوك شــركة دولية لا تمتلكها مصر 

لنفرض رسوما على مستخدميها«.

إطلاق حملة للتدوين
 عن الطلاب المعتقلين في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشــن طلاب عدد من الأحزاب والحركات السياســية المصرية، حملة على 
مواقع التواصــل الاجتماعي بعنــوان: »دوّن معاناة طالــب معتقل«، ذكروا 
فيها أمثلة للطــلاب الذين يخضعــون للاعتقال منذ أكثر من ثلاث ســنوات، 

ويتعرضون لإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم.
وشــارك في الحملة، طــلاب أحزاب مصــر القوية والتيار الشــعبي تحت 
التأسيس، والعيش والحرية تحت التأسيس، وحركتا 6 إبريل والاشتراكيون 

الثوريون.
وقال مجدي طارق مســؤول طلاب حزب التيار الشعبي تحت التأسيس لـ 
»القدس العربي«، إن »عددا من الحركات الطلابية قررت إطلاق حملة التدوين، 
عن المعتقلين، بعد تعدد حالات تعرض طلاب للإهمال الطبي دخل الســجون، 
وكان آخرهم الطالــب كريم مدحت الذي توفي في المستشــفى نتيجة إصابته 
بورم خبيث داخل سجن برج العرب، وتعرضه للإهمال الطبي حتى توفي في 

المستشفى وفي يديه الكلبشات«. 
وتابــع: »ليس لدينا حصر كامــل عن عدد الطلاب المعتقلــين، لكننا نحاول 
من خلال الحملة الوصول لأكبر عدد من المعتقلين، ونشــر قصصهم المأساوية، 
ومعاناتهم داخل الســجون، وفضح أداء السلطة التي تقتل الطلاب بشكل غير 
مباشــر، بحرمانهم من الأدوية والعلاج«. وأكد »وجــود عدد كبير من الطلاب 
داخل الســجون حالتهم الصحية متدهورة، وينتظرهــم مصير الطالب كريم 

مدحت، إذا لم يتدخل أحد لتوفير العلاج لهم«.
وتناولت الحملة حالات عدد من الطلاب، بينهم خالد ســحلوب، الطالب في 
كلية الإعلام الذي اعتقل في 2 يناير/ كانون الثاني 2014، وجرى احتجازه في 
مقر الأمن الوطني، وإخفاؤه قســريا لمدة 18 يوما، وصدر ضده حكم بالسجن 
المشــدد 7 ســنوات في القضية التي عرفت إعلاميا بـ»خلية الماريوت«، قبل أن 
يعاد محاكمتهم، ويخفف الحكم لمدة ثلاث سنوات، ليصدر قرار بالإفراج عن كل 
الطلاب، عــدا خالد، الذي فوجىء باتهامه في قضية خلية كتائب حلوان، التي 

جاءت أحداثها بعد سجنه بـ 8 شهور.
 وقالت الحملة في بيانها بشأن خالد، إنه يخضع للاعتقال في سجن العقرب 

سيىء السمعة منذ ما يقرب من 3 سنوات و3 أشهر.
 وأكدت الحملة أنه يعاني من مشــكلات في المعدة وفي قدمه، وأن مسؤولي 
الســجن يمنعون عنه الأدويــة، وأن وزارة الداخلية رفضــت طلبا تقدمت به 

أسرته لنقله لمستشفى لتلقي العلاج على نفقتها الخاصة.
كما أصدرت بيانا بشــأن حالة أنس موســى الطالب فــي الفرقة الأولى في 
هندســة العاشــر من رمضان،  الموجود في ســجن برج العرب منــذ يونيو / 
حزيران  2014 وكان يعاني وقتها من كسر في الفك نتيجة إصابته بطلق، وأنه 
تعــرض للتعذيب والإهمال الطبي في الســجن، وأن حالته الصحية تدهورت 

فيما تتعنت إدارة السجن في تقديم الأدوية له.
ونشــرت الحملة الطلابية رســالة الطالب أحمد الغزالي الــذي قال فيها: 
»أنا أحمد أمين غزالي، أرســل اليكم هذه الرســالة ولعلها الأخيرة، فأنا أموت 
بالبطيء، وأعاني من ضعف شــديد ولا أستطيع الوقوف والكلام، ولا الحركة، 
ويتم ضربي وســحلي وكلبشتي في الســرير لفك الإضراب، وتعليق المحاليل 
والتغذيــة بالإكراه وهــذا محرم دوليــاً، وتمنع إدارة الســجن الزيارة عني 

وذهابي للمستشفى، وتتعمد موتي البطيء«.
وأضاف في رســالته: »أنا أطالب بأقل حقوق في الحياة، رغم حكم الإعدام، 
وارتداء البدلة الحمراء، وكل ما أملكه هو الإضراب، والذي تكفله كل القوانين، 
ولا أطلب منكم ســوى الوقوف معي لأحيا حياة آدمية وإن كنت عندكم ميتا«. 
وكان  الغزالــي بــدأ إضرابه عن الطعــام  في 9 مــارس/ آذار الماضي من أجل 
تحسين ظروف احتجازه غير الإنسانية، وللمطالبة بنقله من سجن طرة شديد 

الحراسة وضمه مع باقى زملائه المعتقلين في القضية نفسها.

■ القاهــرة ـ رويتــرز : قضت محكمة 
ببراءة  الأحــد،  أمس  القاهــرة،  جنايات 
مصرية تحمل الجنسية الأمريكية من تهمة 

استغلال أطفال الشوارع.
وألقي القبــض على آيــة حجازي في 
2014، وأثــارت قضيتهــا اهتمــام إدارة 
الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما 

وإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
المتهمين  ببــراءة  أيضاً  المحكمة  وقضت 
الآخريــن فــي القضية وعددهم ســبعة، 

أحدهم محمد حسانين زوج آية حجازي. 
وبعد النطق بالحكم عبرت آية حجازي 
وستة آخرون كانوا في قفص الاتهام، هم 
بأن  سعادتهم  عن  وامرأة،  رجال  خمســة 
تبادلــوا العناق وقد ترقرقــت الدموع في 
عيونهم أو ســالت علــى خدودهم. وقال 

مصدر إن إحدى المتهمات كانت هاربة.
الاتهام  قفص  مــن  حجازي  آية  وقالت 
»الحلم  بسببه  اتهمت  الذي  النشــاط  عن 
لا يموت بالعكــس الحلم يولد من جديد«. 
وقــال زوجها »الوعــد )بإيــواء ورعاية 

أطفال الشوارع( إن شاء الله سيتحقق«.
ومثل الســبعة المحكــوم ببراءتهم في 
الاحتياطي  الحبــس  بملابــس  القفــص 

البيضاء. 
وقالــت المحامية شــروق ســلام التي 
دافعــت عن اثنين من المتهمــين، إن حبس 
شــهرا   33 اســتمر  احتياطيــا  الســبعة 
بالمخالفة للقانون الــذي جعل أقصى مدة 
أواخر  ومنذ  عامــين.  الاحتياطي  للحبس 
2011 عندمــا داهمــت الســلطات مكاتب 
بتهمة  وديمقراطيــة  حقوقية  منظمــة   17
الانضمام لمؤامرة أجنبية ضد مصر تشعر 
بأنها  والديمقراطية  الحقوقيــة  المنظمات 

مستهدفة.
الشرق  مدير  نائب  ســتورك  جو  وقال 
رايتس  »هيومــن  منظمــة  في  الأوســط 
ووتــش« الحقوقيــة التــي تتخــذ مــن 
لها »أخيــرا آية حجازي  نيويورك مقــرا 
وزوجهــا وزملاؤهما أحرار لكــن النظام 

الذي أخضعهم لعدالة شــكلية لنحو ثلاث 
سنوات لا يزال دون تغيير«.

وتقــول الحكومة إن القضاء مســتقل 
وإنها لا تتدخل في عمله.

وقــال المحامي طاهر أبــو النصر الذي 
دافع عن ثلاثة من المحكوم ببراءتهم معلقا 
على الحكم »الحمد لله.. الحمد لله.. فضل 

من ربنا«.
 وقال ردا على ســؤال عــن طول فترة 
حبس الســبعة احتياطيا »المهــم أن ربنا 
أكرمهــم وأخذوا بــراءة«. ويحق للنيابة 
محكمة  أمــام  الحكم  على  الطعــن  العامة 

النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
مارســوا  قد  ببراءتهم  المحكــوم  وكان 
)جمعية  ســموه  كيان  خلال  من  نشاطهم 
بــلادي(. وقال مؤيــدون لنشــاطهم إن 
لحقوق  انتهــاك  ومحاكمتهــم  حبســهم 

الإنسان.
لكن مصدرا اطلع علــى أوراق القضية 
قال إن النيابة العامة »اتهمتهم بتأســيس 
وإدارة جماعــة بغرض الاتجار بالبشــر 
والاســتغلال الجنســي للأطفــال وهتك 
أعراضهــم وخطــف أطفــال بالتحايــل 
والإكــراه واحتجازهــم دون وجــه حق 
وإدارة كيــان دون أن يكون مشــهرا من 

وزارة التضامن الاجتماعي«.
 ويشــير الاتهــام الأخير إلــى جمعية 
»بــلادي« التي اتخذت مقرا لها شــقة في 

وسط القاهرة. 

براءة آية حجازي من تهمة »استغلال أطفال الشوارع«

آية حجازي لحظة الإفراج عنها

العفو عن 68 سجينا والإفراج المشروط عن 75 آخرين
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية المصريــة، أمس الأحد، الإفراج عن 68 مســجونا بالعفو عن 
باقي مدة عقوبتهم، اســتمرارا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيســي رقم 61 لسنة 
2017 بشــأن الإفــراج بالعفو عن باقي مــدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناســبة 

الاحتفال بعيد الشرطة والذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وقالــت الوزارة إن لجان فحص ملفات نزلاء الســجون على مســتوى الجمهورية، 
التــي عقدها قطــاع مصلحة الســجون لتحديد مســتحقي الإفــراج بالعفــو عن باقي 

العقوبة، انتهت إلى انطباق القرار على 68 نزيلا.  
وأضافت أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي 
لبعــض المحكــوم عليهم، حيــث انتهت أعمالهــا إلى الإفــراج عن )75( نزيــلا )إفراجا 

شرطيا(.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتل نحــو 110 اشــخاص، غالبيتهم من اهالــي الفوعة 
وكفريا المواليتين للنظام، بتفجير انتحاري استهدف السبت 
حافلات غرب حلــب كانت تقلهم بعيداً عــن بلدتيهما اللتين 

تعانيان مرارة الحصار منذ عامين.
وقع التفجير غداة عملية اجلاء شملت سبعة آلاف شخص 
من اربع بلدات سورية، هي الفوعة وكفريا في محافظة ادلب 
)شــمال غرب( ومضايا والزبداني قرب دمشق، ضمن اتفاق 
بين الحكومة الســورية والفصائل المعارضــة برعاية إيران 

حليفة دمشق وقطر الداعمة للمعارضة.
واشار المرصد السوري لحقوق الانسان صباح الاحد إلى 
مقتل »112 شخصاً، بينهم 98 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا« 
فــي التفجير الانتحاري بشــاحنة مفخخة الذي اســتهدف 
75 حافلة كانت متوقفة في منطقة الراشــدين الواقعة تحت 
سيطرة الفصائل المعارضة غرب حلب وتنتظر اكمال طريقها 
إلــى المدينة. وبين القتلى ايضاً، وفــق المرصد، موظفو إغاثة 

ومقاتلون معارضون كانوا يواكبون القافلة.
وأفاد الهلال الاحمر السوري عن إصابة »ثلاثة من كوادره 
)...( بجروح متوســطة« في التفجيــر. ولا يزال عدد القتلى 
مرشــحاً للارتفاع نتيجة وجود »مئات الجرحى«، وفق عبد 
الرحمن الذي اشــار إلى ان الحصيلة الكبيرة مردها لانفجار 
شــاحنة المواد الغذائية قرب محطة وقــود في المكان. وغداة 
التفجير، كانت الاشلاء لا تزال منتشرة في المكان المستهدف، 

وبينها اشلاء تعود لاطفال، وفق مراسل فرانس برس.
ونقل المراســل مشــاهدته لحاجيات الناس مرمية بينها 
حقائــب مفتوحــة داخلهــا ثياب فضــلًا عــن اوان منزلية 

وتلفزيونات.
وخلف التفجيــر حفرة عميقــة وحافلات مدمــرة تماماً 
وســيارات عســكرية محترقة للفصائل المعارضة. ولم يبق 
من شــاحنة، يعتقد انها التي انفجرت، ســوى المحرك. وبعد 
ساعات على التفجير، وانتظار طال اكثر من 35 ساعة نتيجة 
خلاف بين طرفي الاتفاق، اســتأنفت حافلات الفوعة وكفريا 
طريقها لتصل ليلًا إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها الجيش 

السوري.
كما وصلــت قافلة مضايا والزبداني بعــد توقف دام اكثر 
من 15 ساعة في منطقة الراموسة تحت سيطرة قوات النظام 
قرب حلب إلى محافظة أدلب، أبرز معاقل الفصائل المعارضة 

والإسلامية.

»بكاء وصراخ«

وأمضى اهالي الفوعة وكفريا ليلتهما في مركز للايواء في 
منطقة جبرين قرب حلب. وتم نقل عدد من جرحى التفجيرات 
إلى مستشــفيات حلب وآخرين إلى مستشفيات في محافظة 
ادلب. ومن مركز الايواء في جبرين، روت ميســاء )30 عاماً( 
الآتية من كفريا عبر الهاتف لفرانس برس من دمشق هول ما 
رأته. وكانت ميســاء تجلس مع طفليها هادي )ســتة اشهر( 
ونرجس )عشر ســنوات( على »بعد سبع حافلات من مكان 
التفجير«. وقالت »كنت اجلس في حافلة، وضعت هادي على 

قدمي ونرجس على كرسي مجاور«.
وفجــأة دوى الانفجار، حضنت ميســاء طفليها ووقعت 
ارضاً. واضافــت »بقينا على الارض دقائق عدة، فأنا لم اعلم 
ماذا حصل ولم اكن اســمع سوى الصراخ والبكاء«. وتابعت 
»كان هادي يبكي بشدة، ونرجس تنظر إلي دون ان تتحرك«.

أمســكت ميســاء بيد طفليها وذهبت تبحث عن والدتها 
و»الحمد لله وجدتها«.

تتذكر ميســاء ما احســت به قائلــة »لا يمكنني ان اصف 
احساســي بالخوف على أطفالي وامــي )...( كنت افكر كيف 
تمكنا من النجاة طوال السنوات الماضية، وكيف كدنا نموت 
فــي اللحظات الأخيرة بعد الخروج من ســجن )الحصار(«. 
لم تتمكن ميســاء مــن كبت دموعها علــى الهاتف. وأضافت 
بنبرة غاضبة »لم يكــن قراري ان احاصر مع زوجي وطفلي، 
ولم يكن قــراري ان اصعد إلى هذه الحافلــة أو الخروج من 
البلدة«. وخلصت إلى انه »لم يكن قــراري ان أموت في هذا 
التفجير او ان انجو منه«. ودان مسؤول العمليات الإنسانية 
في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين التفجير وقال »إن مرتكبي 
هذا الاعتداء الجبان والبشــع اثبتوا عن عدم اكتراث لحياة 
البشــر«. وجرى الجمعة إجلاء 5000 شــخص بينهم 1300 

مقاتل موال للنظــام من بلدتي الفوعة وكفريا و2200 ضمنهم 
نحو 400 مقاتل معارض من بلدتي مضايا والزبداني.

وتحاصر الفصائل الإســلامية الفوعــة وكفريا منذ العام 
2015، فيمــا حاصرت قوات النظام مضايــا والزبداني ثلاث 
ســنوات. ومن المقرر بموجب اتفاق البلــدات الاربع ان يتم 
على مرحلتين إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يقدر 
عددهم بـ16 الف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان 
مضايا والزبداني. ودخل الجيش الســوري مضايا الجمعة 
بعد خروج القافلة منها فيما لا يزال نحو 150 مقاتلا معارضا 

ينتظرون إجلاءهم من الزبداني.
وشــهدت ســوريا خلال ســنوات الحرب، والتي تخللها 
حصار كثير من المناطق من قبل جميع اطراف النزاع، عمليات 
إجلاء عدة شملت عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين وخصوصا 
من معاقل الفصائل المعارضة. واســفر النزاع الســوري منذ 
العام 2011 عن مقتل 320 الف شخص وتشريد الملايين داخل 

البلاد وخارجها.
دعا البابا فرنســيس في رسالته الســنوية »إلى المدينة 
والعالم« بمناســبة عيد الفصح أمس الأحد إلى الســلام في 
الشرق الأوسط وســوريا البلد »الشهيد« وضحية حرب »لا 

تكف عن زرع الرعب والموت«.
وامــام آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ســاحة القديس 
بطرس، تضــرع البابا إلى اللــه ليجلب »الســلام إلى كل 
الشرق الأوســط« ويســاعد »كل الذين يعملون بجد على 
تقديم المواساة والعزاء للسكان المدنيين في سوريا، ضحية 
حرب لا تكف عن زرع الرعب والمــوت« ودان البابا في هذه 
المناســبة »الهجوم الدنــيء« الذي وقع الســبت في حلب 
»ضد لاجئين فارين«. كما ابتهل إلى الله »ليمنح المســؤولين 
عن الأمم شــجاعة تجنب اتســاع النزاعات ووقف تهريب 

الاسلحة«.
 وذكر الحبر الأعظم بان يســوع المسيح هو »رفيق درب 
كل الذين أجبروا على ترك أرضهم بســبب نزاعات مسلحة 
أو هجمات إرهابية او مجاعات او انظمة قمعية«. وعبر عن 
أمله في ان »يســاعد الله اوكرانيا التــي ما زالت تعاني من 

نزاع دام، على العودة إلى الوفاق«.
وعبر عن الأمل نفســه لــكل النزاعات فــي العالم »بدءا 
بالاراضي المقدسة« إلى جنوب السودان واليمن والكونغو 
الديمقراطية. وبدأ قداس الفصح الذي ترأســه عند الساعة 
10.00 )08.00 ت غ( بحضور عشــرات الالاف الذين حضر 

بعضهم منذ ساعات النهار الأولى.
وفرضــت إجراءات أمنية مشــددة علــى احتفالات عيد 
الفصح التي بدأت بقداس خميس الغســل، بعد اعتداءين 

ضربا كنيستين للاقباط في مصر.

إيران تتهم »الإرهابيين التكفيريين«

أدان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية بهرام 
قاسمي بشــدة الجريمة الرهيبة التي  استهدفت حافلات تقل 

عائلات من بلدتي كفريا والفوعة السوريتين.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية »إرنا« 
امس الأحد عن قاســمي القول إن »الجريمة المخزية واللئيمة 
التــي ارتكبها الإرهابيــون التكفيريون فــي اعتدائهم على 
الحافلات التي تحمل أفراداً من المحاصرين في بلدتي الفوعة 
وكفريا في ســوريا وقتل العشــرات من الأطفال والنســاء 
الأبريــاء والعزل، قد أضاف صفحة عار أخرى للممارســات 
وتســاءل  وحماتهم«.  للإرهابيين  القاتم  والســجل  الدنيئة 
»كيف يمرر أدعياء دعم الشــعب الســوري هــذه الجريمة 

الرهيبة؟«.

وقال إن »التعامل المزدوج مع الجريمة وتقســيم المجرمين 
إلى سيئين وجيدين من جانب الحكومات الداعمة للجماعات 
التي تزرع الموت وســائر أدعياء حقوق الإنسان... من شأنه 

أن يؤدي إلى جعل الإرهابيين أكثر صلفاً ووقاحة«.

حركة »أحرار الشام«: التفجير يخدم مصلحة النظام

أدانت حركة »أحرار الشام« الســورية المعارضة، تفجير 
سيارة مفخخة استهدف، السبت، قافلة للخارجين من بلدتي 
كفرياوالفوعــة. وقالــت الحركة في بيان لهــا، إن »التفجير 
يخدم مصلحة النظام للتغطية على جرائمه في خان شيخون 

والغوطة )...( وهو أول المستفيدين منها«.
وتابع البيان »ونحــن إذ ندين هذا العمــل الجبان الذي 
يخالف قطعيــات ديننا الحنيف الذي أمــر بالوفاء بالعهود 
وحــرّم الغدر، فإننا نؤكــد أن هذه الجريمة الشــنيعة التي 
أزهقت أرواح المجاهدين وأُريد منها الإساءة لسمعة الثوار لا 
تخدم سوى المصلحة الطائفية لهذا النظام المجرم، والتغطية 
علــى جرائمــه«. وأوضح أنه »عنــد قرابة الســاعة الثالثة 
والنصف من مســاء الســبت وقع انفجار استهدف سيارات 
الحماية المرافقة لحافــلات نقل أهالي الفوعة وكفريا المتوقفة 
في منطقة الراشدين في حلب، مما أدى إلى استشهاد العديد 
من الثوار الذين كانوا يقومون بتأمين عملية التبادل ووقوع 
العديد من الضحايا من أهالي كفريا والفوعة وإلحاق الضرر 
بعدد من الحافلات«. وأعلنت »أحرار الشام«، عبر بيانها، أنها 
»بدأت تحقيقاً فورياً في الحادث للكشف عن الجهة المتورطة 
فيه، مع الاستعداد للتعاون مع أي جهة دولية مستقلة في هذا 

الصدد«.
 وأضافت »لقــد كانت الجهود طيلة فتــرة المفاوضات مع 
الجانب الإيراني فيما يخــص اتفاقيات المدن الأربع تتمحوَر 
حول تثبيت المدنيــين في مناطقهم مع ضــرورة إيقاف كافّة 
أشــكال عمليات القصف التي تطال المدنيين في تلك المناطق 

وإدخال المساعدات إليهم«. 
وأكد أن »النظام رفض إدخال المســاعدات، وقطع ســبل 
الحياة الأساســية عن تلك المناطق المدنية، مــع عدم تفاعل 
الجهات الدولية بالمستوى المطلوب مع تلك المأساة الإنسانية 

فاستحالت سبل العيش هناك«.
وتابع البيان: »تسبب ذلك في رغبة أهل مضايا والزبداني 
بحلٍ نهائي لتلك الأوضاع المزرية التي يعيشــون فيها، فكان 
هذا الاتفاق خياراً أخيراً طالب به أهلنا في تلك المناطق لإنهاء 
معاناتهم، وذلك بإخراج من اختــار الخروج من أهالي المدن 
الاربع، ضمن بنود اتفاق لم يكن مكســباً ومطمحاً بالنســبة 
لنــا«. وأكد أن »موضــوع التهجير كان ولا يــزال خطاً أحمر 
بالنســبة للثورة في جميع المناطق، وقــد أكدت الحركة هذا 

المبدأ منذ البدايات الأولى للتفاوض حول المدن الأربع«.

الأمم المتحدة تدين

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فجر 
امس الاحد الهجوم الذي استهدف قافلة للخارجين من بلدتي 

كفريا والفوعة.
 وقال في بيان أصدره المتحدث الرســمي باســمه »ندعو 
الأطــراف كافة إلــى كفالة ســلامة وأمن الذيــن ينتظرون 
إجلاءهم. ويتعين تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة«. 
وأعرب غوتيريش فــي بيانه، عن »التعازي لأســر ضحايا 

الحادث وغن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين«. 

»أحرار الشام« مستعدة للتعاون مع تحقيق دولي في الحادثة... وغوتيريش يدعو لمحاسبة المسؤولين

أكثر من 110 قتلى بتفجير حافلات أهالي الفوعة وكفريا السوريتان... والبابا يدعو إلى السلام

لحظة الانفجار الذي استهدف حافلات أهالي الفوعة وكغريا غرب حلب

صورة لـ»الهلال الأحمر« في حي الراشدين تُشعل موقعي »فيسبوك« و»تويتر«
دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل صقر:

أثــارت الصــورة التي انتشــرت على مواقــع التواصــل الاجتماعي وتظهر 
عناصــر من فريق الهــلال الأحمر الســوري وهم يهربون مبتعديــن عن موقع 
التفجير الانتحاري الذي ضرب حي الراشدين غرب حلب واستهدف حافلات 
تنقــل مدنيــي بلدتي كفريــا والفوعة إلى حلــب، أثارت الكثير مــن الجدل بين 

الناشطين على موقعي »فيسبوك« و»تويتر«.

فقد ذهب البعض إلى حد اتهام الهلال الأحمر الســوري بأن فريقه في حي 
الراشــدين كان يعلم بحدوث تفجير ســيضرب المكان قبل حصوله ما دفعهم 
للهــرب والابتعــاد عن المــكان. ليتبين فيما بعــد أن الصور تلــك كانت مجتزأة 
وجــرى اقتصاصهــا حيــث حذف جزء مــن يمين الصــورة يظهر فيــه دخان 
متصاعد جراء حصول التفجير فيما ينســف تماماً فرضية معرفة فرق الهلال 
الأحمر الســوري بالتفجير وأن العناصر الذين ظهروا بالصورة كانوا يهربون 
مــن التفجير بعــد حصوله. وأظهرت صــور أخرى عناصر آخريــن من الهلال 

الأحمر الســوري بالقــرب من مكان حصــول التفجير وقال نشــطاء إن ثلاثة 
منهم أصيبوا بجروح جراء التفجير. وأثارت تلك الاتهامات غضب البعض من 
المتعاطفين مع منظمة الهلال الأحمر الســوري حيث اعتبروا ذلك إساءةً كبيرةً 
لفريق ضخم من المتطوعين الذين يقدمون المساعدات الممكنة لجميع السوريين 
ومــن مختلــف المناطق الســورية موالين ومعارضــين. ورأى هــؤلاء أن اتهام 
الهلال الســوري وتقديم عناصره بهذه الصورة يخدم منظمة الخوذ البيضاء 

ويعطيها تفوقاً معنوياً إضافياً على حساب الهلال الأحمر.

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 أفاد ناشــطون من ريف الرقة في شمالي 
الرقة«  صقور  »قوات  بانســحاب  ســوريا، 
ســوريا  »قوات  صفــوف  ضمن  المنضويــة 
الكردية  الوحدات  تشكل  التي  الديمقراطية« 
عمودها الفقري من جبهات القتال ضد تنظيم 
الدولة في محيــط مدينة الطبقة بريف الرقة 
الغربــي، وذلــك احتجاجاً على اســتهداف 

التحالف الدولي لموقعها. 
 وكانــت طائرات التحالــف الدولي التي 
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت 
في 12 نيســان/ أبريل الجــاري غارة جوية 
بالخطأ على مواقع »لــواء صقور الرقة« في 
جنوب مدينة الطبقــة، مما أدى إلى مقتل 18 

عنصراً وأصيب آخرون.
وقال الناشط الإعلامي أبا محمد الرقاوي، 
لـ»القدس العربي«، »إن مدينة تل ابيض في 
ريف محافظة الرقة، لا تزال تشهد توتراً كبيراً 
بعد مقتل 18 عنصراً مــن قوات صقور الرقة 
المنضوية ضمن قوات ســوريا الديمقراطية، 

بعد أن اســتهدفهم طيران التحالف الدولي 
الثلاثاء الماضي«.

وأضــاف »ان لواء صقــور الرقة المكون 
العربــي داخــل ما يســمى قوات ســوريا 
الديمقراطية سحب كامل قواته من جبهات 
القتال ضد تنظيــم الدولة في محيط مدينة 
الطبقــة، إلى مدينة تل أبيــض بعد اتهامه 
لوحدات الحماية الكردية بالمســؤولية عن 
الحادثــة عقب اعطائــه احداثيات خاطئة 
لطيران التحالف الدولي، الأمر الذي تسبب 

في حدوث حالة من التوتر بين الجانبين«.
ونقل عن شــهود عيان مــن المنطقة أن 
قيادياً في »وحدات الحماية الكردية« يدعى 
خليــل أقدامير قام بتزويــد قيادة عمليات 
التحالــف الدولــي ضد تنظيــم »الدولة« 
بإحداثيــات مقــر تابع لـ»صقــور الرقة« 
مدّعياً أنه موقع تابع لتنظيم »الدولة« قرب 

قرية جعبر شمال مدينة الطبقة.
وأكد المصــدر الــذي نقل عنــه أن هذا 
التصرف جاء كرد فعل علــى رفض »لواء 
صقــور الرقــة« إصــدار بيــان حاولــت 
»الوحدات الكردية« فرضه عليهم، يتضمن 
تنديــداً ورفضــاً قاطعاً لمشــاركة الجيش 

التركــي في معركة الرقــة، بالإضافة لعدم 
موافقة اللواء على الاندماج في صفوفها.

الناشط السياســي عمر هويدي،  وقال 
إن »انســحاب لــواء صقــور الرقــة من 
محيط مدينــة الطبقة بعد اســتهدافه من 
قبل التحالف الدولي يأتي ضمن سياســة 
الوحــدات الكرديــة التــي تحــاول عزل 
جميــع الفصائل العربية من المشــاركة في 
معركــة الرقة، والتضييق عليها سياســياً 
وعســكرياً، وفي الوقت نفســه تعمل على 
أخرى  بمجموعات  الفصائل  هذه  استبدال 
أكثر تبعية وتكون تحت مسميات جديدة«.

واعتبر في تصريح لـ»القدس العربي«، 
»أن إعطــاء احداثيــات مغلوطة للتحالف 
الدولي بشكل متعمد كشف الوجه الحقيقي 
للوحدات الكردية التي تسعى إلى توظيف 
الفصائل العســكرية العربية كواجهة بعد 
بفعل  أطروحاتها  أصــاب  الــذي  الإفلاس 
ممارســتها بحق السكان العرب، وذلك من 

أجل السيطرة على الرقة وريفها«.
وعــن التداعيــات المســتقبلية للتوتر 
الــذي يحصــل بين الحــين والآخــر بين 
والفصائل  الكرديــة«  الحمايــة  »وحدات 

عملية  ضمن  بجانبهــا  المشــاركة  العربية 
يتواصل  »أن  هويدي  توقع  الفرات،  غضب 
التوتر ما لم تتحــرر الفصائل العربية من 
هيمنة حــزب الاتحــاد الديمقراطي عليها 
والتــي أدت إلــى تبعية معظــم الفصائل 
العربية لسياستها«، مشيراً إلى أن »ضعف 
الفصائــل العربية أمام وحــدات الحماية 
الكردية فــي المناطق التي تســيطر عليها 
تســبب في اســتغلال هــذه الفصائل من 
بذريعة  الانفصالية  ممارستها  تكثيف  أجل 
العربية المشاركة بجانبها ولا سيما  القوى 

في ريف الرقة«.
يذكــر أن »قوات ســوريا الديمقراطية« 
التي تتكون أساســاً من وحــدات الحماية 
الكردية كانت قد أطلقــت قبل أيام المرحلة 
الرابعة من حملة غضب الفرات، التي قالت 
إنها تهدف لإحــكام ســيطرتها على ريف 
الرقة الشمالي ووادي جلاب، بهدف إطباق 
الحصــار على مدينــة الرقة، أبــرز معاقل 
تنظيــم الدولة في شــمالي ســوريا حيث 
تمكنت خلال الفترة الماضية من الســيطرة 
علــى مطار الطبقــة العســكري، وحصار 

مدينة الطبقة من جهاتها الأربع.

»لواء صقور الرقة« ينسحب من جبهات القتال ضد تنظيم »الدولة«
 في محيط الطبقة احتجاجاً على استهدافه من التحالف الدولي

■ إســطنبول ـ الأناضول: قال نصــر الحريري، رئيس 
الوفد المفاوض للمعارضة الســورية، إنه »لا مجال لمحاربة 
الإرهاب دون القضاء على )رئيس النظام الســوري( بشار 

الأسد«.
كلام الحريري، جاء خلال ندوةً أقامها »مركز جســور« 
للدراسات، في مدينة إســطنبول تحت عنوان »آفاق الحل 
السياســي والعمليــة التفاوضية والتحديــات الدولية«، 

بحضور عشرات الكتّاب والباحثين في الشأن السوري.
وشدد على أنه »لا يمكن أيضاً لأمريكا أن تدعم أي عملية 
حوار )سوري ـ سوري( دون القضاء على بشار )...( وهذا 

ما نريد إقناعهم به«.
وأوضــح أن »المعارضة بــدأت بالتمســك بالمرجعيات 
الدوليــة )...( والملعب المفضل بالنســبة لنا هو مفاوضات 

جنيف، وهدفنا الآخر هو وحدة المعارضة«.

وتابع »حققنا نقطــة أخرى خلال المفاوضــات، إذ قمنا 
بنقل رؤيتنا للنظــام الدولي، لكي تكــون ثابتة في أوراق 
الأمم المتحــدة«. ورأى الحريري أن »روســيا تكذب عندما 
تدّعي أنها تتبنى العملية السياســية )بسوريا( في المحافل 

الدولية«.
وفيما يتعلق بالضربة الأمريكية على النظام الســوري، 
أشار إلى أنها »بمثابة رســالة )...( وليست بالسقف الذي 

نتوقعه«. 
وأوضح أن »ما جــرى )من قصف( بمثابــة ضغط على 
الروس من أجل إقناعهم أن الأســد أصبــح عبئاً، وبالتالي 

فالسياسة تتجه إلى الضغط عليهم وليس الحرب معهم«.
ومركز »جســور للدراســات« تأســس عام 2016، وهو 
مؤسّســة مســتقلة متخصصــة فــي إصــدار المعلومات 

والدراسات.

المعارضة السورية: لا مجال
 لمحاربة الإرهاب دون القضاء على الأسد

■ برلين ـ د ب أ: أعربت وزيــرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فــون دير لاين عن رأيها في ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة 
تنظيم إعادة البناء في سوريا وحماية السكان المدنيين بعد 

نهاية الحرب الأهلية هناك.
ودعت في تصريحات خاصة لصحيفة »فيلت أم زونتاج« 
الألمانية الأســبوعية في عددها الصــادر امس الاحد، لمهمة 
حفظ ســلام تقوم بها الأمم المتحدة في ســوريا بعد نهاية 

الحرب الأهلية.
وشددت على ضرورة أن يشــارك »الجميع« داخل الأمم 
المتحدة فــي هذه البداية الجديدة، وقالت: »ســوف يتعين 
على أوروبا أيضا المشاركة في مثل هذه المهمة لحفظ السلام، 

وألمانيا مطالبة أيضاً بالمشاركة في ذلك«.
وأكدت أنه لابد من حماية الشــعب السوري تحت مظلة 
الأمم المتحدة، وقالت: »بهذه الطريقة فقط سيتم حقا إشراك 
جميع الدول التي تتابع مصالحها المختلفة في ســوريا وفي 
المنطقة«. وقالت الوزيرة الاتحادية: »إذا أردنا حقا تحقيق 
الأمن للمواطنين لدينا في أوروبــا وفي الدول المجاورة لنا 
مباشــرة، يتعين علينا الاســتعداد أيضا لتوفير الوسائل 

اللازمة للهياكل التي نثق بها«.
يذكر أن بداية نشــوب الاحتجاجات في دمشق كانت في 
شــهر آذار/مارس من عام 2011 في أعقــاب ثورات الربيع 

العربي في دول عربية أخرى.

وتصدت الحكومة الســورية حينها بعنف للمتظاهرين، 
ما أسفر عن نشــوب حرب أهلية تسببت في مقتل نحو 400 
ألف شخص حتى الآن، ونزوح آلاف السوريين إلى أوروبا 

ودول عربية مجاورة.
وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن قناعتها بأن الرئيس 
السوري بشار الأسد مسؤول عن استخدام الغاز السام في 
منطقة خان شيخون بمدينة إدلب الســورية، وقالت: »إن 
ذلك معقول جدا. وإذا كانت روســيا تشكك في ذلك، فيتعين 
عليهــا فتح الطريق لإجراء فحص مســتقل من جانب الأمم 

المتحدة«.
يذكــر أن الهجوم في بلدة خان شــيخون في ريف أدلب 
بسورية أســفر عن مقتل ما يزيد على 80 شخصاً فيما يبدو 
بفعل مواد سامة. ورداً على هذا الهجوم استهدفت الولايات 
المتحــدة الأســبوع الماضي مطار الشــعيرات العســكري 
الســوري في محافظة حمص في وسط ســوريا بإجمالي 
59 صاروخاً مــن طراز توماهوك من قطــع بحرية أمريكية 
متمركزة في البحر المتوســط. وكان ذلك أول هجوم أمريكي 
مباشــر على الجيش الســوري. وتنفي ســوريا وحليفتها 
روسيا وجود أي مســؤولية سورية عن اســتخدام الغاز 
الســام. وتقوم حالياً مجموعــة من خبــراء منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية بفحص واقعة الهجوم. ومن المقرر أن 

تكون النتائج متوافرة خلال ثلاثة أسابيع.

وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لمهمة حفظ سلام أممية
 في سوريا بعد نهاية الحرب الأهلية بمشاركة أوروبا

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

 تحدثت مصادر في المعارضة المســلحة عن احتمالات إطباق 
حصار قوات النظام السوري لكامل منطقة الغوطة الشرقية في 
الأسابيع المقبلة، وقال أحد قيادات الفصائل في الغوطة الشرقية 
للعاصمة دمشــق، رفض الكشــف عن هويته، ان قوات النظام 
بدأت تتبع »اســتراتيجية قضم الأراضي وقطع الطرق المحتملة 
لمرور المواد الأساسية والسيطرة النارية على معظمها لمنع مرور 

تلك المواد إلى مناطق الغوطة«.
 وأضاف لـ»القــدس العربي« ان النظام مُنــذ أقل من عامين 
»اصبح يركــز على تدمير الانفاق الواصلة بــين مناطق الغوطة 
ومناطق أخرى لا تعاني من قوة الحصار نفســه«، حسب قوله.  
وأكد المصدر على »انقســامات واســعة في صفوف الفصائل مع 
بعضها وكذلك في الهيئات المدنية التي كانت تلعب دوراً أساسياً 
في التخفيف من حدة الانقســامات وتأمين مســتلزمات العيش 

للسكان المحاصرين بالتنسيق مع الفصائل«.

 وأشــار إلى أهم عوامل الانقســام »برزت بعــد دخول فيلق 
الرحمن وجيش الإســلام في مفاوضات الحل السياســي الذي 
ترفضه حركة احرار الشــام وجبهة فتح الشــام التي تصر على 

القتال لاسقاط النظام«.
 وقــال المصدر، ان »معظم ســكان المناطــق والهيئات المدنية 
والإعلامية يفضلون الحل السياســي الســلمي علــى مواصلة 
القتــال، وهو موقف ترفضه الحركة والجبهة بينما يؤيده جيش 

الإسلام وفيلق الرحمن«، حسب قوله.
 وأكــد على ان »كلًا من جيش الإســلام وفيلــق الرحمن رغم 
الخلافــات بينهما يتفقــان على ضرورة وقف نزيــف الدم وفك 
الحصار عن الغوطة الشــرقية« وحسب المصدر هناك »تيار مهم 
من السكان يؤيدون موقف جبهة فتح الشام وحركة احرار الشام 
في الاستمرار بخيار الحسم العسكري تخوفاً من احتمالات فرض 
النظام سياســة التهجير القسري واجراء تغييرات ديموغرافية 
في المنطقة على حســاب ســكانها السُــنّة كما حصل في مناطق 
عدة لجأت إلى خيار المصالحة مع النظام«.   وقال ان »عشــرات 
العروض تقدم بها النظام لفتح الحصار في مقابل فرض تسوية 
شبيهة بتسويات وادي بردى وقبلها داريا وخان الشيح وبلدات 
جنوب دمشق، لكن وجهاء الغوطة رفضوا كل تلك العروض طالما 

أنها ستؤدي إلى تهجيرهم إلى مناطق أخرى«، حسب قوله. 
ورأى ســامي دوماني، الناشــط الميداني في مجــال العمل 
الخيري، ان »الأشــهر الماضية وبعد ان تأكــد الناس من مماطلة 
النظــام في المفاوضات مــع المعارضة والفصائــل وعدم جديته 
اصبحــوا يرفضون مجــرد التفكير في القبول بالاســتمرار في 
المفاوضات«، مؤكــداً على »ضغوط تتعرض لهــا قيادات جيش 
الإســلام وفيلق الرحمن من فئة كبيرة من مقاتليهم والســكان 
للانســحاب من المفاوضات والاصطفاف إلى جانب حركة أحرار 
الشــام وجبهة فتح الشــام لمواصلة قتال قوات النظام«، وقال، 
ان »المجموعات القتالية المســتقلة لا تزال تواصل رباطها دفاعاً 
عن مناطقهــا ويقفون فــي معظمهم بالضد مــن المفاوضات مع 
النظام ويدعون إلى تبني خيار الحل العسكري لفرض الشروط 

السياسية على النظام من موقع القوة«، حسب تعبيره.
 وأشــار دوماني إلــى ان »الثقل الأكبر بــين مناطق الغوطة 
الشــرقية هي مدينة دوما التي هي معقل جيش الإسلام ويتبنى 
ســكانها مواقفه تماماً، وهو ما يثير مخاوف انقســام مستقبلي 
ضمن مدينــة دوما بــين مؤيديــن للجيش ومعارضــين له إذا 
استمرت المفاوضات مع مواصلة حرب النظام على سكان المدينة 

دون توقف«، على حد قوله.

الغوطة الشرقية لدمشق على مفترق طرق بين الحل السياسي والحصار
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الوضــع مع العراق لا يمكنــه ان يكون 
وحصرياً  تحديداً  هــذا  دوماً،  »معقداً«  إلا 
ما يشعر به الأردنيون بالمستوى الرسمي 
طوال الوقت قبل بروز وجه جديد للتعقيد 
فــي ظــل »الأزمــة العلنية« بــن طهران 

وعمان.
انتهت مطالبة وزيــر الاتصال الأردني 
بـ«تعلم  للإيرانين  مومني  محمد  الدكتور 
جماهيــري  بمشــهد  واللياقــة«  الأدب 
ارتجالي في شرقي المملكة تحرق فيه صور 
كل الزعماء البارزين فــي إيران والعراق 

وتداس بالأقدام.
الصور  حــرق  بروتوكول  خطــط  من 
لرموز إيــران والعراق فــي مدينة المفرق 
الناطق  رداً على إســاءة  الأردن  شــرقي 
باسم خارجية إيران لملك الأردن الأسبوع 
الماضي يعرف بالتفاصيــل ما الذي يفعله 
وتميــز بنظرة سياســية عميقة لأصحاب 
الصور التي اختــار طباعتها حتى تحرق 

وتداس.
هنا وفي هذه التظاهرة الانفعالية غير 
المحســوبة قرر منظم الحفــل الإعتراضي 
العام  المرشــد  صورة  عنــد  التوقف  عدم 
للثــورة الإيرانية علي خامنئــي فقط بل 
ضم إليه صــورة الخميني وإلــى جانبه 
السيســتاني وبجوارهما جلس في طقس 
حرق الصور نوري المالكي وحســن نصر 
الله وعبد الملك الحوثي وجلست ايضاً بن 
العبادي  بحيدر  مختصــة  واحدة  الصور 
الذي كان قبل اقل من شهر ضيفاً على قمة 

البحر الميت.
 يمكن ببساطة ملاحظة ان الموقع الذي 
الإيراني  النظام  رمــوز  صور  فيه  أحرقت 
العراق قريــب من موقع  وشــركائهم في 
ســبق ان حرق فيه مكتــب يتبع لجماعة 
الاخوان المســلمن ويومها اخرج مجهول 
صورة مفترضة لحســن نصــر الله وعلم 
ايران من مقــر الإخوان المحــروق الذين 
نفــوا تمامــاً اي علاقة لهــم بتخزين مثل 
هــذه الصور. بمعنــى آخر الصــور التي 
طريقها  وجــدت  الإخوان  لاتهــام  ظهرت 
اليوم للبــروز مجدداً علــى إيقاع الإثارة 
شــرقي البلاد وتحديداً فــي مدينة المفرق 

عمان أخفقت في »الانفراد« بالعبادي... وبرلمان العراق يستعد للتصعيد وبغداد رفضت المساعدة العسكرية

الأردن: السيستاني والمالكي والحوثي ونصر الله وخامنئي والخميني... 
صور »محروقة وتدوسها الأقدام« واللوبي »الإيراني« سيطرح ملف أموال صدام 

حيث يوجد عدد كبير جــداً من اللاجئن 
السورين.

لا أحد بطبيعة الحال يمكنه اتهام جهة 
رســمية اردنية بإقرار مثل هذا الترتيب. 
لكن الانفعــال كان دليلًا جديداً على مزيد 
من »التداعــي« للأزمة المنفلتة بن طهران 

وعمان.
 وهو انفعال يعكس في الوقت نفســه 
الحليفة  العبادي  حكومة  مع  صامتة  أزمة 
للإيرانين في بغــداد والتي يبذل الأردن 
معها  للتفاهــم  عملاقــاً  جهداً  الرســمي 
المواجهة ضد  ودعمهــا على الأقــل فــي 

الإرهاب.

 موقف الأردن الداعم للحرب العراقية 
على تنظيــم داعش بما فــي ذلك عرض 
المساعدة العسكرية والتدريب والتسليح 
لم يشــفع لعمــان عنــد الناطق بإســم 
خارجية إيران الذي وجه إســاءة بالغة 
وبألفــاظ نابية وغير لائقــة ضد القيادة 
الأردنيــة وبــدون مبرر مما دفــع وزارة 
الخارجية لاســتدعاء الســفير الإيراني 

وتحذيره.
 حتى صديق الإيرانين وحلقة الوصل 
رئيس  الأردن  وبــن  بينهــم  الوحيــدة 
الأردنــي عاطف طراونة  النواب  مجلس 
اضطر للرد وبقسوة على خارجية طهران 

مستنكراً وبشدة موقفها من قيادة المملكة 
الخطوط  علــى  التمــادي  من  ومحــذراً 

الحمراء. 
 طوال الوقت لم تقبل حكومة العبادي 
فــي بغــداد مســاعدة أردنية مباشــرة 
عسكرياً وأمنياً وطالبت بالدعم السياسي 
والمالي فقط لما يحصل في الموصل. خبرات 
الأردن المتراكمة في محافظة الأنبار غربي 
لكن  العراقين  على  ايضاً  عرضت  العراق 
المؤسســة الإيرانية لم تسمح لها بايجاد 
ولــو موطــئ قدم داخــل ما يجــري في 

الموصل.
عمــان طــوال الوقــت مهتمــة بقرار 

وزاري عراقــي يعيد الحصــة لقطاعات 
التجــارة الأردنية في الســوق العراقية 
ومرتن على الأقل حذر السياسي الأردني 
المخضرم والكبير الكباريتي من ان بلاده 
لا تســتطيع »تجاهــل إيــران« او تفعيل 
الخصومة مع بلد إقليمي قوي يتحكم في 
حــدود الأردن مع أهم بلديــن مجاورين 

وهما العراق وسوريا.
حتى السفير الأردني في طهران سابقاً 
لم تعجبه واقعة  العموش  الدكتور بسام 
حرق صور رموز إيران والعراق في مدينة 
المفرق واعتبرها مســألة عبثيــة لا مبرر 
لها رغم انــه كان يظهر في نــدوات عدة 

حضرت »القدس العربي« بعضها متحدثاً 
عن«خشــونة« الجانب الإيراني وموقفه 

الطائفي ضد اهل السنة.
طاهر  الأسبق  الأردني  الوزراء  رئيس 
المصري ذكــر امام الســفير الإيراني في 
عمــان التصرفات والأســباب التي تدفع 
ان  الى  ملمحــاً  بإيران  للإرتيــاب  عمان 
طهــران لا تبــذل الجهد الكافــي العميق 
لتقديم ضمانات تدفع الأردن للاسترخاء 
وهو يتفاعل مع رغبتها في إقامة علاقات 

طبيعية.
طهــران  خارجيــة  باســم  الناطــق 
نخبة  خطة  تماماً  أفســد  قاســمي  بهرام 

من الشــخصيات السياســية البارزة في 
عمــان للتخفيف مــن حــدة القطيعة مع 
إيران باســتخدامه ألفاظاً نابية استفزت 
في  المواطنن  بعــض  ودفعت  الأردنيــن 

المفرق لحرق الصور.
خطوة  مــع  بالتزامن  ذلــك  كل  حصل 
اســتفزازية اخرى لحكومة العبادي تثير 
القلق فــي عمان حيــث أصــدر البرلمان 
العراقي قانوناً جديداً له صلة بما يســمى 
أموال صدام حســن وأقاربــه وزوجاته 
وأولاده مع عائــلات نخبة من كبار أركان 

حكمه الموتى.
الحساســية  يثير  الجديــد  الإجــراء 
في عمــان لأن بعض الأطراف المتشــددة 
في برلمان العــراق لا زالــت تتحدث عن 
اســتعادة مئات الملايــن التابعة لصدام 
حســن ومقربن منه والمودعة في الأردن 
فيما يقول الأردن رسمياً بان هذه الأموال 
»خصمــت« بترتيــب مــع الأمم المتحدة 
لتسديد ديون عراقية لصالح رجال أعمال 
القانونية  للأصول  ووفقاً  أردنين  وتجار 

الدولية.
حكومة العبادي ايضــاً فيها من يؤذي 
بقصة  والآخر  الحــن  بن  الأردنية  الأذن 
»تســليم رغد صدام حســن« إبنة صدام 
حسن المتهمة بالإرهاب في بغداد وهو قرار 
يعرف العراقيون جيــداً انه »غير ممكن« 
عملياً ولأسباب اجتماعية وعشائرية قبل 
يتوقع  الأردن. وعليه  في  آخر  شــيء  اي 
الأردنيــون ان يتحــول قانــون البرلمان 
العراقي الجديد لمنطقة جديدة »حساسة« 

بن عمان وبغداد.
 لذلــك تبــدو الأوراق مختلطــة تماماً 
فالرئيس العبادي أخفق الأردنيون تماماً 
وترتيب  بــه«  والانفراد  »الاســتئثار  في 
تفاهمات معه باسم حكومته ووجدوا في 
كل التفاصيل ان إيران هي الطرف المتحكم 
وحلفاءها يعيقون دوما سلســلة طويلة 
من العقــود الأردنية العالقــة او التي لم 

توقع.
وهم  غاضبــون  اردنيون  يخلــط  لذلك 
يحرقون صور قادة إيران بينهم وبن حلفاء 
إيران الكبار في بغــداد وبيروت وصنعاء، 
ولذلــك ايضــاً تضيف حادثة حــرق صور 
ورفع  الله  ونصــر  والحوثي  السيســتاني 
العلمــن الأردني والســعودي فــي المقابل 

تعقيداً على موقف معقد أصلًا.

عناصر من الجيش العراقي في أحد شوارع المدينة القديمة في الموصل المستعادة من تنظيم »الدولة« الإسلامية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي افتتاحيتهــا تحدثــت صحيفــة »أوبزيرفر« 
البريطانية عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 
الماضــي التي تم تحذير الناخبــن الأمريكين فيها من 
انتخاب مرشح لا علاقة له بالسياسة وكل ما لديه هي 

خبرة في تلفزيون الواقع وتجارة العقارات.
وقيــل لهــم إن انتخــاب دونالد ترامب ســيكون 
اختياراً له تداعيــات خطيرة. وتضيف الصحيفة إنه 
وبعد أقل من ثلاثة أشــهر على دخوله البيت الأبيض 
فقد ثبت التوقع، فالتصرفــات المتهورة للرئيس تدفع 
العالم نحو مرحلة متطرفة من عدم الاســتقرار، وهذا 
واضح في طريقة معالجة الملف الكوري الشمالي. فقد 
تخلى الرئيس فجأة عن سياسته التي دافع عنها أثناء 
الحمــلات الانتخابية والقائمة علــى عدم التدخل في 

الشؤون العالمية ولعب دور »شرطي العالم«. 
وبدأت عمليات التدخل بقــرار طائش على مائدة 
عشــاء في بالم بيتش ـ فلوريدا في كانــون الثاني/

يناير حيث أمر بعملية لقــوات العمليات الخاصة في 
اليمن وهي التي رفض الرئيس باراك اوباما المصادقة 

عليها نظراً لخطورتها وانتهت بالفشل الذريع. 
وحاول ترامب بطريقة بائســة إبعاد نفســه عنها 
وحوّل انتباهه إلى ســوريا العــراق. وأعطى القادة 
العســكرين فيهما حرية التصرف خاصة أن البعض 
في البيت الأبيض ناقش أن الإدارة المصغرة للعمليات 
التي تبناها أوبامــا تؤثر على قرارات وحرية التحرك 
للقــادة العســكرين. وكانــت النتيجــة ارتفاع عدد 

الضحايا المدنين. 
لــم يتقدم  العســكري الأمريكي  التصعيــد  ومنذ 
الجيش العراقي الذي يحاول اســتعادة غربي مدينة 
الموصل من تنظيــم »الدولة« ولا »بوصة« واحدة منذ. 
والفرق هو زيــادة المعاناة بن المدنيــن المحاصرين 
فــي المدينة كما بدا واضحاً في الغارة الجوية الشــهر 
الماضي التي قتل فيها أكثر من 150 شخصاً اختبأوا في 
ملاجئ بنايات اســتهدفها الطيران الذي تقوده قوات 

التحالف. 
وزاد ترامب من عدد القوات الأمريكية الخاصة مع 
اقتراب الســيطرة على مدينة الرقة، عاصمة ما يطلق 
عليها »الدولة الإســلامية« ثم زاد من التصعيد عندما 
رد على الهجوم الكيماوي في بلدة خان شيخون بـ 59 
صاروخًا على قاعدة جوية للنظام السوري. وكان من 
نتائج الهجوم مواجهة بن الولايات المتحدة وروسيا 
بتداعيــات على الأمن فــي أوروبا الشــرقية والناتو 

وميزان القوى في آسيا. 
وبعد الشــعور بالرضا عن النفــس لما قام به حتى 
الآن حوّل ترامب نظره إلى أفغانســتان التي تخوض 
فيها أمريكا أطــول حروبها في التاريــخ. وقام القائد 
الأعلى وفي اســتعراض مخيف للقــوة بتوجيه أكبر 
قنبلــة تملكها الولايات المتحدة بــدون اللجوء للقوة 
النووية. وتصف الصحيفة أن إسقاط القنبلة المعروفة 
بأم القنابل والقنبلة الوحش ويصل ترددها على مدى 

ميل باستعراض لألعاب الحروب. 
وقد تكــون قتلت عدداً من ناشــطي تنظيم الدولة 
وربما لــم تقتل فهذه ليســت القضيــة. فالهدف مرة 
أخرى هو إظهــار القوة الأمريكية. كما ولم يكن تنظيم 
»الدولة« أو طالبان المقصودين بها بل كوريا الشمالية 
التي نشــر فيهــا وبقلق مبــرر من الصن اســطولًا /

أرمادا/ من الســلاح النووي لإجبــار بيونغيانغ على 
الاستسلام. 

وعبر كل هذه التصرفــات التي تمت على مدى مئة 

يوم تقريبــاً فقد أدخل ترامب العالم من موســكو إلى 
الشرق الأوسط وبكن في مرحلة من عدم الاستقرار.

مقامرات

 وتصــف »أوبزيرفر« الطريقة التي غير فيها ترامب 
مواقفــه كمقامر فــي دكان رهــان يراهن بنــاء على 
مشــاعره. وفي حالة كوريا الشــمالية فلو كان رهان 

ترامب خاطئاً فالنتيجة ستكون كارثية. 
وترى الصحيفة أن سياسة الردع ضرورية وتلعب 
دوراً على المستوى الدولي بل كانت الطريقة الوحيدة 
الذي حافظ فيهــا العالم على ميزان القــوة في أثناء 
الحرب البــاردة. فالــرد الإيجابي على فعــل النظام 

السوري قد يمنعه من استخدام السلاح الكيميائي. 
وربما كانت الصن بحاجة لهزة كيف تتحرك وتحد 
من نشاطات النظام الكوري الشمالي. وبالمثابة نفسها 
فهزيمة تنظيــم الدولة ضرورية. إلا أنــه وكما يعرف 
المنظروف الاســتراتيجيون والسياســيون المجربون 
فإن الوسائل غير الأكيدة لهذه النهايات المطلوبة عادة 
ما تحاط بتعقيدات عميقة ودقائــق ومناطق رمادية. 

فإرسال القنابل وراء القنابل لن يحل أية مشكلة. 
وعادة مــا يــؤدي العنف إلــى مزيد مــن العنف 
»فالعالــم خارج بــرج ترامب ومنتج مــار ـ إي ـ لاغو 
ليس ساحة لإطلاق النار« كما أن الحرب والسلم ليسا 
لعبة صفريــة. وتختم الصحيفة بالقــول إن الرئيس 
الأمريكي لم يعــد يقدم برنامجاً فــي تلفزيون الواقع 
فهــو يتعامل مع الواقــع الحقيقي ولــو أثبت »ترامب 
المفجر« شيئاً خلال الأشــهر الثلاثة الماضية فقد كشف 
عن غياب الحكم على الأمور والحس العام والإنسانية 
العامة، وهي صفات مهمة لأن تكون قائداً أعلى للقوات 
المسلحة. ويبدو هذا الواقع واضحاً لو تم تسليطه على 

العلاقة التقليدية بن الولايات المتحدة وتركيا. 

دروس التاريخ

ففي مقــال تحليلي كتبــه الباحــث التركي محمد 
شــكرو هاني أوغلو البروفيسور في جامعة برنستون 
عن مســار العلاقات الأمريكية - التركية قال فيه إنها 
تســير نحو الإنهيــار.  وذكر الكاتب فــي بداية مقاله 
الذي نشر بمجلة »ناشونال إنترست« بما قاله الوزير 
العثماني المؤيد للغرب في عام 1869 محمد فؤاد باشــا 
»من الأحسن التخلي عن بعض أقاليمنا بدلًا من تخلي 
بريطانيا عنا«. وكــرد على تعليقه جعلــت بريطانيا 
من سياســة حماية وحدة الأراضــي العثمانية عمادًا 
للسياســة الخارجية ومواجهة الطموحات الروسية. 
إلا أن الأهميــة التي حملها التحالف بــن البلدين في 
خمسينات القرن التاسع عشر تراجعت حيث أصبحت 
كل من لندن واســطنبول وبحلول عام 1914 في حالة 

عداء واضحة. 
وحســبما قال رئيس الوزراء البريطاني هيربرت 
أســكويث فقد كانت بلاده مصممة »على وضع المسمار 
الأخير في نعش التسيد العثماني ليس فقط في أوروبا 
ولكن في آسيا أيضا«. وجاء الرد من الدولة العثمانية 
ووصف الحكومة البريطانية بأنها »العدو الأكبر ليس 

للسلطان ولكن للإسلام«. 
ويرى الكاتب أن التحالــف الانكلو ـ عثماني يجب 
أن يقدم لصناع السياســة اليوم كنموذج مفيد لتقييم 
العلاقــات المضطربة بــن الولايات المتحــدة وتركيا. 
فالفترة ما بــن حرب القــرم 1853 ـ 1856 وعام 1914 

تشبه الفترة التي أدت لقبول تركيا في حلف الناتو. 
فالتحالفات التي تشــكلت، مثــل الأنكلو ـ عثماني 
نتيجــة للتحديات الخارجية بن قــوى تنظر للطرف 
الآخر بأنــه »آخر« قد تنهار وتتدهور بعدما يتلاشــى 

الخطــر. فرغــم أن التحالف الأنكلو ـ الروســي الذي 
تشــكل في القرن التاســع عشــر فيما عــرف باللعبة 
الكبرى في آســيا جعل من الدولة العثمانية غير مهمة 
إلا أن بريطانيــا رأت في العثمانيــن حاجزاً مهماً ضد 

الطموحات الروسية. 
وفي السياق نفســه رأى العثمانيون في التحالف 
مــع بريطانيا عاملًا مهماً لمواجهــة المخاطر النابعة من 
الجارة الروسية والنمســاوية. ومع اختلاف المفاهيم 
بن الدولتن حيث رأى العثمانيــون في البريطانين 
شــعباً لا يمكن الثقة به لأنه غير مسلم إلا أن التعاون 
تطور فــي المجالن العســكري والاقتصــادي ووصل 

ذروته في حرب القرم عام 1853.

 العلاقة العثمانية ـ الأمريكية

يقول الكاتب إن أمريكا أبــدت عدم اهتمام بالدولة 
العثمانيــة بشــكل يذكــر بمقولة السياســي الألماني 
بيســمارك »تركيــا الأوروبية لا تســاوي حتى عظمة 
جندي برومينــي«. وقاتلت كل من الدولــة العثمانية 
وأمريكا على الطــرف الآخر من الحرب العالمية الثانية 

إلا أنهما لم تصطدما عسكرياً. 
وذكر وودرو ويلسون الدولة العثمانية في مبادئه 
الـ 14 لكنه لم يشــارك وبشكل فاعل في تقسيم الدولة 
العثمانية. ولم ترســل أمريكا مراقبــن إلا بقدر لمؤتمر 
لــوزان 1922 ـ 1923 والــذي شــهد توقيــع المعاهدة 
الأخيــرة بن المنتصريــن في الحــرب العالمية الأولى 

وتركيا. 
ومع أن الولايات المتحدة ساعدت تركيا على رفض 
المطالب البريطانية في نفط الموصل من خلال شــركة 
النفــط التركية وأمنــت المصالح النفطية للشــركاتها 
النفطيــة إلا أن تركيــا لم تكن تســاوي عظمة جندي 

أمريكي. 

عهد الجمهورية

ونظراً للبعــد بن البلدين واختــلاف الثقافات إلا 
أن المراســلات بن مصطفى كمال أتاتــورك والرئيس 
دويت روزفلت تكشف عن رؤية الأخير لتركيا كنموذج 
للمنطقة. ومع بدايــة الحرب الباردة تحركت الولايات 
المتحدة في عهد هاري ترومان للتعاون مع تركيا لوقف 

التوسع السوفييتي. 
ونظراً لتهديدات جوزيف ستالن بضم إقليمن في 
شرق الأناضول إلى »الأرض الأم« ومطالبته بسيطرة 
مشتركة على المضائق البحرية فقد طلبت تركيا حماية 
من الولايات المتحدة. وبعد انضمام تركيا لحلف الناتو 

عام 1952 تطورت علاقة مماثلة بن تركيا وبريطانيا. 
ويعتقــد هاني أوغلــو أن هناك وجوه شــبه بن 
التحالــف الأنكلو ـ عثمانــي والتحالــف الأمريكي ـ 
التركي لدرجــة أن القارئ للتاريخ ينســاق للاعتقاد 

أنهما استمرار لبعضهما البعض. 
ويرصد الكاتب خمسة ملامح شــبه وهي تسويق 
الشــراكة واســتمرار الخلافات الثقافيــة والتنافس 
الإقليمي والعلاقات غيــر المتماثلة والتدخلات المحلية 

في الشؤون المحلية.

 تسويق العلاقة

يقول إن الشــراكة الأنكلو ـ عثمانية فشلت بسبب 
عدم قدرة الطرفن على تســويق العلاقة للرأي العام 
واستمرت المواقف الســلبية في الصحافة البريطانية 

من الأتراك. 
ففي عام 1791 عندما ناقش البرلمان دعم العثمانين 
ضد الروس رفض إدموند بيــرك وقال إنه يكره »هذه 

ولم  البرابرة«  و«دعــم  للصليبين«  المعاديــة  النزعة 
يتغيــر الوضع في أثناء حروب الإســتقلال اليونانية 
مــا بــن 1821 ـ 1829 حيث اتهــم العثمانيــون بقتل 

المسيحين العزل. 
إلا أن النظــرة تغيرت مــع التنظيمــات العثمانية 
عام 1839 حيث نظــر للعثمانين والجهود الإصلاحية 
بأنها ليبرالية ومتوافقــة مع القيم الغربية. ومع حرب 
القرم تم التعامل معها كمعركة مشــتركة بن بريطانيا 

والعثمانين للدفاع عن القيم الليبرالية. 
ومع ذلك فالسياســات التي نجمت عن التنظيمات 
مثل المســاواة التي منحها الســلطان عبد المجيد لغير 
المســلمن أســهمت في ردة فعل وانفصــام بن المركز 
والأقاليم غير المســلمة في الدولة. وقــاد هذا إلى قمع 
للحركات المطالبة بمزيد من المطالبة بالمســاواة. وأدى 
إلى ردة فعل سلبية من الإعلام والرأي العام. ونتيجة 
لهذا راقبت بريطانيا وبدم بارد هزيمة العثمانين على 

يد الروس فيما بن 1877- 1878. 
ومع وصول عبــد الحميدالثاني للســلطة وتبنيه 
سياســات  على  كــرد  الإســلامية«  »الجامعة  فكــرة 
الإمبراطورية البريطانية فــي الهند ومصر ردت هذه 
بالعــودة إلــى التعامل مــع تركيا العثمانيــة كثقافة 
مختلفة. وفي السياق نفسه كان العثمانيون يعتقدون 
أن بريطانيــا لديها يد خفية فــي محاولات بناء مملكة 

أرمينية وفصل مقدونيا عن جسد الدولة. 
ومــع تراجع التهديد الروســي طــورت بريطانيا 
تحالفاً معها للتعاون في وســط آســيا. وبحلول عام 
1907 كان التحالف الأنكلو ـ عثماني قد انتهى إلا أن أياً 
من الطرفن لم يعترف بالواقع وظلا يتصرفان لســبع 

سنوات أخرى وكأن التحالف قائم بينهما.

أمريكا والدولة الحديثة

 وفي الســياق الأمريكي لــم تتطــور العلاقة بن 
البلديــن إلا بعــد الحــرب العالمية الثانيــة وتحولت 
تركيا مــن نظام الحــزب الواحد للأحــزاب المتعددة 
حيث أصبحت الدولة الجزء الاكثر ديمقراطية شــرق 
الديمقراطيــة الغربية. وفــي أثناء الحــرب الكورية 
أرســلت أنقرة فرقة عســكرية كانت الثالثة من حيث 

الحجم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. 
ووصفها آيزنهاور قائلًا »لا شك ان الجيش التركي 
هو الأقــوى والأكثــر مصداقيــة لحمايــة الحضارة 

الغربية«. 
ولم تثر تصريحات آيزنهــاور اهتمام الرأي العام 
الأمريكي بتركيا وهو ما ساعد الحكومة الأمريكية على 
تجاوز مظاهر القصور في الديمقراطية التركية خاصة 

في العقود الاولى من الحرب الباردة. 
وقدمت مجلة »تايم« مثلًا النخبة التركية العلمانية 
بأنها »فنلنديون ولكن يعيشــون في الجبال«. وقدمت 
صــورة عن دولة علمانية مســلمة تعيــش في منطقة 
مضطربة. وكان لاعتراف تركيا بإســرائيل عام 1949 

دور في تعزيز هذه الصورة. 
وغضــت واشــنطن الطرف عــن سياســة القمع 
وانتهاكات حقوق الإنســان في تركيا طالما اســتمرت 
هذه بدعــم المصالح الأمريكيــة. إلا أن الحرب الأهلية 
في قبرص سببت صداعاً للعلاقة بن واشنطن وانقرة 
أكثــر من الإنقلاب الذي نفذه الجيــش التركي. وظلت 
الخارجية الأمريكيــة ووزارة الدفــاع تتجاوزان عن 
النقد الموجه لتركيا من اللوبيات اليونانية والأرمينية 

في الولايات المتحدة. 
لكن انهيار الاتحاد الســوفييتي جعل من الولايات 
المتحدة تلتفــت للوضع الداخلي فــي تركيا والعلاقة 
بن الدولة والأكراد الذي يطالبــون بالإنفصال. وبدأ 
قطاع كبير من الأتراك بالشــعور أن للولايات المتحدة 

يداً خفية في مشــاكل البلاد ودعم الطموحات الكردية 
بفصل جنوب- شرق البلاد.

الإسلاميون

ومن قضايا الخلاف بن تركيــا والولايات المتحدة 
كان الموقــف مــن الإســلامين. فقد دعمت واشــنطن 
الحركات الإسلامية في فترة الحرب الباردة باعتبارها 
وســيلة جيــدة لمواجهة الشــيوعية وحثــت النخبة 
العلمانيــة الحاكمة في تركيا على عــدم قمع الملتزمن 
بالدين وأملت بعد انتخاب حزب العدالة والتنمية عام 
2002 بنشــر النموذج المعتدل من الإسلام السياسي. 
ولم تبدأ أمريكا فــي تقبل رؤية النخبة العلمانية حول 

الإسلامين إلا بعد هجمات 11/9. 

ندم

 ويقــول الكاتــب إن الولايات المتحــدة ندمت على 
دعمها لرجب طيب أردوغان الذي أبدى مشاعر معادية 
للغرب ووصف الإتحاد الأوروبي بـ »النادي المسيحي« 
ودعا المســلمن في العالــم للوحدة ومنــع »رموز مثل 
لورنس العرب« مــن احتلالهم.  كما أظهر أردوغان ميلًا 
نحو القيادة في العالم الإســلامي وبــات يتحدث عن 
صدام الحضارات متهماً الغرب بشــن حــرب صليبية 
على العالم الإســلامي. وتذكر كراهية أمريكا لأردوغان 
بموقف بريطانيا من الســلطان عبــد الحميد الذي رفع 
راية حماية الإســلام.  وبطريقــة مماثلة صار أردوغان 
يمثل الثقافة المختلفة والاســتبداد بدلًا من كونه منافحاً 
عن القيــم الليبرالية والديمقراطيــة الغربية. وفي هذا 
الإطار بات قطــاع من الأتراك يرون فــي تركيا ذئباً في 

ثوب حمل يعمل على تقسيم تركيا.

البعد الجغرافي

من العوامل التــي دفعت العثمانيــن للتحالف مع 
بريطانيا كان بعد المسافة الجغرافية بن البلدين. وظن 
المســؤولون في الباب العالي أن لنــدن لا طموحات لها 
بالشرق الأوســط ولن تتدخل والحالة هذه بالشؤون 
الداخليــة.  ولم تكن هذه النظــرة صحيحة فقد دعمت 
بريطانيــا الجماعات غير المســلمة ونصحــت الدولة 
العثمانيــة بمنح الحقــوق للأقليات حتــى تحكم لندن 
ســيطرتها عليها. وغضبت تركيــا العثمانية من موقف 
بريطانيــا الداعــم للطموحات التوســعية لليونانين 

ودعمها للإنفصالين الصرب والمقدونين والبلغار. 
وتدهــور الحلــف الأنكلــو ـ عثماني أكثــر عندما 
أصبحت بريطانيا جارة. فعلى خــلاف القوى الأخرى 
كان لبريطانيا رؤية لمســتقبل المنطقــة. وأدى هذا إلى 
خصومات بــن الدولتن خاصة عندما دعمت شــيوخ 
الخليج فــي الكويــت والبحريــن وقطــر. وتجاهلت 
بريطانيا احتجاجات اسطنبول عندما قالت إن مواطني 
هذه المناطق لا يمكنهــم التفاوض مع قوى أجنبية لأنهم 

تابعون للدولة العثمانية.

سمعة جيدة

قبل الحــرب العالمية الثانية تمتعت أمريكا بســمعة 
طيبة فــي المنطقة لبعدهــا الجغرافي ولعــدم تدخلها 
في الشــؤون الداخلية، بــل نظر إليها كقــوة معادية 

للإمبريالية. 
ودعا عدد من المثقفن لانتداب أمريكي على تركيا في 
عام 1918 وترتيبات مماثلة في سوريا. وعندما وجدت 
تركيا نفســها مهددة مــن الإتحاد الســوفييتي لم يكن 

أمامها خيار إلا الطلب من أمريكا مساعدتها. 

واعتقد الأتــراك أن البعد الجغرافــي وعدم اهتمام 
واشــنطن بالمنطقة ســيجعلهم المنظور الــذي ترى من 
خلاله أمريكا مشاكل المنطقة وتقدم الدعم غير المشروط 

لهم وتغض الطرف عن معاملتهم للمعارضة. 
ومع أنه لا تداخــل في الرؤية بــن بريطانيا القرن 
التاســع عشــر وأمريكا القرن العشــرين إلا أن أمريكا 
كانت مســتعدة للتغاضي عن تصرفــات تركيا طالما لم 
تضر بمصالحها.  وفي الوقت نفسه لم تصمم سياساتها 
بالمنطقــة بناء علــى المصالح التركية. وفــي عام 1964 
أرسل ليندون جونسون رسالة للقيادة التركية حذرها 
مــن التدخل في قبرص وحظر عليهم اســتخدام أي من 

الأسلحة الامريكية فيها. 
وأثارت الرسالة مخاوف الأتراك الذين شعروا أنه لا 
يمكنهم الإعتماد على أمريكا. وإن نجح جونســون بمنع 
أنقرة من التدخل في قبرص إلا أن ريتشارد نيكسون لم 
ينجح عام 1974. ويعلق الكاتب أن اجتياح قبرص يعبر 
عن الدينامية في العلاقة بن البلدين. فتحالف امريكي 
ليس ضامناً لتركيا بأن تدير سياستها الخارجية بشكل 

مستقل. 
وبالنســبة لواشــنطن فتقديم مظلة حماية لأنقرة 
ليس ضامناً لبقائها تحت الجناح الأمريكي. فبعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي أصبح التعاون صعباً وخلق الغزو 
الأمريكي للعراق عام 2003 وضعاً مثل توســع بريطانيا 
في الشرق الأوسط في النصف الثاني من القرن التاسع 
التركي السماح للجيوش  البرلمان  عشــر. وجاء رفض 
الأمريكيــة غزو العراق من الاراضــي التركية بناء على 
مخــاوف أن الولايــات المتحدة أصبحت قــوة إقليمية 
تهدد المصالح التركية ولشــعور الأتراك أن لديها نوايا 
أخرى. من مثل رســم خريطة جديدة للشــرق الأوسط 
تســتجيب للاعبــن الأكراد فــي العــراق. ولأن تركيا 
والولايات المتحدة اصبحتا متنافســتان إقليميتان فقد 
اتهمت واشنطن تركيا بتبني سياسات عثمانية جديدة 

واعتبرتها والحالة هذه حليفاً لا يوثق به.

عدم توازن

وفي العلاقة بن دولة عظمى وأخرى إقليمية عادة ما 
يظهر عدم توازن. وبدا هذا واضحاً في التحالف الأنكلو 
ـ عثمانــي حيث بات الســفير البريطاني »الســلطان 
الصغير« يحكم ويرســم ويتحكم في الحياة السياسية 
ويعن رجــال لنــدن التي فكــرت بدعــم انقلاب ضد 

السلطان عبدالحميد الثاني. 
وحــدث هــذا فــي العلاقــة الامريكيــة ـ التركية، 
فواشــنطن وإن ســاعدت تركيا على الانضمام لحلف 
الناتو لم تكن بحاجة لحلفاء في داخل المؤسســة نظراً 
لكثرتهم. وتغير الوضع عــام 1968 عندما بدأت تفضل 
الأحزاب اليمينية على داعمي حركة عدم الإنحياز مثلًا. 
وبعد انهيار الإتحاد السوفييتي بدأت واشنطن تتدخل 
وتنتقد السياســة التركيــة حيث أصبح المســوؤلون 
الامريكيون يتحدثون بلســان المعارضــة، خاصة بعد 

نهاية شهر العسل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وجاء دعــم الولايات المتحــدة لأكراد ســوريا في 
الحرب ضد تنظيم الدولــة ليزيد من توتر العلاقة. فيما 
انتقدت إدارة باراك أوباما سياســة أنقرة في ســوريا. 
ووصلت العلاقة مرحلة حاســمة بعد انقلاب 15 تموز/

يوليو 2016 الفاشل. 
واتهام أنقرة لواشــنطن بتقديم الملجــأ لمدبره فتح 
الله غولن. ومــن هنا تدهورت العلاقــات بن البلدين 
أكثر بشــكل يجعل من التحالف مماثلًا للتحالف الأنكلو 
ـ عثماني العاجز في مرحلة ما بعد 1907. وهناك فرصة 
لإنقاذ التحالف الأمريكي - التركــي كما يقول الكاتب. 
والأســئلة كثيرة والأجوبة مرتبطة بسياسات الإدارة 

الحالية ونتائج الإستفتاء على الدستور. 

هل تتجه العلاقات الأمريكية ـ التركية لمنظور الانهيار؟ وهل هناك إمكانية لإنقاذ الشراكة؟

التحالف الأنكلو ـ عثماني نشأ بدوافع الحماية من مخاطر خارجية وانهار بعد زوالها... 
وترامب »المفجر« يتصرف كمقامر يتبع حدسه ويهدد باندلاع حرب كونية
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اللجنة الوطنية ودعماً لنضال الأسرى: لنزيد من عزلة إسرائيل وليتوقف التطبيع
رام الله ـ »القدس العربي«:

دعت اللجنة الوطنية الفلســطينية للمقاطعة التي 
تعتبر أوســع ائتلاف في المجتمع المدني الفلســطيني 
في الوطن والشــتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل 
وســحب الاســتثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
BDS إلى زيادة الضغط الشــعبي لوقف ما يســمى 
بـ«التنســيق الأمنــي« وتكثيــف حمــلات المقاطعة 
وسحب الاستثمارات المستمرة ضد الشركات المتورطة 
في الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا وبالذات شركتي 

.G4S و HP
وقالت إن الحملات ضد هذه الشركات هي جزء من 
استراتيجية حركة مقاطعة إسرائيل  BDS المتنامية 
منــذ 2005. ونجحت الحركة خلال الأعــوام القليلة 
الماضية في إجبار شــركة G4S الأمنية العالمية على 
بيع معظم أعمالها في النظام الاستعماري الإسرائيلي 
بعد أن كبدتها خســارة عقود تجاريــة حول العالم، 
وبالذات في الوطن العربي، بســبب تورطها الموثق 

في الانتهاكات الإسرائيلية البشعة لحقوق الإنسان، 
وبالذات في السجون.

 HP كما حققــت الحملــة العالميــة ضد شــركة 
الإلكترونية تقدماً ملحوظاً، حيث سحبت عدة كنائس 
أمريكية كبيرة، مثل الكنيســة المشــيخية وكنيســة 
وتبنت  الشــركة  من  اســتثماراتها  المتحدة،  المسيح 
الأمريكية  الجامعــات  في  الطلبة  مجالس  عشــرات 
حملة الضغط على الجامعات لسحب استثماراتها من 

HPوشركات أخرى داعمة للاحتلال.
أنها تفخــر بدعم وتقدير  المقاطعة  وأعلنت حركة 
الحركة الأســيرة وقيادتها لها كاستراتيجية مقاومة 
شعبية سلمية فعالة وكأهم شكل للتضامن الدولي مع 
نضال شــعبنا من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، 
وعلى رأســها الحرية والعودة وتقريــر المصير. فقد 
وجهت الحركة الأسيرة رســالة إلى اللجنة الوطنية 
الفلســطينية للمقاطعة في عام 2015 جاء فيها: »إن 
الحملة الدولية التي تقودونهــا والتي تثبت فعالية 
وانتشــاراً يوماً بعد الآخر باتت تشّــكل حالة ضغط 

الحامل  وباتت  ومؤسســاته،  الاحتلال  حكومة  على 
الرئيسي لصوت المضطهدين على أرض فلسطين«.

واعتبــرت أن هــذه الثقــة »تضع علــى كاهلنا 
مســؤولية وطنية كبيرة لتكثيف جهودنا وقوفاً مع 
نضال أســرانا وأســيراتنا«. من هذا المنطلق، تدعو 
إلى  الفلســطينية لمقاطعة إسرائيل  الوطنية  اللجنة 
تكثيف حملات المقاطعة المحليــة ضد نظام الاحتلال 
وسياســيا  اقتصاديا  الإســرائيلي،  والأبارتهايــد 
وثقافيــا وأكاديميــا. وتصعيــد حمــلات المقاطعة 
ضد الشــركات الدولية والإســرائيلية المتورطة في 
 Volvo و HP و G4S   جرائم الاحتــلال وأهمهــا
و    Siemens و   Ashtrom و   Merkavim و 

.Shamrad
وكذلك تكثيف الضغط على الســلطة الفلسطينية 
لوقف »التنســيق الأمني« والتطبيــع مع الاحتلال، 
الذي يهــدد نضالنا ضده، تنفيذاً لقــرارات المجلس 
الفلســطيني  التحرير  لمنظمة  الفلســطيني  المركزي 
فــي اجتماعــه فــي مــارس/ آذار 2015. والضغط 

على الســلطة الفلسطينية لإقصاء شــركة HP من 
العطــاءات المركزيــة والفرعيــة لكافة المشــتريات 
الخاصة في الوزارات، لتورط هذه الشركة في انتهاك 
والمشاركة  الفلســطيني.  والشعب  الأســرى  حقوق 
الشعبية الواســعة من قبل مكونات اللجنة الوطنية 
للمقاطعة في خيم الاعتصام والأنشــطة والفعاليات 

المتوافق عليها في مراكز المدن.
وبعد فشله المدوي في التصدي لنجاحات وازدياد 
تأثير حركــة المقاطعة  BDSوبعــد اعتبارها »خطرًا 
استراتيجيًا«، يشن النظام الإسرائيلي حرباً مفتوحة 
ويائســة ضد الحركة، تشــمل تحريــض الحكومات 
الغربية على قمع حرية التعبير، كما تشمل سن قوانين 
قمعية في الكنيست واعتقال وملاحقة نشطاء المقاطعة 
ومحاولة تشــويه ســمعتهم، ولكن الحركــة ماضية 
في صعودهــا في وجه التحديــات. وطالبت بتصعيد 
جهود المقاطعة محلياً وعربياً وعالمياً انتصاراً لأسرانا 
وانخراطاً في نضالات شــعبنا من أجل حقوق شعبنا 

في الوطن والشتات.

 الناصرة ـ »القدس العربي«:

الفلســطيني  الأســير  يــوم  عشــية 
الــذي يصــادف اليوم الإثنــن أطلقت 
ســلطات الاحتــال عميدة الأســيرات 
الفلســطينيات لينــا الجربونــي، مــن 
مدينة عرابة البطوف في الجليل داخل 
أراضــي 48، بعــد 15 عامــا في الأســر 
بعــد إدانتها بالانتمــاء لحركة الجهاد 
تنفيــذ  فــي  ومســاعدتها  الإســامي 
عمليات داخل الخط الأخضر في مطلع 

الانتفاضة الثانية. 
جربوني البالغــة من العمر 41 عاما، 
التي كانت قد اســتثنيت هي وزميلتان 
لها من التبادل في صفقة وعد الأحرار، 
او ما تعرف بصفقة شاليط، دعت فور 
الإفراج عنها كل القيادات الفلسطينية 
للحذر من توجهات وسياســات ولغة 
إســرائيل التــي تعمــل علــى تقســيم 
الشعب الفلسطيني وتعتبر فلسطينيي 

الداخل »إسرائيلين«.
وفــي تصريح لـــ »القــدس العربي« 
دعت لينا جربوني الشعب الفلسطيني 
مــن  وبناتــه  أبنائــه  نضــال  لدعــم 
الأســرى فــي إضــراب الكرامــة الذي 
يبــدأ اليــوم . لينا التي رفضــت التقدم 
بطلــب للحصول علــى تخفيــض مدة 
لرفضهــا  الثلــث  الــى  محكوميتهــا 
الاعتــذار عمــا فعلتــه، لقبتهــا بعــض 
الأوســاط بالمعلمة لدورهــا بالتثقيف 

والتعليم داخل السجن.
وبعد ساعة من خروجها من السجن 
أضافــت »خرجت من الســجن ومعي 
أمانــة عزيزة جــدا من الأســرى وهي 
رســالة تدعو للوحــدة الوطنيــة. فهم 
يــرون وبحق أن الانقســام نكبة ثانية 
لا يمكــن التقــدم دون التخلــص منهــا 
ومــن آثارها«. وأوضحت أن المشــاعر 
تختلــط عليهــا فهي ســعيدة بحريتها 
وحزينة لبقاء أســيرات فلســطينيات 
داخــل الســجون، منوهة لوجــود 35 
أســيرة  يقبعــن خلــف القضبــان في 
فــي  أســيرة  و14  الشــارون،  ســجن 
الدعــم  يتلقــن  لا  الدامــون،  ســجن 

دعت الشعب لمساندة بناته وأبنائه في الأسر

الإفراج عن عميدة الأسيرات الفلسطينيات..وفي يدها أمانة عزيزة من الأسرى

الحقوقــي الكافــي مــن قبــل الجمعيات 
المعنية بشؤون الأسيرات، بعضهن حكم 
عليهن بأحــكام عالية جــدا وظالمة فاقت 
كل التوقعــات«. جربوني التي ولدت في 
بيــت فعــال سياســيا ووطنيــا ووالدها 
ناشــط سياسي بارز وســجن عدة مرات 
منــذ خمســينيات القرن الماضــي تابعت 
»أعيــش أولى لحظــات الحريــة وورائي 
في ظلمات الســجون الآلاف من الأسرى 
الذين ســيخوضون الإضراب عن الطعام 
ورســالتهم واضحــة وتقــول أيضــا: لا 

تنسوا قضية الأسرى«. 
ووصلــت لينا الى مدينتها ضمن قافلة 
مركبــات رافقتهــا من ســجن الشــارون 
وحظيــت باســتقبال شــعبي )مــن دون 
سياســين ونواب( وبالورود والحلوى 
والأناشــيد الوطنيــة. وتحــول الشــارع 
المؤدي لبيتها في عرابة لســاحة مهرجان 

وبصورها،  الفلســطينية  بالرايات  ازدان 
واســتقبلتها نســاء الحــي بالأحضــان 
والزغاريد وســط أجواء مفعمــة بالفرح 

والانفعال.
وقــال الدهــا أحمــد الجربونــي )أبــو 
صالــح( صاحــب التوجهــات الوطنيــة 
القوميــة منذ عقــود لـ »القــدس العربي« 
إنه ســعيد بالإفراج عن كريمته« مشــددا 
إســرائيل  فــي  الفلســطينين  أن  علــى 
جــزء لا يتجزأ من الشــعب الفلســطيني 
ويهــدف  سياســي  دورهــم  أن  وعلــى 
للحفــاظ علــى هويتهــم الوطنيــة وعلى 
تعزيــز بقائهــم وصمودهــم والمحافظــة 
علــى ما تبقى من أرض والســعي لتحرير 
الأوقاف المصادرة. ويوضح بلهجة تمزج 
المــزح بالجــد أن كريمتــه انتمــت للجهاد 
الإســامي وقتها دون علمه وأنه قال لها 
خال زيارته الأولى في السجن »يا بنتي 

لو انضممتي لحركة »فتح« لكنت ســعيدا 
أكثر بك«. ويقول إنه توقف في الشــهور 
الأخيــرة عن زيــارة ابنته بســبب المعاناة 
الكبيرة المترتبــة على الزيــارة من انتظار 
طويــل ومقابلة من خلف جــدار زجاجي 

وحديث عبر الهاتف فقط.
ويعتبر أبو صالح أن الحكم بالســجن 
مدة طويلة على ابنته رغم عدم مشاركتها 
في عملية عسكرية محاولة لانتقام منها 
ومن أهلها، ولردع فلسطينيي الداخل من 
الانتماء للمنظمات الفلســطينية لا ســيما 
أن المحكمــة عقدت في أجــواء الانتفاضة 
الثاني، مذكّرا بأنها اعتقلت في 14 أبريل/ 
نيســان 200 .ويعرب عن تكافله التام مع 
الأســرى، ويقــول إنهــم يكابــدون عذابا 
كبيــرا اليوم فــي ظل حكومة إســرائيلية 

عنصرية وغير مسبوقة بتطرفها.
ويوضــح جربونــي البالــغ مــن العمر 

ســبعة وســبعن عامــا، أن الإفــراج عن 
كريمتــه ذكّــره بالاعتقــالات والمداهمات 
الليلية وباعتقاله أول مرة عام 1956، يوم 
اعتقلته القــوات الإســرائيلية ومجموعة 
شــبان من بلدتــه تعاونوا مــع المخابرات 
لمقاومــة  مســاعيهم  ضمــن  الســورية 

الاحتال الإسرائيلي.
ويصمم أبو صالح الذي شــغل رئاسة 
بلديــة عرابــة فــي الماضي، علــى تعريف 
ذاتــه بالفــاح لاعتبــاره الزراعــة مهنته 
الأقــرب لقلبــه. وشــارك فــي النضالات 
الشــعبية لمنــع مصــادرة الأراضــي فــي 
الجليــل فاعتقــل ونفي عدة مــرات. وفي 
مطلــع ثمانينيات القــرن الماضي كان من 
مؤسســي الحركــة التقدميــة. وينشــط 
اليــوم كثيــرا فــي الإصــاح بــن الناس 

وبتوثيق تاريخ بلدته وتجربته.
وبــارك رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا 

محمــد بركة محمــد للينا حريتهــا بعدما 
أنهــت محكوميتها كاملــة، وأنهت دورها 
لحضــن  وعــادت  الأســيرات  كعميــدة 
عائلتها وشعبها. وتابع »نحن على موعد 
مع يوم الأسير الفلسطيني وسيبدأ آلاف 
الأســرى من أبنــاء فلســطن إضراباً عن 
الطعام« داعيا مركبــات المتابعة واللجان 
الشعبية في الداخل وكافة أبناء شعبنا، 
لنضالهــم  داعمــة  لنشــاطات  المبــادرة 

العادل«.
وقــال رئيس بلدية عرابــة علي عاصلة 
إن لينا جربوني حازت على لقبها الجميل 
بفضــل تضحياتها في ســجون الظالمن. 
وأضاف »نحن فخــورون جدا بمعانقتها 
الحريــة وعودتها لمدينتها وكل فلســطن 
بلدهــا وســنقوم بتنظيم مهرجــان كبير 
يليــق بهــا ونحــن نبــارك لهــا ولأهلهــا 

ومدينتها ولكل فلسطن«.

جانب من الجمهور الذي استقبل لينا الجربوني لدى وصولها من المعتقل إلى بلدتها عرابة البطوف أمس.. ولينا مع والدها )القدس العربي(

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

اعتبــر عيســى قراقــع رئيــس هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين أن مشاركة 
أكثــر مــن 1500 أســير فــي إضــراب 
الأسرى هو بمثابة عصيان وتمرد على 
ظلم الجاد الإســرائيلي وممارســاته 
وقوانينــه، وأن قــرار الإضــراب جاء 
بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى 
مع ما يسمى إدارة المعتقات لتحسن 
أوضاعهم، كما أن هؤلاء أسرى حرب 
ومدافعون عن قضية شعبهم وكرامته 

وحقه في الحرية.
وقال مــروان البرغوثــي الذي يقود 
الإضــراب في الســجون في بيــان من 
زنزانتــه »إننــا ونحن نخــوض معركة 
الحريــة والكرامــة نتوجه بالنــداء إلى 
قيادتــي فتح وحماس وقــادة فصائل 
العمل الوطني والإســامي إلى إطاق 
حــوار وطنــي صريح وعميــق من أجل 
مراجعــة شــاملة للمرحلــة الســابقة، 
ولتأســيس وثيقــة العهــد والشــراكة 
المســتندة لكافة الاتفاقيــات والوثائق 
الموقعة، وفي مقدمتها وثيقة الأســرى 
للوفــاق الوطني، وذلــك تحضيراً لعقد 
مؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة 
كافة القوى والهيئات والشــخصيات، 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد 
الانتخابــات  لإجــراء  نهائــي  موعــد 
ولعضويــة  والرئاســية  التشــريعية 

المجلس الوطني.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  ونشــرت 
والمحررين ونادي الأســير الفلسطيني 
والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 
اســتعراضًا خاصاً بأوضاع الأســرى 
الفلســطينين فــي ســجون الاحتــال 
الأســير  يــوم  لمناســبة  الإســرائيلي 
الفلسطيني وانطاق الإضراب المفتوح 
الاحتــال  ســجون  فــي  الطعــام  عــن 
الإسرائيلي. وسجلت نحو مليون حالة 

اعتقال على مدار سنن الاحتال.
الحجارة  انتفاضة  ســنوات  وكانت 
وســنوات   ،1987 عــام  الفلســطينية 
انتفاضــة الأقصــى التــي انطلقت عام 
2000، مــن أصعــب المراحــل التاريخية 
الفلســطيني  الشــعب  تعــرض  التــي 
عشــوائية  اعتقــال  لعمليــات  خالهــا 
طالت مئــات الآلاف من أبناء الشــعب 

في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم

قراقع: الأسرى أعلنوا العصيان والتمرد على ظلم الجلاد في إضرابهم
والبرغوثي يناشد فتح وحماس إجراء حوار ومراجعة للمرحلة السابقة

الفلسطيني ومن كافة فئاته.
ومنــذ بــدء انتفاضــة الأقصــى في 
ســجلت   2000 أيلــول  ســبتمبر/   28
المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة 
100 ألف حالة اعتقــال، بينهم نحو 15 
ألف قاصر و1500 امرأة ونحو 70 نائباً 
ووزيراً ســابقاً، فيما أصدرت سلطات 
الاحتــال قرابــة 27 ألف قــرار اعتقال 
إداري، مــا بن اعتقــال جديد وتجديد 
اعتقال سابق وتحتجز حالياً سلطات 
الاحتال الأسرى في 24 سجن ومركز 
توقيــف وتحقيق. وصعدت ســلطات 
الاحتــال مــن حمــات الاعتقــال منذ 
تشــرين الأول / أكتوبر 2015، وطالت 
أكثــر مــن عشــرة آلاف حالــة اعتقال 
مــن الضفة كانت معظمهــا من القدس 
الشــريف حيــث بلغــت ثلــث حــالات 

الاعتقالات، أغلبهم من الأطفال.
ووصل عدد الأسيرات الفلسطينيات 
إلــى 56 من بينهن 13 فتــاة قاصرا، فيما 
تعتقل ســلطات الاحتال في ســجونها 
نحــو 300 قاصــر فلســطيني موزعــن 
على ســجون مجدو وعوفر وهشارون، 
الانتهــاكات  أبــرز  توثيــق  وجــرى 
والأســاليب التنكيلية التــي نُفذت بحق 
الأطفــال مــن خــال طواقــم المحامــن 
العاملن في المؤسسات وهي: اعتقالهم 
ليــاً والاعتــداء عليهم بالضــرب المبرح 
القيــام بذلــك أمــام ذويهــم  متعمديــن 

وإطاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم 
واقتيادهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل 
ومعصوبو الأعــن والمماطلة بإعامهم 
أن لديهــم الحــق بالمســاعدة القانونية 
وجــود  دون  للتحقيــق  وتعرضهــم 
ذويهــم، بمــا يرافق ذلــك مــن عمليات 
تعذيب نفســي وجســدي، إضافة إلى 
انتــزاع الاعترافــات منهــم وإجبارهــم 
علــى التوقيــع علــى أوراق دون معرفة 
مضمونها، وقــد ازدادت أعداد الأطفال 
الجرحى بعدما صعدّت قوات الاحتال 

منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، من 
إطاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، 
وقد تســببت هذه الإصابــات بإعاقات 

جسدية منها ما هو دائم.

الأسرى القدامى

مصطلــح يُطلــق علــى مــن مضــى 
على اعتقالهم أكثر من عشــرين عاماً، 
وعددهــم اليــوم 44 أســيراً، بينهم 29 
أســيراً معتقلون منــذ ما قبــل توقيع 

اتفاقية »أوســلو« عام 1993 وفي عام 
2013 تم الإفــراج عــن ثــاث دفعــات 
أن  إلا  المفاوضــات،  مســار  ضمــن 
إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج 
عــن الدفعــة الرابعــة الذيــن كان مــن 
المفترض إطاق سراحهم في مارس/ 
آذار 2014، وأقدمهــم الأســيران كريم 
يونــس وماهــر يونس مــن الأراضي 
منــذ  المعتقــان   ،1948 عــام  المحتلــة 
كانون ثاني/ يناير عام 1983، يضاف 
إلى ذلك الأســير نائل البرغوثي الذي 

مروان البرغوثي عيسى قراقع

قضى أطول فترة اعتقال في ســجون 
الاحتال وهي أكثر من 36عاماً، بينهم 
وأكثــر  متواصــل،  بشــكل  عامــاً،   34
مــن عامــن بعــد أن أعــادت ســلطات 
الاحتــال اعتقالــه عــام 2014، علمــاً 
بأنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار 

»شاليط«.

الأسرى الإداريون

بلغ عدد الأسرى الإدارين في سجون 
الاحتــال نحــو 500 .ويعتبــر الاعتقال 
الإداري العــدو المجهــول الــذي يواجــه 
الأســرى الفلســطينين، وهو عقوبة با 
تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري 
إلــى مــا يســمى »الملــف الســري« الذي 
تقدمــه أجهــزة المخابــرات »الشــاباك« 
وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطاع 
الاعتقــال  أمــر  تجديــد  ويمكــن  عليــه، 
الإداري أكثــر مــن مــرة، وتتــراوح مدة 
الأمر ما بن شــهرين وستة شهور قابلة 
للتمديد يصدرها القادة العسكريون في 

المناطق الفلسطينية المحتلة.

المرضى والجرحى 

تنتهــج ســلطات الاحتــال سياســة 
الإهمــال الطبــي المتعمد بحق الأســرى 
المرضــى والجرحــى يرافق ذلــك  جملة 

مــن الانتهــاكات التي تُنفــذ بحقهم دون 
مراعاة لحالتهــم الصحية. وهناك المئات 
مــن الأســرى المرضــى داخل الســجون 
منهم نحو 20 أســيراً يقبعون في »عيادة 
ســجن الرملــة« منهــم الأســير منصور 
موقدة، مــن محافظة ســلفيت والمحكوم 

بالسجن 30 عاماً.

النواب 

فــي  الاحتــال  ســلطات  تعتقــل 
المجلــس  فــي  نائبــاً   13 ســجونها 
التشــريعي، بينهم امرأة وهي ســميرة 
الحايقــة، وأقدمهــم الأســير مــروان 
البرغوثــي والمعتقــل منــذ عــام 2002 
والمحكوم خمسة مؤبدات، إضافة إلى 
الأســير أحمــد ســعدات والمعتقل منذ 
عام 2006 والمحكوم بالســجن لثاثن 
عاماً. ويشار إلى أن سلطات الاحتال 
اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، 

ستة نواب.

الشهداء 

هم الأســرى الذين استشــهدوا أثناء 
اعتقالهــم على يــد الجيش الإســرائيلي 
وأعدمــوا خارج إطــار القانــون، وأيضاً 
الأسرى الذين استشهدوا في السجون 
نتيجــة الإهمال الطبــي المتعمد أو نتيجة 
لعمليات القمــع والتعذيب. وبلغ عددهم 
210 شــهداء كان آخرهم الشــهيد محمد 
الجــاد مــن محافظــة طولكــرم الــذي 
استشــهد فــي شــباط / فبرايــر 2017، 
مع الإشــارة إلــى أنــه ومنذ قيــام دولة 
الاحتال الإســرائيلي عــام 1948 نُفذت 
عمليــات إعــدام جماعيــة بحق أســرى 
فلسطينين من خال إطاق النار عليهم 
بعــد إلقــاء القبــض عليهم وهــم أحياء، 
وكثيــراً مــا ادعــت إســرائيل أن هــؤلاء 
الأســرى حاولــوا الهــروب فتــم إطاق 

النار عليهم.
يذكــر أن هنــاك عــددا من الأســرى 
الاحتــال  ســلطات  أصــدرت  الذيــن 
بعــد  بالإفــراج،  قــرارات  بحقهــم 
تيقنهــا أنهــم فــي مرحلة حرجــة وقد 
استشــهدوا، بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
الإفــراج منهم: فايز زيــدات ومراد أبو 
ســاكوت وزكريا عيســى وزهير لبادة 
واشــرف أبــو ذريــع وجعفــر عوض، 

ونعيم الشوامرة.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

شنت حركة حماس هجوماً على حركة فتح 
فــي اتجاهــن مختلفــن، الأول كان حــول ما 
يجري في قطاع غزة، خاصــة بعد تصريحات 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، والثاني 
كان في الضفة الغربيــة يختص في انتخابات 
جامعــة  وتحديــدًا  الفلســطينية  الجامعــات 
النجــاح الوطنية وقيادة حمــاس لها من خلال 

مجلس الطلبة.
وحول قطاع غزة، قال شاكر عمارة القيادي 
فــي حركة حمــاس فــي محافظــة أريحــا، إن 
لغــة التهديــد والوعيــد المتصاعدة هــذه الأيام 
تجاه الشــعب الفلســطيني المحاصر في قطاع 
غزة والاســتهداف المتعمد له، يأتي اســتجابة 
للاحتلال وسياســته تجاه أهلنــا المحاصرين، 
وهو ما سينعكس ســلباً على الفلسطينين في 

الضفة والشتات والداخل المحتل.
وأكد فــي تصريح صحافــي أن لغة التهديد 
الصــادرة عــن بعــض المســؤولن فــي الضفة 
الغربيــة لغزة وأهلهــا الصامدين هو أســلوب 
فاشــل وعنوان للإفلاس السياســي، مشــيراً 

إلى أن ذلك لن يزيد أهل غزة إلا صموداً وثباتاً 
وتضحيةً من أجل كرامتهم واسترداد حقوقهم 

ورفع الظلم عنهم.
وأضــاف القيــادي فــي حمــاس ان »الحل 
الوحيــد ومعالجــة كل القضايا يتــم من خلال 
طاولــة الحــوار والمكاشــفة والمســؤولية، لأن 
سياســة التهديد والوعيد سياســة مرفوضة، 
ونحــن اليــوم أمــام تحدٍ كبيــر، والاتــزان في 
معالجة الملفــات العالقة مســؤولية كبيرة تقع 
على عاتق الكل، وكل أطياف اللون السياســي 
يرفض لغة التهديد الطائشــة التــي تعيدنا إلى 
الــوراء ولا تخــدم ســوى الاحتــلال وأعوانــه 

فقط«.
وفــي الضفــة الغربيــة قــال حســام بدران 
الكتلــة  الناطــق باســم حمــاس إن مشــاركة 
الإســلامية في انتخابات مجلــس طلبة جامعة 
النجاح لهذا العام ســيعيد الأمل للطلبة بإعادة 
الحركــة الطلابية لمســارها الصحيح على كافة 
المســتويات الأكاديميــة والثقافيــة والوطنية. 
وأكــد أن الكتلــة الإســلامية وخــلال قيادتها 
للمجالس الطلابية في جامعات الضفة خاصةً 
في جامعة النجاح الوطنية؛ قدمت أروع الأمثلة 

في التضحيــة والتفاني في خدمة الطلبة، وهو 
مــا جعلهــا تتصــدر رئاســته لســنوات طويلة 
متلاحقــة. واعتبــر »أن إجــراء الانتخابات في 
جامعــة النجــاح 3 مــرات في آخر 10 ســنوات 
أضر كثيرا بمســيرة العملية الديمقراطية فيها، 
كمــا أســاء للطلبــة الذين حرمــوا مــن اختيار 
ممثلهــم الحقيقي فــي مجلس الطلبــة، وهو ما 
يستدعي حماية العملية الانتخابية فيها وعدم 
ربطها بالواقع الأمني المرير الذي تحياه الضفة 

الغربية«.
وطالب القيادي فــي حماس إدارة جامعة 
النجاح بضمان ســلامة العمليــة الانتخابية 
وعدم الانحياز لكتلة دون أخرى، كما طالبها 
بحماية الطلبة مــن القبضة الأمنية، وضمان 
عدم تكرار ما حصل في الماضي من اعتداءات 
وملاحقــات بحــق أبنــاء الكتلة الإســلامية 
فيهــا. وحث عموم طلبة النجــاح لاختيار من 
يرونــه الأقدر على حمل المســؤولية والأمانة 
ورعاية شــؤون الطلبــة، مذكــراً إياهم بدور 
المجالس الســابقة التي تظهر الفرق الواســع 
بــن مجالــس الكتلــة الإســلامية ومجالس 

الكتل الأخرى.

حماس تشن هجومًا على فتح في اتجاهين

عمارة: لغة التهديد تجاه غزة تتساوق مع سياسة الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

دعا أحد وزراء الحكومة الإســرائيلية، الذي 
شــغل ســابقا موقعا رفيعا في قيــادة الجيش 
الاحتــال، حكومتــه للعمــل على منــع اندلاع 
مواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة الصيف 

المقبل.
وقال الوزير يوآف غانــت، الذي كان قائدا 
للمنطقــة الجنوبية في الجيش، وهــي القيادة 
المســؤولة عن القطاع، إنه يجب على إســرائيل 
أن تكون يقظة وتتخذ كافــة الإجراءات لـ »منع 

وقــوع مواجهة أخرى مع حماس خال موســم 
الصيف المقبل«.

الإذاعــة  نقلتهــا  تصريحــات  فــي  وقــال 
فترة  »ســيكون  الموســم  هذا  إن  الإســرائيلية 
حساســة، قد تنشــب خاله مثل هذه المواجهة 

ويجب الاستعداد لذلك«.
ويعيش قطــاع غزة في حالــة تهدئة برعاية 
مصرية، مســتمرة منذ صيف عــام 2014، وفق 
اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أنهى 

حربا شرسة دامت لـ 51 يوما.
وينص اتفاق التهدئة القائم حاليا على وقف 

الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
وبين الحــين والآخر تخرق قــوات الاحتال 
هذا الاتفاق من خال عمليات عسكرية تستهدف 

مزارعي الحدود والصيادين.
وتوغلت أمس عدة آليات عسكرية إسرائيلية 
شرق  محدودة  لمســافة  الاحتال،  لقوات  تابعة 

مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وشــرعت تلك القوات فور دخولهــا بأعمال 
تجريف وتمشيط في المنطقة الأمنية العازلة التي 
تقيمها على طول الحدود الشــرقية والشــمالية 

لقطاع غزة بعمق 300 متر.

اعتقال مستعربين في نابلس وتسليمهما لإسرائيل

غزة - » القدس العربي«:
 

احتدت الأزمات التي يعيشــها سكان 
قطاع غــزة علــى نحو غير مســبوق، 
الكهربــاء والصحة  وأضيفت مشــكلتا 
منها  يعانــي  التي  المشــاكل  ســلة  إلى 
المحاصرون، في وقت ارتفعت فيه أيضا 
حركتي  بين  والتراشق  الخافات  وتيرة 
فتح وحمــاس، مما يهــدد فرصة نجاح 
اللقاءات الثنائية المرتقبة بينهما، لوضع 

حد لانقسام السياسي.
شرعت  التي  التظاهرات  واســتمرت 
حركــة حماس بتنظيمها ضد »سياســة 
الحصــار«، وأكــدت خالهــا رفضهــا 
لأي إمــاءات تفرض عليهــا، وذلك في 
إشــارة إلى لقاءاتهــا المرتقبة مع حركة 
فتح للخروج من حالة الانقســام بشكل 

نهائي.
فــي  حمــاس  مســؤولو  ووصــف 
المســيرات التي تنظمها الحركة ليا في 
غــزة، ما يحدث بـ«المؤامــرة«، ورفعوا 
في مســيرة نظمت الليلــة قبل الماضية، 
لافتــات تندد بمــا يحاك ضــد غزة، مع 
تأكيدها علــى الجاهزية لأي حل وطني 

ينهي الأزمات.
صور  المســيرات  فــي  رفعت  كذلــك 
للرئيــس محمــود عبــاس، ورئيــس 
الله، وقد  الدكتور رامي الحمد  الحكومة 
وضعــت عليهما إشــارة »x«، وهو أمر 
رفضته حركة فتح بشــطة، وأعربت عن 

غضبها الشديد على الحادثة.
ورفــض الدكتــور فايز أبــو عيطة، 
الناطق باســم حركة فتح في قطاع غزة 
في تصريحات لـــ »القدس العربي«، ما 

وصفها بـــ »الحملــة التحريضية« ضد 
وفد مركزية فتح.

وأكد أن حركتــه  حريصة على إنجاز 
المصالحــة الوطنية، رغم مــا حدث في 
المظاهــرات التــي دعت إليهــا حماس، 
في غــزة، وحرقت فيها صــور الرئيس 
محمود عباس. وأشــار الى أنه لم يحدد 
بعد موعــد لوصــول الوفــد، لكنه في 
الوقــت ذاته طالب حماس فــي غزة بـ 
يشير  وكان  لوصوله،  الأجواء«  »تهيئة 
إلى الهجمــة التي تشــنها الحركة ضد 
قيادة فتح. وأكد أن مهمة وفد حركة فتح 
تتمثل في »اســتعادة الوحدة، رغم كل 
المعيقات«. وقال »ليس لدينا أي خيارات 
ســوى الاســتمرار في الحوار من أجل 

إنهاء الانقسام«.
وأكد أبو عيطة اســتمرار الاتصالات 
مع حمــاس، لتهيئة الأجواء المناســبة 
قبــل وصــول وفــد اللجنــة المركزية. 
وصفها  التي  الرســائل  بشــدة  وانتقد 
حماس  عن  صدرت  التي  بـ«الســلبية« 
خــال الأيــام الماضيــة. كما أكــد على 
الممارســات  كل  حماس  وقــف  ضرورة 
التي من شــأنها حسب ما قال »أن تفشل 

محاولات إنجاز المصالحة قبل أن تبدأ«.
وكان أمــين ســر المجلــس الثــوري 
لحركة فتــح ماجــد الفتيانــي، قد قال 
حرق  ثقافة  »أدخلت  إنها  حماس  منتقدا 
الصــور منــذ انقابها الأســود، بهدف 
تشــويه الوعي الفلسطيني ودس السم 
وفئوية«.  حزبية  مصالح  وتحقيق  فيه، 
وأضــاف »إذا أرادت حمــاس أن تبقى 
جزءا من الكل الفلسطيني عليها التخلي 
بمشــروعنا  للوصول  الجنون،  هذا  عن 

وسط دعوات فصائلية للحركتين لوقف الخطوات التي تعزز الانقسام

أبو عيطة لـ »القدس العربي«: حملة حماس ضد الرئيس تحريضية وعليها تهيئة الأجواء لزيارة وفد مركزية فتح

الوطني إلى بر الأمان، ولنســتمر سويا 
تجاه استعادة حقوقنا الوطنية«.

وكان فــوزي برهوم الناطق باســم 
حماس، قد اتهم الرئيس عباس بقيادة 
»حــرب رابعة« ضد غــزة، بعد تهديده 
باتخــاذ »إجــراءات غير مســبوقة«، 

مشــيرا إلى أن حروب إسرائيل الثاث 
لم تحقق أي هدف من أهدافها.

وعلى وقع التظاهرات التي شــرعت 
حركة حمــاس بتنظيمها منــذ الجمعة 
الماضيــة، في كافة مناطــق قطاع غزة، 
احتجاجــا على تجدد أزمــة الكهرباء، 

والحكومة  عبــاس  الرئيس  وتحميــل 
محطة  عمــل  توقف  مــع  المســؤولية، 
على  الخاف  اســتمرار  بسبب  التوليد 
كيفيــة شــراء الوقود الخــاص لعمل 
مولداتهــا، حــذرت وزارة الصحة من 
تداعيات خطيرة علــى مجمل خدماتها 

أيضا. وتضــاف هاتــان الأزمتان، إلى 
أزمــة الخصــم علــى رواتــب موظفي 
الســلطة في غــزة من قبــل الحكومة 
مطلع ابريل/ نيســان الحالي، بنســبة 
وصلت لـــ x30، وهو ما أدى إلى ارتداد 
الأمر على الوضــع الاقتصادي المتردي 
بالأصل. يأتي ذلك مع قرب وصول وفد 
اللجنة المركزية لحركة فتح، بقيادة  من 
نائب رئيس الحركــة محمود العالول، 
خال الأيام المقبلة إلــى القطاع، لبحث 

سبل إنهاء الانقسام السياسي.
وحماس،  فتح  تبحث  أن  المقرر  ومن 
التي  القطرية  المبــادرة  ســبل تطبيق 
قدمت قبل نحو ثاثة أشــهر، من أجل 
حول  الخافات  إنهــاء  في  المســاعدة 
الملفــات الثاثة العالقــة بين الطرفين، 
وهي الموظفون وتشكيل حكومة وحدة 
التشــريعي  المجلس  وتفعيل  وطنيــة 
وإعادة تشــكيل منظمــة التحرير، بما 

يضمن مشاركة كل الفصائل.
ويــرى الكثيــر مــن المراقبــين أن 
اشــتداد الخافات، من الممكن أن تعود 
بالســلب على نتائج اللقاءات المرتقبة 
حد  لوضع  تســعى  التي  الطرفين،  بين 

لانقسام الذي اجتاز عامه العاشر.
وفي هذا الســياق دعا عضو اللجنة 
المركزيــة للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين إيــاد عــوض اللــه، طرفي 
الذات«،  الانقســام بـ »وقفة جادة مع 
ووقــف كل الخطوات التي من شــأنها 
تعزيز الانقسام، وتستهدف الفصل بين 

غزة وباقي أجزاء الوطن.
صحافــي  تصريــح  فــي  واعتبــر 
منه  نســخة  العربي«  »القــدس  تلقت 

أن الخــروج من هــذا الواقــع الراهن 
»يســتدعي تنفيذ مــا تم الاتفاق عليه 
وطنيــاً والالتــزام بقــرارات الإجماع 
لتطبيــق  كذلــك  ودعــا  الوطنــي«. 
مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس 
الوطنــي الــذي اجتمــع فــي كانون 
العاصمة  فــي  الماضي  ينايــر  الثاني/ 
ترتيب  خطــوات  يبدأ  بمــا  اللبنانية، 
البيت الفلســطيني وإنهاء الانقســام 
حكومة  وتشكيل  الوحدة  واســتعادة 

الوحدة الوطنية للقيام بمسؤولياتها.
وحذر مــن أي »صفقات ثنائية« بين 
طرفي الانقسام حركتي فتح وحماس، 
تتجــاوز حالــة الإجمــاع الوطنــي، 
والاتفاقات الوطنيــة التي تم التوافق 
عليها وطنياً، والتي من شأنها أن تفاقم 
الأوضــاع ولا تؤدي إلا إلــى مزيد من 

حالة التشرذم والانقسام.
وطالب بـ »وقفة فلســطينية وطنية 
جادة للمشهد الفلسطيني الراهن«، بما 
يعمل على تصويــب الخيارات ووضع 
التناقــض الرئيســي ضــد الاحتال، 
وفتــح كافة الخيــارات فــي مواجهة 
العدوانيــة،  وممارســاته  الاحتــال 
من خــال تفعيل وتعزيــز الانتفاضة 

والمقاومة.
وأكد عــوض اللــه أن كل المحاولات 
بـــ  وصفهــا  التــي  والإجــراءات 
وتركيع  القطــاع  بحــق  »المشــبوهة« 
المقاومة »ستفشــل على بوابة الصمود 
والمقاومة والتضحيات«، داعياً ســكان 
الضفة الغربيــة لأن يكونوا في »مقدمة 
الاســتهداف  مواجهة  فــي  الصفــوف 

الممنهج للقطاع«.

 فايز أبو عيطة

الناصرة - »القدس العربي«:

أعلن جيش الاحتال الإســرائيلي أمس أنه 
يحقق فــي حادثة اعتقال جنديــين من وحدة 
المســتعربين الخاصة، في مدينة نابلس الليلة 
قبل الماضية، وتسليمهما له من قبل قوات الأمن 

الفلسطينية.
ويســتدل من معلومات شــحيحة صدرت 
عن الجانب الإسرائيلي أنه خال عملية كانت 
تنفذها قوة من المستعربين في وحدة دوفدفان 
الخاصة في مدينة نابلس، تم كشــفها من قبل 
الشــرطة الفلسطينية، واطلق ســراحها بعد 
رفيعة.  وفلسطينية  اســرائيلية  جهات  تدخل 
والحديث عن جنديين مــن الوحدة، تم ايقاف 
ســيارتهما المدنيــة للفحص من قبــل قوة من 
الشرطة الفلسطينية في منطقة رفيديا القريبة 

من جامعة النجاح، بعدما  اشتبهت بهما.
يقومان  الوقت  ذلك  في  المســتعربان  وكان 
بعمل عســكري، وبعد وقــوع مواجهة عنيفة 
مع أفراد الشــرطة الفلسطينية الذين اكتشفوا 
بأنهمــا من وحــدة المســتعربين فــي جيش 
الاحتــال، تم اقتيادهما الى محطة الشــرطة 
في المدينــة. وفــور اعتقالهمــا تدخل ضباط 
كبــار من الجيش الاســرائيلي ومســؤولون 
من الأمن الفلســطيني. ومن خال التنســيق 
مع الإدارة المدنية في الضفــة الغربية وصلت 
قوة من جيــش الاحتال الى مدخــل نابلس 
واســتلمتهما من قــوات الأمن الفلســطينية. 
وانتهى الحــادث كله خال ســاعة، ولم يكن 
المســتعربان بحاجة الى أي عاج طبي، وتمت 
إعادة الســاح والســيارة وأجهزة الاتصال 
للجيش الإسرائيلي. وتم نقلهما الى مقر قيادة 

استمرار بث موجة »مليون سنة أسرى« من غزة 
ومشعل يؤكد: نملك أوراق قوة لإطلاق المعتقلين

 هجوم إلكتروني يستهدف مواقع أمنية إسرائيلية.. 
وحملة تغريد واسعة لنصرة الأسرى المضربين

غزة ـ »القدس العربي«:
للأســرى  المســاندة  الفعاليــات  ضمــن 
الفلسطينيين في سجون الاحتال الإسرائيلي، 
الذيــن يســتعدون اليــوم لخــوض »إضراب 
مفتوح« عــن الطعام، تواصلت فــي قطاع غزة 
الموجة الإذاعية المفتوحة »مليون ســنة أسرا«، 
المقرر أن تســتمر لـ 65 ســاعة متواصلة، التي 
افتتحها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل، بالكشــف عن تلقي حركته العديد 
من العــروض لبدء »مفاوضات غير مباشــرة« 
لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتال، 
في وقــت أعلن فيه فريــق أمني تابــع للجبهة 
الشعبية، عن اختراق العديد من المواقع الأمنية 

الإسرائيلية.
وواصلــت »إذاعة طيف« المحليــة التي تبث 
من قطاع غزة، موجتها المفتوحة التي ستستمر 
65 ســاعة متواصلة، لتدخل ضمن موســوعة 
»غينتــس« للأرقــام القياســية، كأطول موجة 
بث متواصل لبرامجها الخاصة بدعم الأســرى 
الفلسطينيين، الذين يدخل عدد كبير منهم اليوم 
الإثنين الذي يصادف »يوم الأسير« في إضراب 

مفتوح عن الطعام.
وشرعت الإذاعة بالموجة مساء أول من أمس 
الســبت، على أن تستمر حتى مســاء الثاثاء 
المقبل. وجرى اســتضافة العديد من المسؤولين 
الثاني  اليــوم  في  الأســرى،  لملف  والمتابعــين 
للموجــة، للحديث عن المعاناة داخل ســجون 

الاحتال.
ومــن المقــرر أن تتم اســتضافة نحــو 200 
شــخصية، خــال هــذه الموجة، مــن المناطق 

الفلسطينية والعالم.
ويشارك في الموجة الإذاعية الطويلة، اثنان 
مــن مقدمي البرامج، هما محمــد هنية، وفاطمة 
القاضي، ضمن بــث طويل لـــ »إذاعة طيف«، 
ويشاركهما في نقل الفقرات العديد من الإذاعات 

الفلسطينية المحلية والعربية.
وجــرى تســمية الموجة بـــ »مليون ســنة 
أســرا«، تقديرا لعدد الســنوات التي حكم بها 
الفلسطينيون في سجون الاحتال منذ أن جرى 

فتحها قبل عشرات السنين.
وبــدأت الموجــة بلقاء مــع رئيــس المكتب 

السياســي لحركة حماس خالد مشــعل، كشف 
خاله عــن وجود عــدد من الوســاطات التي 
المباشــر«  »غير  للتفاوض  الحركة  على  عرضت 
حول قضية تبادل الأسرى، لكنه قال إن حماس  
رفضت بدء التفاوض قبل الإفراج عن الأســرى 
الذيــن اعتقلوا بعــد الإفراج عنهــم من صفقة 

التبادل الأخيرة.
وأكد أن حركــة حماس »تمتلــك أوراق قوة 
ورصيدا حقيقيا في قضية الجنود الإسرائيليين 
الأسرى بيد المقاومة في قطاع غزة«، مشددا على 
أن هذه الأوراق »ســتجبر قــادة الاحتال على 

التعامل بجدية مع مطالب المقاومة«.
وأشــار كذلك إلى أن الكشف عن أي معلومة 
عن الجنود الأســرى »لن يكون إلا بثمن وضمن 

جزء من عملية التفاوض«.
وجدد مشعل في رسالة للأسرى في سجون 
الاحتال التأكيد على أن تحرير جميع الأســرى 
هو »أولوية لدى قيادة الحركة وهي مســؤولية 

تاريخية ودينية ووطنية تسعى إلى تحقيقها«.
إســرائيليين،  أربعة  حماس  حركة  وتأســر 
بينهم اثنــان من الجنود جرى أســرهما خال 
الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، ولم 

تقدم حماس أي معلومة عنهما.
وكان عبد الرحمن شــديد مدير مكتب إعام 
الأســرى، الجهة التي تشــرف على الموجة، قد 
قال في مؤتمر صحافي إن الهدف منها هو إبراز 
قضية الأســرى، في ظل حالة الانشغال المحلي 

والإقليمي عن قضايا الشعب الفلسطيني.
إلى الاهتمام بالموجة  ودعا وســائل الإعام 
وفعالياتها التي ستبرز جوانب معاناة الأسرى 
فــي ســجون الاحتــال، مطالبا المؤسســات 
الحقوقية الإنســانية والدولية بأخذ دورها في 
الدفاع عن الأسرى، وفضح ممارسات الاحتال.

الفلسطيني«  واليوم يصادف »يوم الأســير 
المتوقع أن يشــهد هــذا العام فعاليــات كبيرة، 
الذي  الطعــام  عن  المفتــوح  الإضــراب  ترافق 
تقــرر في بدايتــه أن يخوضه 1500 أســير في 
عدة سجون بقيادة الأســير مروان البرغوثي، 
أن  احتجاجا على سياســيات الاحتــال، بعد 
قدمــوا عــدة مطالب، دعــوا إدارة الســجون 
الاحتال  لتحقيقها قبل فك إضرابهم المتوقع أن 

يحظى باهتمام كبير.

وينوي المتضامنون إقامة خيام اعتصام أمام 
مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزامنا مع 
بدء الإضراب، إضافة إلى تظاهرات أمام مقرات 

المؤسسات الدولية.
وضمن الفعاليــات التضامنية أيضا، أطلقت 
وزارة الأســرى والمحررين بالتعاون مع مراكز 
إعامية، حملــة إلكترونية كبيرة، للتغريد على 
مواقــع التواصل الاجتماعي على وســم # يوم 

الأسير الفلسطيني.
كذلــك أعلن »الفريــق الأمنــي الإلكتروني« 
التابــع لكتائــب أبو علــي مصطفــى، الجناح 
هجمات  شن  عن  الشــعبية،  للجبهة  العسكري 
ضد مواقع وســيرفرات المؤسســات الحكومية 
والأمنية الإسرائيلية، استهدفت كذلك كاميرات 

المراقبة، ضمن حملة أطلق عليها »كسر القيد«.
بيان  في  للشــعبية  العسكري  الجناح  وذكر 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه أن الفريق 
تمكن من إســقاط واختراق الكثيــر من المواقع 
والحصول علــى معلومات مهمــة، لافتا إلى أن 
الهجمــة »مســتمرة في تحــدي منظومة الأمن 

والتكنولوجيا الصهيونية«.
ووضــع الفريق الأمني قائمــة بالمواقع التي 
جرى اختراقهــا، وضع عليها »رســالة تهديد« 
وصورا وفيديو لنشــطاء الجناح المسلح خال 
تدريبات عســكرية، حملت رســالة أن الأسرى 
»لن يكونوا وحدهم في المعركة، وكتب في مطلع 

المواقع المخترقة »وراء العدو في كل مكان«.
كذلك نظمــت حركة الجهاد الإســامي وقفة 
تضامنية مع الأسرى، دعا خالها القيادي أحمد 
المدلل المضربين لـ »الاستمرار في معركتهم حتى 
تحقيق مطالبهم«. وشــدد علــى ضرورة توحد 
كل الفصائــل والمؤسســات الفلســطينية، من 
أجل نصرة الأســرى خال معركة الإضراب عن 

الطعام.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها نحو سبعة 
آلاف أســير فلســطيني، بينهم رجــال كبار في 
الســن، وآخــرون مصابون بأمــراض مزمنة، 
ونساء وأطفال، وجميعهم يتلقون معاملة سيئة 

ويشتكون من سوء الدواء والغذاء.
ويعد ملف الأســرى من الملفــات التي جرى 
ترحيلهــا لما يعــرف بـــ »الحــل النهائي« بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

وزير إسرائيلي يدعو لمنع المواجهة مع حماس

التنســيق والارتباط في منطقة نابلس، حيث 
تم إجراء تحقيق أولي.

وقد كشــف هذا الحادث الخطير جزءا من 
طرق العمل الســرية للوحدة التي تعمل سرا 
الغربية المحتلة. وقالــت الإذاعة  في الضفــة 
الاســرائيلية انه لم يتبين كيف تم اكتشــاف 
خال  ســيواصل  الجيش  وان  المســتعربين، 
الفترة القريبة التحقيق في الحادث الذي كان 
يمكن ان ينتهي بنتائج قاســية جدا. وأشارت 
الى انه سيتم فحص لماذا وصلت قوة دوفدفان 

لوحدها الى المكان.
يشار الى أن حادثة مماثلة وقعت في 2013 
حيث تم فضح مســتعربين من جيش الاحتال 
في قرية طمون شــمال الضفــة خال محاولة 
اعتقــال القيــادي فــي »الجهاد الإســامي« 
مــراد بني عــودة الذي تم اعتقالــه. وأصيب 
جنديان وقتها جراء رشــقهم بالحجارة، فيما 
برصاص  الفلســطينيين  مــن  ثاثون  أصيب 
مطاطي واستنشــاق غاز. وقتها انتحل جنود 

مستعربون  شخصية باعة خضراوات.

عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي

إسرة فلسطينية تمر بمحطة توليد الكهربا المتوقفة عن العمل في قطاع غزة أمس ))أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تتضمن اتهامات بتحريك جمعيات أمازيغية لما سمته »نزعة الانفصال« انطلاقاً من أوروبا

 سخط ورفض وسط نشطاء الريف المغربي بسبب وثيقة
 استخباراتية تحاول نسب حراكهم إلى أيادٍ أجنبية

 مدريد – »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

في قرار ملفت، ســمحت المخابــرات المغربية 
لوسيلة إعلام أجنبية بالإطلاع على تقرير شائك 
حول الريف يتضمن اتهامات بتحريك جمعيات 
أمازيغية لما ســمته نزعــة الانفصــال انطلاقاً 
من أوروبــا، وبالتحديد من هولنــدا وبلجيكا. 
وخلفت هذه الاتهامات موجة غضب وردود فعل 

خاصة من بعض المعنيين بهذه الاتهامات.
ويتعلــق الأمر بالمجلة الفرنســية التي تهتم 
بقضايا القــارة الافريقية »جــون أفريك« التي 
بمختلف  تزودهــا  المغربية  الدولــة  أصبحــت 
الأخبار الهامة بديلًا عن الصحافة المغربية. ومن 
الأمثلة أن أخبار تحركات الملك محمد الســادس 
تنفرد بها هذه المجلة مثل احتمال لقائه بالرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب في ميامي.
ويبقى المثير هو مــا ادعته المجلة خلال نهاية 
الأســبوع  من اطلاعها على وثيقــة للمخابرات 
المدنية المغربية حول تطورات الاحتجاجات في 
إقليم الحســيمة في منطقة الريف شمال البلاد. 
وتزعــم المجلة بوجــود جمعيتــين أمازيغيتين 
واحدة في بلجيكا والثانية في هولندا تشرفان 
على الاحتجاجات التي تهز شــمال المغرب منذ 
شهور، اي تاريخ الوفاة المأساوية لبائع السمك 
فكري عندما مات مقتــولًا بعدما تعرض لعملية 

طحن في شاحنة للأزبال.
وتدعي هــذه المجلــة أن هذه هــي النتيجة 
الرئيســية التي توصلــت لها المخابــرات بعد 

تحقيق وتحليل، وهي موجودة في تقرير سري 
للغاية اطلعــت عليه هذه المجلــة الصادرة في 
باريس. وتتحــدث الجريدة عن جمعية التجمع 
الديمقراطي للريف »أغراو نالريف« وجمعية 18 
سبتمبر لاستقلال الريف. ومن ضمن ما أوردته 
جون أفريــك هو تمويل هذه الجمعيات لعدد من 
الناشــطين في الحراك الريفــي عبر تحويلات 

مالية من أوروبا.
والاســتخبارات  الشــرطة  هيئة  تكذب  ولم 
المغربيــة ما أوردتــه هذه المجلــة المتمركزة في 
باريس، علمــا أنها تبادر الى تكذيــب أو تأكيد 

بعــض الأخبار بســرعة فائقة للغايــة. ويبقى 
التســاؤل هل بادرت الاستخبارات بنفسها الى 
إطلاع جــون أفريك على الوثيقة، وهذا يشــكل 
المغربية  الاستخبارات  لأن  للغاية  مثيرة  سابقة 
أو اطلعت  البرلمــان بالتقاريــر  لا تزود حتــى 
المجلة عليها مــن خلال القرصــان كولمان الذي 
كان قد قام بتســريب وثائق سرية للغاية تعود 

للدبلوماسية والاستخبارات المغربية؟
الفرضيــة الثانيــة تبقى مســتبعدة للغاية 
بحكم أن القرصــان كولمــان أراد إضعاف هذه 
أفريك  جون  بينما  والاستخبارات  الدبلوماسية 

هــي الوســيلة الاعلامية المفضلة لــدى الدولة 
المغربية لتمرير خطابات. وهــذه الوثيقة تبرز 
تناقــض الدولة المغربيــة، فمن جهــة تعترف 
بتهميــش الريــف وهناك أوامــر ملكية صارمة 
بالاشراف على مشاريع جديدة، ومن جهة أخرى 
هناك التشكيك والحديث عن المؤامرة الخارجية 
لتبرير موجــة الحراك القوية، علماً أن المحتجين 

يرفعون فقط مطالب اجتماعية محضة.
وتخلف هــذه الاتهامــات ردود فعــل قوية 
وســط المجتمــع المدنــي المغربــي وخاصة في 
أوســاط الهجرة التي ترفض اســتمرار الدولة 
في اســتعمال فزاعة الأيادي الخارجية. وكانت 
التواصل  شــبكات  على  قوية  انتقــادات  هناك 
الاجتماعي. فقد اشــار الناشط سعيد العمراني 
المقيــم في بلجيــكا وهو من مؤسســي التجمع 
الديمقراطــي للريف الى ان هــذه الهيئة لم تعد 
تنشط نهائياً في الوقت الراهن، وكانت مطالبها 
واضحة وهي الحكم المختلف عن مناطق المغرب، 
مضيفاً أنه شــعار يســتمر في الرهان عليه من 
داخــل هيئــات من داخــل المغــرب ينتمي الى 
عضويتها أعضاء مثل منتدى حقوق الإنســان 
لشــمال المغرب. وفي مقال له في جريدة صوت 
المهاجر، شن نقداً لاذعاً ضد المخابرات المغربية، 
داعياً إياهــا الى الاهتمام بالجمعيات التي تهدد 
المغرب، وفــي تهكم كتب أنها »جمعية الفســاد 
الريــع« وتهريب  اقتصاد  الإداري« و»جمعيــة 
الأموال ضمــن أخرى، أي الظواهــر التي تهدد 
الاســتقرار الاجتماعي وتجعله في مهب الريح 
بســبب ارتفاع اليأس وسط المجتمع المغربي من 

السياسات المتبعة.

بينهم فتاتان ترتديان البرقع 

محكمة الجنايات في الرباط تقضي بسجن 18 
متهماً بالانتماء لتنظيم »الدولة« لمدة 41 سنة 

 الرباط – »القدس العربي«:

 قضــت غرفــة الجنايــات الابتدائيــة المكلفة 
الاســتئناف  بمحكمة  الإرهاب  مكافحــة  بقضايا 
 بالرباط بـ41 سنة حبســاً نافذاً وغرامة 10 آلاف 
درهــم في حــق 18 متهماً من المرتبطــين بتنظيم 
الدولة الإســلامية والذين توجــد بينهم فتاتان 

ترتديان البرقع. 
وقضت المحكمــة بعد تأخير ملفــات 50 متهماً 
ومناقشــة الجاهز منها بـ5 ســنوات سجناً نافذاً 
لمتهم مــن  مواليــد 1969، أب لتســعة أبناء. و3 
ســنوات حبســاً لكل واحــد من ثلاثــة متهمين، 
متزوجين، من مواليد   1982-1971، 1974، والذين 
توبعوا رفقة المتهم الأول في ملف واحد لتورطهم 
في خلية ارهابية  كانت تنشــط فــي مدينة فاس 
تحت اســم »حركة المجاهدين في المغرب«، والتي 
ســبق أن قــدم بموجبها عــدد مــن  المتهمين إلى 
القضاء في وقت ســابق. وبســنتين حبساً نافذاً 
لكل واحد من ســتة أظناء، وســنتين نافذتين في 
 حدود 18 شــهراً، وموقوفة في الباقي لمتهم آخر. 
وسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من ثلاثة 
متهمين  متابعين في حالة سراح مؤقت، من ضمنهم 
فتاة )25 عامــاً(، عاطلة، وعازبة، والثانية قاصر 
من  مواليد 1999 وكانت مرفقة بوالدها، حيث أكد 
رئيس الهيئة القضائية أن المحكمة راعت ظروفهما 
 وأنذرتهمــا بعدم الخوض في مثــل هذه الأفعال 
الجرميــة، التي تُســبب المعاناة أيضــاً لذويهم، 
باعتبــار أن  القاصر كان معها والدها والذي يبدو 
مظهره الخارجي أنه »يتقاتل« من أجل لقمة عيش 

أبنائه من خلال  العمل في البناء. 
وجــاء اعتقــال الفتاتين في ســياق الأبحاث 
حول نشــاط بعض الفتيات على مواقع التواصل 

إبداء حماســهن ورغبتهن في  الاجتماعي  بشأن 
الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، مع 
الاشادة بهذا التنظيم  من خلال تعميم منشوراته 
والقيــام بالدعايــة له، فضــلا عن تلقــي وعد 
بالمســاعدة من أجل إنجاز جواز  السفر للالتحاق 

ببؤر التوتر. 
وإحدى الفتاتين ابنة معتقل ســابق في قضية 
إرهابية على خلفية أحداث 2003 قضى من أجلها 
 سنتين حبســاً، في حين أن شــقيقها الوحيد )21 
ســنة( يوجد حالياً في ليبيا تحت لــواء تنظيم 
بالأمر  للمعنيتين  ووجهت  »الدولة  الإســلامية«. 
تهمتا الإشــادة بأفعــال إرهابية تكــون جريمة 
إرهابية، والإشــادة  بتنظيم إرهابي. أما بالنسبة 
للمتهم المحكوم بخمس ســنوات ســجناً رفقة 3 
آخرين حكموا بثلاث ســنوات  لــكل واحد منهم 
فنســب إليهم تمهيدياً أنهم كانوا ينشطون ضمن 
آخرين في خلية »حركــة المجاهدين في  المغرب«، 
التــي عملت على توســيع قاعدتها باســتقطاب 
مغاربة بين ســنة 2000 و 2002، وعثر في حوزة 
 بعض عناصرها السابقين على أسلحة، ومناقشة 
مواضيــع الجهــاد، إضافة إلى قيــام متهم بعدم 
تقييد  بعــض أبنائه بدفتر الحالة المدنية وتزويج 
بناته الثلاث بــدون عقود نكاح، لكونه لا يعترف 

بالقوانين  الوضعية.
واتهم بتكوين عصابة اجرامية، والمس بسلامة 
الدولــة الداخلية عــن طريق تولــي  وظيفة في 
عصابة مسجلة قصد الهجوم على القوات الامن، 
وتكوين عصابة لإعــداد وارتكاب أعمال  إرهابية 
في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير 
بالنظــام العام بواســطة التخويــف والترهيب 
 والعنف، وتقديم مســاعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالًا 

إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة ارهابية. 

مسؤول أمني مغربي: نراقب الفضاء 
الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي 
والتنصت على الهواتف يتم بأمر النيابة 

الرباط – »القدس العربي«:
 من محمود معروف:

يبرز المغرب تجربته فــي مكافحة الارهاب 
إرهابية أستهدفت  ودوره في احباط هجمات 
دولًا أوروبية خلال السنوات الماضية، اعتماداً 
الاســتباقية  الضربات  اســتراتيجية  علــى 
وعدم ترك أي شــيء للاحتمــالات، بتطويق 
الانقضاض  قبل  ومحاصرتهم  بهم  المشتبه  كل 

عليهم.
وأكد مسؤول أمني مغربي كبير أن الاجهزة 
الامنية المكلفة بمكافحة الإرهاب تقوم بمراقبة 
الفضــاء الإلكترونــي وشــبكات التواصــل 
الاجتماعي، وذلك لرصد أي تحرك للتنظيمات 
المتطرفة، والتي تســتغل الشبكة العنكبوتية 
لنشــر أفكارهــا وبرامجها. مشــدداً على أن 
المكتــب يتوفر على أشــخاص مؤهلين للقيام 

بهذه المهمة، مهمة الرصد والتتبع.
وقال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائيــة، التابع لجهــاز حماية 
 )DST التراب الوطنــي )المخابرات الداخلية
أن التنصــت علــى الهواتف المحمولــة لا يتم 
إلا بإذن النيابة العامة وبإشــراف منها. وأن 
توجيه الطلب للنيابة العامة بهذا الخصوص 
لا يتم إلا بعد التوصل لمعلومات معينة. وشدد 
الخيام في حوار مع »فرانس 24«، بث مســاء 
الســبت، على أن »المعنيين في بلاده  وضعوا 
قوانين لمحاربة الإرهاب مع احترام تام لحقوق 
الإنســان«، وتابع »أمن المواطن مسؤوليتنا، 
والتدخل لإلقاء القبض على أي مشتبه به يتم 
وفق القانون، ويتم تصوير العملية بالفيديو، 
وتحت إشــراف النيابة العامة، كما أن من يتم 
اعتقالــه له الحق في التــزام الصمت وفي أن 

يلتقي بالمحامي«.
وقال إنــه تم تفكيك 43 خليــة »إرهابية أو 
متطرفة« منذ البدء بالعمل في المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية، أي منــذ 2015 إلى الآن 
وأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتبنى 

سياســة اســتباقية في التعامل مع مســألة 
التطرف والتنظيمــات المتطرفة، حيث »نقوم 
بتفكيك خلايا قبل المــرور للتنفيذ أو الفعل«. 
وكشــف المســؤول الأمني المغربي عن وجود 
1623 مغربياً في بؤر التوتر، في تنظيم الدولة 
ومع ميليشيات أخرى، وأن هناك حوالي 400 
شــخص آخر قتل في بؤر التوتــر »أما الذين 
عادوا إلى المغرب من هذه المناطق فإن عددهم 
يبلغ 78 شخصاً« وان »المصالح الأمنية تتعامل 
مع هذه الفئة وفــق القانون، والقانون يجرم 
الالتحاق ببــؤر التوتر، حيــث نقوم بمهمتنا 
الأولــى أي توجيــه الاستفســارات والقيام 
بالاســتجوابات، ثــم نحيلهم علــى النيابة 

العامة لتعميق البحث معهم«.
وأكد عبد الحق الخيــام  على قوة التعاون 
الاســتخباراتي بين المغرب وموريتانيا مقابل 
ضعف تجــاوب الإدارة الجزائريــة، وقال إن 
وحلفائه  المغرب  بين  الاستخباراتي  »التعاون 
الغربيين مستمر وقوي«. وحين يتوفر المغرب 
على معلومة تفيد إحدى الدول فإنه يتواصل 
معهــا ويبلغهــا إياها، كمــا وقع مع فرنســا 
وبلجيكا وغيرهما حيث جنب المغرب فرنســا 

أحداثاً إرهابية.
 وأوضــح ان المغرب قــدم معلومات مهمة 
لفرنســا حــول مــكان تواجد عبــد الحميد 
أباعوض في إطار التعامل الاستخباراتي بين 
المغرب وحلفائه الغربيين، من بينهم فرنســا، 

إيطاليا، بلجيكا، وإسبانيا.
وأضــاف مديــر المكتب المركــزي للأبحاث 
أنه »عندما توفرت لدينا معلومات  القضائية، 
قدمناها لفرنســا مباشرة وهي معلومات تفيد 
بتواجــد أباعوض بســان دونــي، وأنه كان 
يحضر لعملية إرهابية، كانت ســتكون أخطر 
من التي وقعت في الجمعة الأســود بالنسبة 

لهذا البلد«.
وكشــف الخيام أن أبا عــوض كان يخطط 
لضــرب منطقة حساســة فــي باريس، تضم 
جميع المصارف المالية، وهي منطقة لادفونس 

المعروفة.

جانب من المظاهرات

في ظل تراشق في بالإتهامات بين أحزاب الموالاة 

الجزائر: حزبا السلطة يتنازعان »صورة الرئيس« ووزير الداخلية يحذر الذين يشوهون صور المترشحين
الجزائر - »القدس العربي«:

دخلت الحملة الانتخابية في الجزائر أمس الأحد أسبوعها 
الثاني، وبــدأت تأخذ منحى آخر، خاصة في ظل التصريحات 
ليس  الاتهامــات،  في  والتراشــق  المضــادة،  والتصريحات 
فقط بين أحزاب المــوالاة والمعارضة، بل بــين أحزاب الموالاة 
نفســها، التي يصعب عليها اخفاء تناقضاتها خلال الحملات 

الانتخابية.
فقد دخل حزبا الســلطة جبهة التحرير الوطني )الأغلبية( 
وغريمــه التجمــع الوطنــي الديمقراطي في حــرب كلامية 
وتلاســن، رغم عدم وجود أي اختلاف في البرامج بينهما أو 
في التوجهات السياســية، لكن الطريقة التي يخوض بها كلا 
الحزبين حملة الانتخابات البرلمانية التي ســتجرى الشــهر 
المقبل ســرعت باندلاع حرب كلامية، فحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحيى، والذي يشــغل أيضاً 
منصب مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اتهم غريمه 
جمال ولد عباس الأمين العــام لحزب جبهة التحرير بالمبالغة 
في توظيف اســم وصورة الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 
في الحملــة الانتخابية، وأن بعض الأحــزاب دخلت الحملة 
الانتخابية دون برنامج، في إشارة إلى غريمه التقليدي حزب 
جبهــة التحرير الوطني، مؤكداً علــى أن البعض يتحدث عن 
الرئيس وبرنامجه وكأنه ملك لــه، في حين أن الرئيس ملكنا 
جميعاً، علــى حد قول أحمد أويحيى، وهــذا في وقت يحاول 
فيه التجمع الظهور بصورة حزب يقتــرح برنامجاً له علاقة 
بواقع الجزائريين، ويعتمــد على خطاب يقول إنه يعتمد على 

الصراحة وقول الحقيقة للجزائريين. من جهته ســارع جمال 
ولد عباس زعيــم جبهة التحرير إلى الرد على أحمد أويحيى، 
قائــلًا: »إن حزب جبهة التحرير هو حــزب الرئيس، وأن من 
ينتقد الحــزب فإنه ينتقــد الرئيس«، في إشــارة إلى القرار 
الذي اتخذ في المؤتمر العاشــر لحزب جبهة التحرير الوطني 

منذ أكثر من ســنة، والذي تم تعيين بوتفليقة بموجبه رئيساً 
»فعليــاً« للحزب، بعد أن كان رئيســاً شــرفياً، دون أن يعلق 
الرئيس بوتفليقة على هذا القرار لا بالقبول ولا بالرفض، لكن 
حزب الأغلبية ومنذ عهد أمينه العام الســابق عمار سعداني 
أصبح يتصرف على أســاس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

هو رئيســه الفعلي. ويأتي هذا التراشق بالاتهامات بعد فترة 
صفاء عرفتها العلاقات بين حزبي السلطة، خاصة منذ رحيل 
عمار ســعداني عن قيادة حزب الاغلبية في الخريف الماضي، 
علماً أن ســعداني كان كثير الهجوم علــى أويحيى، ويتهمه 
باستغلال منصبه كمدير للديوان برئاسة الجمهورية من أجل 
خدمة شــخصه وحزبه، وأنه يدعي دعم الرئيس بوتفليقة، 
في حين أنه يحضر نفسه ليكون خليفة له، فضلًا عن اتهامات 
عديدة وجهها له بخصوص سوء التسيير خلال الفترات التي 

تولى فيها أويحيى رئاسة الحكومة.
ومن المتوقع أن تشــتد الحرب الكلامية بين الحزبين خلال 
الأيام المتبقيــة من الحملة الانتخابية، علمــاً أن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة قد أحــال أحمد أويحيى على عطلة إجبارية، 
ليتفــرغ إلى الحملــة الانتخابية، مما ســيجعله يتخفف من 
عبء واجب التحفظ الذي يفرضــه عليه منصب مدير ديوان 
الرئاسة. في المقابل كان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد 
وجه تحذيراً لكل الذين يقومون بتشــويه المترشحين للحملة 
الانتخابيــة، مؤكداً أن الشــخص الذي حرف شــعار الحملة 
الانتخابيــة وحوله إلى عبارة خادشــة للحيــاء، وادعى أن 
الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه واحد من أعدوا الشــعار والملصقة 
الانتخابيــة قد تم توقيفه، فــي انتظار مثوله أمــام القضاء، 
موضحــاً أن الذين يشــوهون صور المترشــحين، ويطعنون 
في شــرفهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في إمكانهم 
إخطار الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وأجهزة الأمن من أجل 
اتخاذ التدابيــر اللازمة ومعاقبة المتورطــين في أفعال تمس 

شرف الأشخاص.

أكبر حزب إسلامي
 في الجزائر يدعو 

المغرب لـ»سياسة جدية 
لمحاربة المخدرات«

■ الجزائر - من عبد الــرزاق بن عبد الله: دعا 
عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم )أكبر 
حزب إســلامي في الجزائر(، الســبت، السلطات 
المغربية إلى »الجدية في محاربة تهريب المخدرات« 
إلى بــلاده. وجــاء كلام مقري في كلمــة له خلال 
مهرجان شعبي في محافظة تلمسان الحدودية مع 
المغرب، في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية، 

المقرر في 4 أيار/ مايو المقبل.
وتابع أنه »يجب محاربة المخــدرات في المغرب  
فنحن فــي الجزائر لا نقبل أن يصــدر لنا جيراننا 
هذه الأمراض«. وأشــار مقري إلــى »وجود زراعة 
للمخدرات في الجارة الغربية )المغرب(، والمخدرات 
تصل إلى الجزائر بتواطؤ من شبكات دولية تروّج 
لهــا«. ونبّه إلــى أن »الأمر أصبح آفــة تهدد حتى 

التلاميذ في المدارس«.
جارتها  باستمرار  الجزائرية  الســلطات  وتتهم 
المغرب بإغــراق البلاد بالمخــدرات خاصة »القنب 
الهندي«، حيث أعلنت ضبط أكثر من 100 طن منها 
العام الماضي فقط، في مناطق حدودية بين البلدين. 

لكن الرباط تنفي تلك الاتهامات.»الأناضول«

 »ما تتعرض له الجمعيات من تضييق ومنع يحيل إلى وضع تونس في عهد بن علي«

حقوقيون مغاربة: القضاء ليس في صحة جيدة وحالته في تدهور مستمر

الرباط – »القدس العربي«:
وفاعلون  قانــون  ورجــال  حقوقيــون  قــال 
جمعويــون مغاربــة، ان القضــاء المغربي ليس 
بصحة جيــدة، وحالته في تدهور مســتمر، وما 
تتعرض له الجمعيــات بالمغرب من تضييق ومنع 
يحيل إلى وضع تونس فــي عهد الرئيس المعزول 

زين العابدين بن علي.
وقــال النقيب عبد الرحمــان بنعمرو في ندوة 
نظمتها جمعية »الحرية الآن« فــي الرباط، حول 
الأحكام  محــك  على  الجمعيات  تأســيس  »حرية 
ما يعرفه تأســيس  القضائيــة الأخيرة«، علــى 
الجمعيات مــن خروقات قانونيــة والتفاف على 
الحق في العمــل الجمعوي والمدنــي، وذلك على 
ضوء الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة ضد كل 
من جمعية »الحرية الآن« والتنســيقية المغاربية 
لمنظمات حقوق الإنســان، واتحاد الطلبة من أجل 

تغيير النظام التعليمي.
واوضــح  »إن القضاء هو أهم جهاز في الدولة، 
علــى اعتبار أنه يعاقب الســلطة الإدارية«، وإنه 
على الرغم من أن هذا الجهاز لم يكن مستقلا، لكن 
الآن »يبدو أنه فقد اســتقلاله أكثر الآن في قضايا 
حساسة مثل تأسيس الجمعيات« مشدداً على  ان 
امتناع الســلطات عن تسلم ملفات تأسيس بعض 
الجمعيــات، خــرق للقانون لأنــه »ليس من حق 
الدولة أن تمتنع عن تسلم الملف، وبأن الاجتهادات 

المتواترة في فصول الدســتور لا تبيح للسلطات 
رفض تسلم الملف«.

وقال محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة 
المغربية لحقوق الإنسان والأمين العام لـ«التحالف 
الدولي للدفاع عــن الحقوق والحريات«، المحروم 
من وصل التســليم، أن هناك توجهــاً صريحاً في 
المغــرب »الدولة البنعلية« )في إشــارة إلى نظام 
زيــن العابدين في تونس ســابقاً( بعــد الربيع 
العربــي وبعد دســتور 2011، واضاف أنه أصبح 
في المغرب »انتقاء للجمعيات على المقاس«، وبأنه 
تم الانتقال »من الاعتراض على الجمعيات بالاسم 

إلى الاعتراض على الأشخاص«.
وترى الناشــطة الحقوقية خديجة الرياضي، 
المغاربية  »التنســيقية  تعيشــه  الذي  الوضع  أن 
لمنظمات حقوق الإنسان«، التي ترأسها شخصيا، 
شبيه بما حدث لـ»الحرية الآن« وجمعيات أخرى، 
واكدت ان التنســيقية لا تتوفــر هي الأخرى على 
وصل رغم حصولها هي الأخرى على حكم ابتدائي 
لصالحها وان التنســيقية، التــي تضم جمعيات 
مغاربية، لم تعد تســمح لها الســلطات المغربية 
بالحق في الاســتفادة من القاعات العمومية منذ 
ســنة، واتهمت هذه الســلطات بـ»الضغط« على 
أصحاب الفنادق كذلك كي لا يمنحوا التنســيقية 
قاعــة لإجــراء التكوينــات الحقوقيــة وإقامــة 
أنشــطتها. من جهــة اخرى كشــف تقرير أنجزه 
المرصد المغربي للســجون، أنّ غالبيّة الشــكايات 

التي توصّــل بها المرصــد في الســنوات الثلاث 
الأخيرة تهُمّ الذكور، بنسبة 98 في المائة؛ في حين 
لم تتعدَّ نسبة الشــكايات التي تقدّمتْ بها الإناث 
2 فــي المائة وقال محمد طارق، الذي أشــرف على 
الدراســة، »أنَّ السجينات لا يشــتكين، بل يدعو 
إلى إعادة الاشــتغال على المؤسســات السجنية 
التي توجــدُ فيها النســاء، وتقريــب آلية تقديم 
الشكايات إليهن«. وقال محمد طارق، وهو أستاذ 
التعليم العالي فــي كلية الحقوق في المحمدية، إنّ 
تصُدّر سجون معينة ورد ذكرها قائمة المؤسسات 
الســجنية التي وردَتْ منها الشكايات لا يعني أنَّ 
باقي الســجون ليســت فيها خروقات، »بل لأننا 
لم نتمكّن من الوصول إليها، وربما لأن الســجناء 
الَمرصد المغربي للســجون يتلقّى  أنّ  لا يعرفــون 
الشــكايات«. وقال ان 75 في المائة من الشكايات 
وردت من أُسَر المســاجين، »وهذا يعكس استمرار 
التكافــل في المجتمع المغربي«، فيما وردتْ نســبة 
10 في المائة من المســاجين مباشــرة، و6 في المائة 
من الشــكايات عبــر الصحافة، ونســبة مماثلة 
من مصــدر غير محدّد، و3 فــي المائة من جمعيات 

المجتمع المدني.
واوضح حول طبيعة الخرْق موضوع الشكايات 
والتظلمــات التــي توصّــل بها المرصــد المغربي 
للســجون، ان الشــكايات والتظلمــات المتعلقة 
بترحيل الســجناء تصــدرت قائمة الشــكايات، 
بنســبة 28 في المائة، تليها الشكايات والتظلمات 

التي تهمُّ الإضراب عن الطعام بنسبة 21 في المائة، 
ثمّ الشــكايات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، 
بنســبة تقارب 20 في المائة. وجاءت الشــكايات 
والتظلمات التــي تهمّ عدم ولوج الســجناء إلى 
التطبيب في الرتبة الرابعة بنسبة أكثر من 18 في 
المائة، ثمّ الشكايات والتظلمات المتعلقة بالزيارات 
العائلية فالشــكايات والتظلمات التي تهمّ متابعة 
الدراســة، ثــم الشــكايات والتظلمــات المتعلق 
بالعفو، والشــكايات والتظلمات التي تهُمّ حالات 

الوفاة، بنسبة ما يقرب.
المرصد  رئيس  الجامعــي،  الرحيــم  عبد  وقال 
المغربي للســجون، إنّ الهدف مــن التقرير الذي 
أنجزه المرصد هو المســاهمة في توفيــر المعلومة 
للرأي العامّ حول وضعية السجناء، »ورفْع اللبْس 
والغمــوض اللذيــن يطبعان العلاقــة بين الرأي 
العامّ والمؤسســات الرســمية«، مضيفاً أنّ قطاع 
السجون »يعرف ضعفاً كبيراً في الشفافية«. وقال 
محمــد طارق إنّ تقرير المرصد المغربي للســجون 
فرصة لإعطاء المســاجين أحدَ الحقوق الأساسية 
للإنســان، وهو الحــق في التعبيــر، وكذا عكْس 
أوضاعهم داخلَ المؤسسات السجنية، والاستماع 
إليهــم، »لكيْ تكــون التعاملات داخل الســجون 
شفافة وتخضع للمساءلة، وردْع انتهاكات حقوق 
الإنســان داخلها«، مضيفاً أنّ الســؤال المحوري 
الذي يطرحه التقرير »هــو هل وصلنا إلى مرحلة 

أنسنة المؤسسات السجنية؟«.

 محمد الزهاريعبد الرحمان بنعمرو

 أحمد أويحيىجمال ولد عباس
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

في حلقة جديدة من »مسلسل« منع بث لقاء لقناة 
خاصة مع مدير الديوان الرئاسي التونسي السابق 
رضا بلحاج، أكد النائب الجيلاني الهمامي أن بلحاج 
أكــد خــلال اللقاء أن ســبب عزل رئيــس الحكومة 
الســابق الحبيب الصيد يعود لرفضه الموافقة على 
منح امتيــازات لعائلة الرئيس التونســي، في وقت 
اتهمت فيه القناة هيئــة الاتصال بالتدخل في خطها 
التحريــري، بعــد اتهامهــا بممارســة الرقابة على 

المحتوى الإعلامي.
وأكــد الجيلاني الهمامــي )النائب عــن الجبهة 
الشــعبية( أن قناة »حنبعل« الخاصــة أكدت لمقدم 
برنامج برنامــج »رانديفو« )الموعد( ناجي الزعيري 
أنها لــن تتمكن مــن بث لقائــه مع مديــر الديوان 

الرئاســي التونسي الســابق رضا بلحاج لأن »خط 
القناة لا يســمح بالتهجم علــى رئيس الجمهورية«، 
مشــيرة إلى أنها تعرضت لضغوط مــن قبل ممولي 

القناة طلبوا فيها بعدم بث البرنامج.
وأكد الهمامي، خلال جلســة في البرلمان، أن رضا 
بلحاج كشــف خلال اللقاء عدداً مــن »الحقائق« من 
بينها أن قرار تنحية رئيس الحكومة السابق الحبيب 
الصيد )حجــب الثقة عن حكومته فــي البرلمان( تم 
اتخاذه منذ بداية عام 2016 أي قبل ســتة أشــهر من 
إثارة موضوع حجب الثقة عنها، مشــيراً إلى أن هذا 
الأمــر يعود إلى رفــض الصيد منــح عائلة الرئيس 
الباجي قائد السبســي قطعة أرض مســاحتها 800 
هكتار في مدينة »ســجنان« التابعــة لولاية بنزرت 
)شــمال(، فضلًا عن منحهــا صفقة تتعلــق بتأمين 
أجهزة حماية الحــدود التونســية الليبية من دون 
المرور بلجنة الصفقات، مشــيراً إلى وجود »توجه« 
من قبل الرئاســة التونسية للتحكم بوسائل الإعلام 
كي لا يطلع الشعب التونسي على الحقيقة. من جانب 

آخر، اتهمت قناة »حنبعل« هيئة الاتصال الســمعي 
البصري )الهايــكا( بالتدخل في خطهــا التحريري 
إثر اتهامها من قبل »الهايكا« بممارســة الرقابة على 
المحتــوى الإعلامي الــذي تبثه، ووصفــت ما صدر 
عن الهيئــة بأنه »رد فعل مجاني، لا يمكن تفســيره 
إلا بكونــه حلقة جديدة من اســتهداف منهجي لأول 
قناة خاصة فــي تونس ومحاولة لضرب مصداقيتها 
لدى مشاهديها والرأي العام«.كما عبّرت عن رفضها 
القاطع للوصاية على الإعلام التي قالت إنها »تحيلنا 
إلى ممارسات وزارة الإعلام سابقاً«، مؤكدة تمسكها 
بخطها التحريري الذي »يســمو بهــا عن الانخراط 
في تجاذبات المشــهد السياســي والرضوخ لمختلف 
اللوبيات وقوى الضغط، لأنها قناة تحترم مشاهديها 

وتقدس دورها الإعلامي البحت«.
وكانت »الهايــكا« اعتبرت أن عــدم بث برنامج 
»رانديفو« على قناة »حنبعل« يعد لجوءاً للرقابة عن 
طريق الحجب، يتعارض مع أهم المبادئ الأساســية 
لحريــة العمــل الصحافي، فضلًا عن أنها ممارســة 

تمس مــن مصداقية المنشــأة الإعلاميــة«، وذكّرت 
بالالتزامات الواردة في كراســات الشــروط خلال 
منح الترخيــص للقناة والمتعلقــة خاصة بضرورة 
»وجود ضوابط تحريرية تؤطر العلاقة بين المنشأة 
والصحافيين على قاعدة حرية واســتقلالية العمل 
الصحافــي مهيبــة بجميع الصحافيــين للدفاع عن 
يكن  أيا  للضغوطات  الخضوع  وعدم  اســتقلاليتهم 

شكلها ومأتاها«. 
يذكر أن عدم بث حلقة برنامــج »رانديفو« الذي 
يتضمن لقاء رضا بلحاج أثار جدلًا كبيراً في تونس، 
حيــث اتهم بلحاج عــدداً من مستشــاري الرئيس 
التونســي بممارســة الضغط لمنع بــث البرنامج، 
وهو ما نفاه الناطق باســم الرئاسة التونسية رضا 
بوقزي، حيث أكــد أن الرئاســة لا تتدخل عادة في 
الخط التحريري لوســائل الإعلام »بــل تندد بأي 
ضغط يســلط عليها وتدعم حريــة التعبير«، داعياً 
في المقابل إلى »التشــهير« بأي جهة تحاول ممارسة 

الضغط على وسائل الإعلام.

في حلقة جديدة من مسلسل منع بث اللقاء مع مدير الديوان الرئاسي السابق

نائب تونسي: رفْض الصيد منح امتيازات لعائلة الرئيس تسبّب بحجب الثقة عن حكومته

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:
فــي تقرير جديد عن الأوضاع في ليبيا مقــدم لمجلس الأمن الدولي وحصلت 
»القدس العربي« على نســخة منه، حذر الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، من  إمكانية أن تعيد الحركات الإرهابية في ليبيا تموضعها استناداً 
إلى ما اعتبرها »تحركات نشــطة« لتنظيم الدولة »داعش« الإرهابي، مؤكداً أن 
هذا الوضع ســيعيد الأوضاع  في ليبيا إلى ســابق عهدها، وكشف  التقرير عن 
أن التنظيم مســؤول عن العديد من الهجمات والحــوادث التي وقعت في ليبيا 

مؤخراً.
وأقر غوتيريش بأن تنظيم الدولة لم يعد مُســيطراً على ليبيا، لكنه يتحرك 
بشــكل مريب وهو وضع خطير، مؤكداً أن هناك تصاعداً لأعمال العدائية على 
الأراضي الليبية، إضافة إلى أن التحركات السياســة في ليبيا تشهد جموداً في 
المرحلة الحالية.  وأشار في تقريره إلى الوضع غير المستقر في طرابلس والقتال 

القائم في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.
وجاء في التقرير الذي  وزع  على أعضاء مجلس الأمن قبل مناقشــة الوضع 
الليبي يوم الأربعاء المقبل، أن إمكانية تفاقم القتال تظل قائمة بسبب العديد من 
المسائل السياسية التي لم تحسم بعد »وتعدد القوى المسلحة التي تتحرك على 

الأرض ولديها أجندات قتالية«.
وكانت الأطــراف الليبية قد وقعــت إتفاقية الصخيرات فــي كانون الأول/

ديسمبر 2015 للحل السياسي الشامل في البلاد إلا أن حكومة التوافق الوطني 
في طرابلس برئاسة فايز السراج لم تتمكن من الحصول على اعتماد من البرلمان 
الليبي في طبرق المعترف به دولياً وهو شرط مسبق لإفضاء الشرعية على تلك 

الحكومة.
وقال غوتيريش في التقرير »إن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ظلت 
مقيدة في ممارسة الحكم الفعال في البلاد وتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة 

بما في ذلــك أمن المواطنين«.  وقال »إن اتفاقية الصخيــرات ما زالت هي الإطار 
السياســي المدعوم من غالبية الليبيــين والدول المعنية وتمثــل الفرصة  التي 

يمكنها أن تتخطى الجمود السياسي وتدفع بالمرحلة الانتقالية إلى الأمام«.
وعن الجماعات المســلحة  جاء في تقرير الأمين العام »أن الجماعات المسلحة 
من كل الجهات ما زالــت تخطف وتعذب وتقتل المدنيين بالإضافة إلى انتشــار 

حمى الجرائم العادية بسبب انتشار الفوضى وضعف المؤسسات القضائية«.
بالإضافة إلى القتل والعنف فمــا زال المهاجرون واللاجئون الموجودون في 
ليبيا يتعرضــون لأهوال من تعذيب وقهر وخطر الموت عند محاولة نقلهم لبلد 

ثالث عبر البحر المتوسط. 
وأشــار التقرير إلى أن الجماعات المتعاونة مع الأمم المتحدة اســتطاعت أن 
تهزم »داعش« في مدينة ســرت في كانون الأول/ديســمبر 2016 إلا أن عناصر 
التنظيــم ما زالت منتشــرة في مناطق عديــدة في الأحيــاء الداخلية للمدنية 
والمناطق الصحراوية والجبلية جنــوب منطقة »بني وليد« والمناطق الجنوبية 
والغربيــة من البلاد، كمــا أن هناك تقارير تتحدث عن وجــود خلايا نائمة في  

المناطق الساحلية الغربية ومنطقة طرابلس الكبرى.
وأبدى غوتيريــش قلقه في التقريــر حول تدهور الأوضاع الإنســانية في 
البلاد حيث وصل عدد المحتاجين إلى مســاعدات إنسانية إلى 1.3 مليون ليبي، 
من بينهم 900,000 طلبوا مســاعدات عاجلة من الأمم المتحدة،  كما أن المنظومة 

الصحية على وشك الانهيار.
وأكد في نهاية تقريــره المكون من 97 فقرة أن النزاع في ليبيا لا يحل بالطرق 
العســكرية بل بالتوافق السياســي ودعــا جميع الأطــراف الليبية وأصحاب 
المصلحــة في تســوية النزاع أن يتخــذوا الخطوات الضروريــة كافة من أجل 
التوصل لتســوية ســلمية لأزمة الليبية وأن يلتزموا بضبــط النفس والتقيد 
بالقانون الدولي الإنساني وخاصة في مسألة حماية المدنيين والموارد الطبيعية 
والبنــى التحتية للبــلاد. كما حث الأمين العــام قوات الأمــن الليبية أن تلتزم 
بتطبيق ما ورد في وثيقة الإتفاقية السياسية الليبية وإنشاء قوات أمن وجيش 

مهنية وفاعلة وتعمل تحت قيادات مدنية. 

الحبيب الصيد

■ طرابلس - مــن جبور دوكــن: طالب 
رئيــس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطنــي الليبية، فائــز الســراج،  المجتمع 
تدهور  لوقــف  العاجل  بـ»التدخــل  الدولي 
الأوضــاع جنوبي البلاد والــذي يهدد كل ما 
حققه المجلس علــى طريق المصالحة الوطنية 
وتحقيق الاســتقرار«. وجاءت هذه المطالبة 
في رســالة نشــرها، على الصفحة الرسمية 
للمكتب الإعلامي لرئاســي المجلس في موقع 

»فيسبوك«.
ووجهه الســراج رسالته لكل من أمين عام 
جامعــة الــدول العربية، أحمد أبــو الغيط، 
وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف 
بن احمد العثيمين، ورئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، موسى فكي، والممثلة العليا للاتحاد 
والسياســة  الخارجية  للشــؤون  الأوروبي 
الأمنية، فيدريــكا موغريني، وأمين عام الأمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش. 
»التصعيد  قائــلًا  رســالته  فــي  وأضاف 
العسكري المفاجئ وغير المبرر الذي بدء بشن 
هجوم بالمدفعية الثقيلة والطيران علي قاعدة 
تمنهنت )جنوب( هذه الأيام يضع البلاد علي 
حافة حرب أهلية نعمل وكل المخلصين للوطن 

على تجنبها«. 
وتابــع »هــا نحــن نخاطبكــم بصفتكم 
ممثلــين للمجتمــع الدولي آملين في ســرعة 
التدخــل لإيقاف المســتهترين )لم يســمهم( 

بأمن البلد واســتقراره وســلامة مواطنيه« 
مضيفــاً أن »التصعيد العســكري المتكرر في 
مناطق مختلفة سينســف العملية السياسية 
وســيقودنا إلى حــرب أهليــة لا نعلم كيف 

تنتهي«. 
وأشــار الســراج الــى أنــه قد دعــا إلى 
»إنهــاء التصعيــد وتجنب القيــام بالأعمال 
الاســتفزازية؛ لأن هذا التصعيــد لا علاقة له 
بمكافحــة الإرهاب بل يدخــل ضمن الأعمال 
التــي تؤدي لمزيد مــن تدهــور الأوضاع في 

البلاد« . 
وأفاد بأن »الدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الأمــن أعربت منذ أيــام في بيان 
الفوري  الوقــف  علــى  تصميمهــا  عــن  لها 
لعمليات الجنوب، ودعم الاتفاق السياســي 
)تم التوصل لــه بـ2015( مــن أجل تخفيف 
معاناة الشعب، ورغم ذلك لازلت تلك الجهات 

مستمرة في القصف والتصعيد.
وقبل ثلاثــة أيام صدر بيان مشــترك عن 
ســفراء الدول دائمة العضويــة في مجلس 
الأمن، الولايــات المتحدة، الصين، روســيا، 
أكدوا  طرابلــس،  لدى  وبريطانيا،  فرنســا، 
العنــف، ودعم الاتفاق  خلاله ضرورة وقف 

السياسي.  
واســتطرد »لقد أخذت عهداً على نفســي 
منــذ البداية ألا أكون ســبباً فــي حرب بين 
الليبيين، ولن أكون طرفاً فيها، والحرب التي 

لن أتردد فــي خوضها هي محاربة الإرهاب«. 
ودعا السراج أهل الجنوب إلى »إعلاء صوت 
العقــل، والجنوح للســلم والمصالحة، ونبذ 
أي تصعيــد من أي طــرف كان«، موضحا أن 
»القصف الموجه الذي طال المدنيين هو قصف 
للاتفــاق السياســي وللمصالحــة الوطنية 

ويهدد حاضر ليبيا ومستقبلها. 
وطالب في ختام رســالته » باتخاذ موقف 
حازم وحاسم من هذه التصعيدات وسنكون 
داعمين لكل الإجــراءات والخيارات التي من 
شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، ولن 
نقــف مكتوفي الأيدي في ســبيل تحقيق هذا 

الهدف«. 
في  الدفاع  وزارة  أعلنت  الماضي،  والسبت 
حكومة الوفاق، تشــكيلها غرفة مشتركة من 
كتائب عدة تابعة للمجلس الرئاسي، لتحرير 
قاعدة »براك« الجوية )60 كلم شــمال سبها( 
الخاضعة لســيطرة قــوات داعمــة لخليفة 
حفتر، ومنذ ذلك الحين تشهد المناطق القريبة 

اشتباكات وقصف بشكل متقطع. 
وفي كانون الأول / ديسمبر 2016، تمكنت 
قوات تســمي نفســها »اللواء المجحفل 12«، 
بقيــادة »محمد بن نائــل«، )ضابط قاتل مع 
كتائــب معمــر القذافي قبــل أن يعلن ولاءه 
لحفتــر( من الســيطرة على قاعــدة »براك« 
الجويــة، الخارجة عن الخدمــة، لكنها تضم 

مخازن أسلحة وذخائر. »الأناضول«

السراج يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
لوقف التصعيد العسكري جنوبي ليبيا

حزب التحرير في تونس 
يعقد مؤتمره السنوي 
السادس وسط تعزيزات 

أمنية مكثفة 

■ تونــس -وكالات : دعا حزب التحرير الاســلامي 
في تونس الســبت لمناســبة انعقاد مؤتمره السنوي في 
العاصمة التونسية الى  اعلان »وفاة« الديمقراطية. وقال 
عبد الــرؤوف العامري رئيــس المكتب السياســي لهذا 
الحزب الذي يدعو الى اقامة »خلافة اســلامية« وتتهمه 
السلطات  التونســية بانتظام بالتسبب في »اضطرابات 
للنظام العام«، ان »الديمقراطية لم تعد تجتذب احدا  وآن 

اوان اعلان وفاتها  والعمل على قبرها«. 
وقال مهدي بن غربية الوزير المكلف العلاقة بالهيئات 
الدســتورية انه تقدم قبل اســبوعين بـــ »طلب لتعليق 
انشــطة حزب  التحرير لمدة شهر« وذلك »بعد تصريحات 
لاعضاء في هذه الحركة مســيئة للنظــام الجمهوري في 
تونس«.مــن جهته ندد حزب  التحريــر اثناء مؤتمره بـ 

»محاولات منع وعرقلة« انشطته. 

وكان »حــزب التحرير« )إســلامي( فــي تونس نظم 
السبت، مؤتمره السنوي السادس، تحت شعار »الخلافة 
وســط  الديمقراطية«،  اضطهــاد  من  البشــرية  محررة 
تعزيزات أمنية مكثفــة حول مقــر الحزب.وعقد المؤتمر 
بالمقر المركزي للحزب، في ضاحية ســكرة قرب العاصمة 
تونس، بمشاركة عشــرات من أنصاره.ورفع المشاركون 
أعلام كتب عليها شعار الحزب »لا إله إلا الله محمد رسول 

الله«.
ورددوا شــعارات من قبيل، »تونــس حية )تعيش( 
بالإســلام والخلافة علــى الأبواب«، »مــن تونس حتى 
للشــام دولتنا دولة إســلام«، »يا أمريكا أســمع أسمع 

)إسمعي( خلافتنا رح )سوف( ترجع«. 
وقال عضو المكتب الإعلامي للحزب عماد الدين حدوق، 
لأناضول، »قدمنا إخبارا لــوزارة الداخلية وطلبنا عقد 

مؤتمرنــا في قبة المنــزه )قاعة رياضة مغطــاة( أوقصر 
المؤتمرات أو شــارع الحبيب بورقيبة )شــارع رئيســي 
وســط العاصمة(«.وأضاف »لكن الســلطات منعتنا في 
تضييق متواصل على عمل الحزب منذ مؤتمراتنا الجهوية 

قبل فترة«.
ولم يتســن الحصول على رد من الداخلية التونسية 
على هذه الاتهامات.ومنعت الســلطات التونســية، في 
حزيــران / يونيــو 2016، الحــزب من عقــد مؤتمره في 

تونس، رغم قرار المحكمة الإدارية بتمكينه من ذلك.
وقال رئيس المكتب السياســي لحــزب التحرير عبد 
الرؤوف العامري، »منذ ســنتين ونحــن نعرف تضييقا 
ممنهجا على عملنا السياسي اليومي مع مئات المحاكمات 
التي تعرض لها شباب الحزب«.وتابع في سياق حديثه: 
»هذا المؤتمر السنوي مناســبة نجدد فيها علاقتنا بالأمة 

ونبيّن فيه أفكارنا ونعطي حقائق ممارســات الســلطة، 
في إطار الكفاح السياســي والصــراع الفكري مع الأفكار 

الدخيلة«، على حد قوله.
وحزب التحرير التونسي، فرع لحزب التحرير، الذي 
تأسس في 1953، في القدس، على يد القاضي تقي الدين 
النبهاني، وترتبــط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب 
في العالم، حيث يدعو إلى »اســتئناف الحياة الإسلامية 

بإقامة دولة الخلافة«.
يذكر أنه تم إعطــاء الترخيص للحــزب ذو المرجعية 
الإســلامية في تونس، في 17 تموز/ يوليــو 2012، بعد 
ثورة »الياســمين« في يناير/كانــون الثاني 2011.جدير 
بالذكر أن نشــاط الحــزب كان محظورا أيضــا في عهد 
الرئيس الأســبق الحبيب بورقيبة )1957/ 1987( وزين 

العابدين بن علي )1987 /2011(.

■ روما- وكالات: أعلن حرس الســواحل 
الإيطاليــون ومنظّمة غير حكوميــة أنّ نحو 
35  عمليــة إنقاذ تّمت أو كانــت لا تزال جارية 
منذ الســبت لنجدة زهاء 4 آلاف مهاجر قبالة 

السواحل الليبية. 
الإيطاليون  الســواحل  حــرس  وأوضح 
وســط  في  الإنقاذ  عمليات  ينسّــقون  الذين 
البحر الأبيض المتوســط، أنّ تلــك العمليات 
تمت  بإشــرافهم، وأنّ 15 منهــا كانت لا تزال 
منظّمة  وحســب  الســبت.   مساء  مســتمرّة 
»جوجند ريتيت« غير الحكومية المشاركة في 
العمليات، تّمت نجدة نحو ثلاثة آلاف شخص 
خلال يوم الســبت  الذي تكثّفت فيه عمليات 
الإنقــاذ بفضــل الأحــوال الجوّيــة الجيدة 

السائدة في البحر المتوسط. 
لكنّ المتحدثة باسم المنظمة بولين شميدت 

قالت إنه لا يــزال يتعيّن إنقــاذ أكثر من ألف 
شــخص في حين كانت الزوارق  المنتشرة قد 
امتــأت وحلّ الظلام قبالــة ليبيا. ويُفترض 
وصــول زوارق أخــرى إلــى الموقــع بهدف 
استكمال مهمة الزوارق  المنتشرة حالياً والتي 
كانــت اســتأجرتها منظمات غيــر حكوميّة، 
بحســب ما أوضحــت المتحدثــة. وقالت »لم 
يتوجّــب علينا ســابقاً  الاهتمام بهــذا العدد 
من الأشــخاص في الوقت نفســه«. وكان تّم 
الجمعة إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر قبالة ليبيا. 
وعثر على فتى ميتاً  في أحد الزوارق الجانحة 

المكتظة بالمهاجرين. 
وقــال كاي كالتيجايرتنــر، قائد ســفينة 
الإنقاذ »يوفنتا« إن منظمات )يوفنتا يوجينا 
ريتيت( و)إم.أو.إيه.إس( و)سي آي( أنقذت 
نحو ثلاثة آلاف شــخص من قوارب مطاطية 

وخشبية على بعد نحو 20 ميلًا من السواحل 
الليبية خلال يوم الســبت فقط.وأضاف أنه 
تم إنقاذ ما بين 1800 و2000 شــخص الجمعة 
الماضية، مشيرا إلى أن هذا العدد غير مسبوق.

وقــال إن منظمــات الاغاثــة العاملة في 
المنطقة تخشــى من اكتشاف المزيد من قوارب 
المهاجرين خلال الليل في ظل الأحوال الجوية 
الجيدة في هــذا التوقيت. ووصــل نحو 48 
مهاجراً بينهم 13 طفلًا إلى مدينة ارجوستولى 
الســاحلية بجزيرة كيفالونيا اليونانية بعد 
أن اكتشــف خفر الســواحل اليوناني، يوم 
السبت، وجودهم على متن قارب في محنة بين 

اليونان وإيطاليا.
وذكرت تقاريــر في وقت ســابق أنه كان 
هناك 40 شخصاً فقط على متن القارب، الذي، 
وفقاً لمحطــة الإذاعة اليونانية »إي آر تي«، تم 

العثور عليــه على بعد بضعــة أميال بحرية 
إلى الغــرب من جزيرة كيفالونيــا في البحر 
الأيوني. ولم يكن مــن الواضح الوجهة التي 
انطلــق منها المهاجــرون. وبرغــم أن بعض 
الأطفال كانوا يعانون من الجفاف الشــديد، 
لم تشر التقارير إلى أن أياً منهم كان في حالة 

تهدد الحياة.
والجمعــة الماضــي، قالت منظمــة )إس.
او.إس مديتيراني( إنها أنقذت 500 شــخص 
خلال سبع ساعات. فيما تم العثور على رجل 
ميتاً على أحــد زوارق النجاة. وذكر متحدث 
باســم المنظمة الدولية للهجرة، في تغريدة، 
الاجتماعي  التواصل  موقع  على  السبت،  يوم 
/تويتــر/ أن صيادين أنقــذوا 101 مهاجر من 
قارب كان يغرق، بينما غرق خمسة مهاجرين. 

ولم يتضح متى تمت عملية الإنقاذ.

قيادي في حزب معارض يحذر الرئيس من مصير مبارك وبن علي

موريتانيا: حديث عن تراجع محتمل عن الاستفتاء والتجاذب يشتد
نواكشوط-»القدس العربي«:

فيما تحدثــت مصادر صحافيــة موريتانية 
مطلعــة عن احتمال تراجــع الرئيس الموريتاني 
عن تنظيم الاســتفتاء المثير للجــدل، تواصلت 
أمــس في العاصمة نواكشــوط وفــي عواصم 
حمــات  الداخليــة،  الموريتانيــة  الولايــات 
واجتماعــات داعمــة لاســتفتاء ينظمها كبار 

منتخبي ووزراء وأنصار الرئيس.
وتســتعد بعثــات سياســية تابعــة للحزب 
الحاكــم لانتشــار قريــب فــي عمــوم مناطــق 
الداخــل لتعبئــة الســكان وتحسيســهم حول 
أهمية التصويت ب »نعم« لاستفتاء الذي أكد 
الرئيــس قبل يومين توجهه نحــو تنظيمه دون 

تراجع الصيف المقبل.
 وضمــن هــذه التجاذبــات، نظــم نشــطاء 
ومنتخبو ووجهــاء في ولاية العصابة الواقعة 
وســط البــاد، أمس مســيرات فــي العاصمة 
وعقدوا مهرجانا خطابيــا خصص للدفاع عن 

سياســات الرئيس والدعوة لتأييد الاســتفتاء 
الشــعبي الــذي دعــا لــه، والدفاع عــن تفعيله 
للمادة )38( من الدستور المثيرة لجدل قانوني 

ودستوري كبير.
وانتقــدت مواقــع إخباريــة موريتانية قيام 
وجهــاء القبائــل ومؤيــدي الرئيــس بتنظيــم 
نشاطاتهم في العاصمة باسم سكان الداخل، 

بدل تنظيمها في المناطق الداخلية.
وأرجعت سبب ذلك لما يمر به المواطنون حاليا 
من مشــاكل كثيــرة يتقدمها العطــش الناجم عن 
النقــص الحاد في مياه الشــرب والتي لم يتمكن 

وجهاء الموالاة من إيجاد حلول لها.
الموريتانيــة  »الأخبــار«  وكالــة  وتحدثــت 
المســتقلة »عــن توقيــع أكثــر من مئتــي وجيه 
التابعــة  باسكنو  بمقاطعة  سياسي  وناشط 
لولاية الحوض الشرقي، على عريضة سياسية 
تطالب بالتصويت ضد التعديات الدستورية.

جمع  حملة  »أن  الوكالــة  وأوضحــت 
التوقيعات على العريضة المناهضة للتعديات 

الشعبي  التجاوب  وأن  مستمرة،  الدستورية 
معها مرتفع«. 

وأشــار المصدر »إلى أن المشرفين على حملة 
التوقيعات أكدوا أن ســبب إطاقهم لها هو أن 
أمن  على  خطرا  تشكل  الدستورية  التعديات 

موريتانيا واستقرارها«.
وثمن الوجهــاء في عريضتهم »قرار مجلس 
الشيوخ الــذي أســقط هذه التعديات الشــهر 

الماضي«. 
وفــي الاتجــاه نفســه، تســتعد المعارضــة 
وأحزابهــا  بنقاباتهــا  المنتظمــة  الموريتانيــة 
منتــدى  فــي  المرجعيــة  وشــخصياتها 
الديموقراطية والوحدة، لتوســيع تنســيقاتها 

وتعميم حماتها المعارضة لاستفتاء.
وأكــدت المعارضــة »أنهــا برمجــت لندوات 
سياسية وإعامية مخصصة لإفشال الأجندة 
الحكوميــة المتعلقــة بمراجعــة الدســتور عبــر 

الاستفتاء بعد أن رفضها مجلس الشيوخ«. 
وعكســا لما صــرح بــه الرئيــس الموريتاني 

قبل يومــين لإذاعة فرنســا الدولية بخصوص 
تمســكه بالاســتفتاء الصيــف المقبــل، أعلنت 
صحيفة »الســفير« ذات الاطاع الواســع نقا 
عن مصدر مقرب من دوائر النظام، »أن الرئيس 
محمــد ولد عبــد العزيز أصبح يفكــر جديا في 
التراجــع عــن تنظيــم اســتفتاء شــعبي حول 

تعديل الدستور«.
وأرجــع المصــدر تراجع الرئيس عــن تنظيم 
الاســتفتاء »لعاملين أساســيين اثنــين أولهما 
تقاريــر  تلقــى  الرئيــس  أن  وهــو  داخلــي، 
اســتخباراتية تفيد بــأن أغلبيته عرفت تصدعا 
خطيــرا، يجعل احتمال عملهــا ضد إرادته أمرا 
شــبه مؤكد، لذا أوصت تلك التقارير بالتراجع 
عن الاســتفتاء تفاديا لهزيمة ثانيــة، قد تكون 
قاضيــة وســتجعل النظام عاجزا عــن التحكم 
فيما بعــد 2019، أما العامل الثانــي فهو عامل 
خارجي، حســب الصحيفة، وهــو أن ولد عبد 
العزيز خرج من زيارته لفرنسا مقتنعا بأنها لن 
تدعمه في توجه تعديل الدســتور إلا بمشاركة 

جميع أحزاب المعارضة«.
الكتــاب  ينشــغل  الأثنــاء  هــذه  وفــي 
الموريتانيون بتحليل الأوضاع التي تقبل عليها 
موريتانيــا في ظل التجــاذب الكبير الناجم عن 
قــرار الرئيــس تنظيم اســتفتاء شــعبي حول 

تعديل الدستور.
وحذر الكاتب الشــيخ ولد احمد زايد رئيس 
لجنــة الشــؤون السياســية والانتخابات في 
أمــس  )حــاتم(،  الموريتانــي  التغييــر  حــزب 
الرئيــس الموريتانــي مــن »مصير أســافه من 
طغــاة العســكر في مصــر مبارك وفــي تونس 
زين العابدين، الذين دفعتهم نشــوة الاستبداد 
وزيــف بريــق الســلطة الــى تجاهــل معانــاة 
شــعوبهم والــدوس عليهــا بالأحذيــة فكانت 
النتيجة هــي أن الأول هارب في منفاه والثاني 

خلف القضبان«.
فــي  للأوضــاع  بانفجــار  الكاتــب  وتنبــأ 
موريتانيــا نتيجــة »الأزمــات والويــات التي 
يكابدها الشــعب الموريتاني اليوم والتي لا قبل 

له بها كانتشار الفساد، والركود الاقتصادي، 
للمواطنــين  المعيشــية  الأحــوال  وســوء 
واحتقارهم، إضافة للبطالة، وصراخ الطاب، 

وغياب الأمن«، حسب تعبيره.
وأضــاف »إنهــا مشــاكل عديــدة عظيمــة 
وجســيمة والرئيــس محمد ولد عبــد العزيز 
فــي غفلتــه الرهيبة عنهــا لا يهتم مــن الأمور 
ســوى بصغائرها متجاها كبريات القضايا 
هذه التي ترهــق كاهل المواطن فــي يومياته، 
وكأني بالرئيــس محمد ولد عبد العزيز الذي 
لا يتعظ بالماضي القريــب يتمادى غدا بتنفيذ 
مخططاتــه للجمهورية الثالثة والمقتبســة من 
فكــرة الكتــاب الأخضــر، والحصيلــة حتما 

ستكون غير سارة ولا متوقعة بالنسبة له«.
وقــال »ما علــى الرئيس فعلــه اليوم حتى 
هــو  المحــدق  الانفجــار  ســيناريو  يتفــادى 
الجلــوس مع خصومه السياســيين للتوصل 
إلى مخرج حقيقي لأزمة موريتانيا السياسية 

الراهنة«.

مقتل 6 أشخاص و35 عملية إنقاذ في البحر المتوسط 
لنجدة نحو أربعة آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية

الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد 
يحذر من تحركات خطيرة لتنظيم »الدولة« في ليبيا

رضا بلحاج

مهاحرون غير شرعيين في المتوسط
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إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

ومواقف  أحداث  التركية  الانتخابات  تشــهد  كعادتها، 
تتنــوع بين الغرابة والإثــارة والمأســاوية تضفي طابعاً 
خاصاً على أحداثها السياســية الحــادة وتخفف من وقع 
الجمود الذي يســيطر على الأجواء العامة وهو ما حصل 
هذه المرة أيضاً في الاســتفتاء التاريخــي على تعديلات 

دستورية تحدد مستقبل البلاد.
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، الــذي أدلى 
بصوته في مركز انتخابي في منطقة أوسكودار في الجانب 
الآسيوي من إســطنبول اصطحب اثنين من أحفاده معه 
إلى المركز الانتخابي، ووزع مئــات الألعاب على الأطفال 
قرب المركز الانتخابي، وذلك في رســالة للمعارضة التي 
اتخــذت من صورة طفلة وشــعار »أجل مســتقبل أفضل 
لأطفالكــم«، مؤكــداً أن التعديلات الدســتورية تتضمن 

مستقبلا أفضل للبلاد.
ووصل إلى مراكز الاقتراع عشــرات الناخبين مرتدين 
ملابس تقليديــة وتاريخيــة، منها ما يرمــز للعثمانيين 
»أرطغول«،  وملابــس  القدماء  والأتراك  والســلجوقيين 
فيما ارتــدى آخرون وخاصة الســيدات أزيــاء تقليدية 
مزركشــة، كما فضل آخرين مرافقــة قططهم وكلابهم إلى 
مراكز الاقتراع والتقطوا معها صوراً تذكارية وهم يدلون 
بأصواتهم، وسط حضور لافت للأطفال وكبار السن الذين 

تجاوز أكبرهم الـ100 عام.
وخصصــت وزارة الصحة التركية مئــات الطواقم من 
أجل نقل المرضى وكبار الســن من البيوت والمستشفيات 
إلى مراكز الاقتراع من أجل تســهيل إرادتهم بالمشاركة في 
الاســتفتاء، حيث شــارك المئات من المرضى وكبار السن 

الذين نقلوا بواسطة فرق طبية مختصة.
كما خصصت البلديات في معظم أنحاء البلاد عربات، 
خاصة من أجل نقل المعاقين وكبار السن وسهلت وصولهم 
إلى مركــز الاقتراع، كما اســتخدمت عربــات مخصصة 
ومروحيات ووســائل النقــل البحري من أجــل إيصال 
الناخبين في بعض المناطق الوعرة والنائية لا ســيما في 
جنوب شرق البلاد، حيث اضطرت هيئة الطوارئ التركية 
للتدخــل ونقــل ناخبين للضفــة الأخرى مــن نهر دجلة 
بواســطة قوارب مخصصة لحالات الطــوارئ والإنقاذ، 

بجانب الطائرات العسكرية التابعة للجيش التركي.
وعملًا بالقانون الذي يســمح للســجناء باســتثناء 
أصحــاب الجرائم الكبــرى التصويت فــي الانتخابات، 

نشــرت اللجان المختصة 461 صندوقا انتخابيا في جميع 
السجون التركية بعموم البلاد من أجل تمكن عشرات آلاف 
المســاجين من الإدلاء بأصواتهم. وعلى طريقته الخاصة، 
أدلى التركي المشهور »نصرت غوكتشيه« صاحب سلسلة 

مطاعــم اللحوم المشــهورة عالمياً بصوتــه ممثلًا حركت 
يده الشــهيرة برش الملح على الطعــام وهو يضع ورقته 
الانتخابيــة في الصندوق، ونشــرها على حســابه على 
إنستغرام الذي يتابعه 5 ملايين ولاقت انتشاراً واسعاً في 

وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا والخارج. 
وفــي محافظات عدة، وصل عروســان بملابس الفرح 
للإدلاء بأصواتهــم، والتقطت العرائس صــورا تذكارية 
بالبــدل البيضاء وهــن يضعن أصواتهن فــي صناديق 

الاقتــراع. وفي مفارقة غريبة، صوت أحد العرســان على 
النقيض تماماً من عروســته في يوم زفافهم، حيث صوت 
العريس رحمي بـ»نعــم« للتعديلات الدســتورية، فيما 
صوتت زوجته بشــرى بـــ»لا«، معتبــرةً أن ذلك يعكس 

»صورة جليّة على كون تركيا دولة ديمقراطية«.
وفي قريــة صغيرة تابعــة لولاية باتمــان في أقصى 
جنوب شــرق البلاد افتتحــت لجنة الانتخابــات مركز 
انتخابي بكامل التجهيزات من أجل إتاحة الفرصة لمواطن 
واحد فقط يحق له التصويت فــي هذه القرية الصغيرة، 
وعقب دقائــق من افتتاح بــاب التصويــت أدلى »محمد 
ألجــو« بصوته وأغلق المركز أبوابه ليصبح أول وأســرع 

فرع انتخابي يُتم أعماله.
الفنانين والمشــاهير الأتراك صورهم وهم  ونشر كبار 
يدلون بأصواتهم في الاســتفتاء، ونشــر نجوم الدراما 
التركيــة المعروفين فــي العالــم العربــي كـ»مهند ونور 
والســلطانه هيام وأرطغول وتاركان ومصطفى جيجلي« 
صوراً خلال إدلائهم بأصواتهم، وفي حين كشــف بعضهم 

عن نتيجة تصويته فضل الآخرين الامتناع عن ذلك.
وفي ظل اشــتداد الاحتقــان والمنافســة قبيل صدور 
النتائج، وثق تركيان رهانهما على تقديم شــقة ســكنية 

للآخر في حال خسارته الرهان على النتيجة.
أمنياً، شهدت مدينة فان جنوبي البلاد هجوماً مسلحاً، 
فجر الأحد، اســتهدف مســؤول حزب العدالــة والتنمية 
الحاكم في المدينة الأمر الذي أدى إلــى مقتل أحد أقربائه 
وإصابــة آخرين، وفــي مدينة ديار بكر تطورت مشــكلة 
بــين ناخبين في أحــد المراكــز الانتخابية لإطــلاق النار 
أودى بحياة شــخصين، وتوفي أحد المراقبين في اللجان 
الانتخابية في العاصمة أنقرة في ظروف طبيعية حســب 

ما أكدت المصادر الطبية.
وعلى الرغم من المخاوف الأمنية التي سبقت الاستفتاء 
والتهديدات التي أطلقها تنظيم الدولة باســتهداف مراكز 
التصويــت، تمكن قرابة ربع مليــون عنصر أمن تركي من 
الشــرطة والجيش من تأمين عملية التصويت باستثناء 
حــوادث طفيفة لــم تؤثر على ســيرها، وأوضــح وزير 
الداخلية ســليمان صويلو أنــه يتم اتخــاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان سير الاســتفتاء، لافتاً إلى وجود حوالي 
ألفــين و199 كاميرا مراقبة تتابع ســير عملية التصويت، 
بالإضافــة إلــى تحليق الطائــرات المروحيــة للتأكد من 

استتباب الأمن.
كما جــرى اعتقال عدد مــن المطلوبين بتهمــة الانتماء 
لتنظيم العمال الكردستاني وفتح الله غولن بعد أشهر من 

الملاحقة أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم.

أردوغان اصطحب أحفاده ووزع الألعاب على الأطفال رداً على حملة المعارضة

الأتراك صوتوا ببدل الفرح والملابس العثمانية برفقة القطط ووصلوا للصناديق جواً وبحراً والمرضى بالاسعافات

الرئيس التركي وسط مؤيديه

أردوغان و»العدالة والتنمية«: مسيرة 15 عاماً 
من الفوز المتتالي في 10 انتخابات و3 استفتاءات

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«:

 لم يكن رجب طيب أردوغان، الذي أسس قبل 15 عاماً 
حزب العدالة والتنمية يتوقع أن يتمكن هو وحزبه 

من حسم 10 انتخابات متتالية وأن يتولى منصب 
الرئاسة ويُمرر ثلاثة استفتاءات شعبية كان آخرها، 

أمس الأحد، حول تحويل نظام الحكم بما يعزز سلطاته 
ويغير شكل الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى 

كمال أتاتورك قبل نحو 95 عاماً وبات ينافسه بقوة 
على مكانته كرمز وطني تاريخي للأتراك.

وطوال هذه الســنوات، عمل بلا كلل أو ملل من أجل 
الحفاظ على البقاء بالســلطة، حيــث يواصل »العدالة 
والتنميــة« حكم البلاد بمفرده منــذ أول انتخابات فاز 
فيها في عــام 2002، تمكــن خلالها من إحــداث تغيير 
جوهري في شــكل الجمهورية وتركيبتهــا وتوجهاتها 

وسياساتها الداخلية والخارجية.
وخلال هذه السنوات واجه الحزب وزعيمه الروحي 
أردوغــان سلســلة طويلة مــن التحديات والمشــاكل 
الســجن وقــرارات المحاكم  السياســية من دخولــه 
العلمانية المناهضة للحــزب المحافظ وقيادات الجيش 
الأتاتوركية، مروراً بأحــداث »غيزي بارك« عام 2013، 
وما عرف بمحاولة الانقلاب من خلال القضاء في العام 
نفسه، وصولًا لمحاولة الانقلاب العسكرية ليلة الخامس 
عشــر من يوليو/ تموز الماضي، لكنــه تمكن من تجاوز 

جميع هذه التحديات.
»العدالــة والتنمية« ظهر للمرة الأولى بهذا الإســم 
على مســرح السياســة التركية في 14 أغســطس/ آب 
2001، بزعامة المؤسس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك 
الحين أفرز الحزب رئيســين للجمهوريــة، هما عبد الله 
غل، ورجب طيب أردوغان، و4 رؤســاء وزراء هم غل، 

وأردوغان، وأحمد داود أوغلو، وبن علي يلدريم.
في 3 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2002، وبعد 15 شهراً 
فقط من تأسيســه خاض العدالة والتنمية، أول معركة 
انتخابــات عامة في تاريخه السياســي، تمكن خلالها 
من الفوز بالانتخابات بنســبة 34 ٪ مكنته من تشكيل 
الحكومة الـ 58 فــي الجمهورية التركية برئاســة عبد 
الله غــل. أردوغان لم يتمكن آنذاك من ترؤس الحكومة 
بســبب تبعات الحكم عليــه بالحبس عــام 1998 لمدة 
10 أشــهر )قضى منها فعليًا بالســجن 130 يوماً(، إثر 

اقتباســه أبياتاً من شــعر تركي أثناء إلقائــه خطاباً 
جماهيرياً في مدينة ســعرد، اعتبرتهــا المحكمة وقتها 
تحريضــاً على الكراهيــة الدينية، ومنعتــه من العمل 
في الوظائــف الحكومية لمدة معينة، ومنها الترشــيح 

للانتخابات العامة.
لكن ســرعان ما عاد أردوغان للساحة السياسية في 
8 مارس/ آذار 2003، وفاز في الانتخابات العامة المعادة 
في ولاية سيعرت )جنوب شرق(، ليصبح نائباً عنها في 
البرلمان التركي، أعقب ذلك اســتقالة حكومة غل في 11 
مارس/ آذار 2003، ومنح الرئيس العاشــر للجمهورية 
التركية أحمد نجدت ســيزر، مهمة تشكيل الحكومة الـ 
59 لأردوغان، في 15 مارس/ آذار 2003، ليصبح بعدها 

رئيسًا للوزراء.
وفي عام 2004 شهدت تركيا انتخابات محلية احتل 
فيها حزب العدالــة والتنمية الصــدارة أمام الأحزاب 
التركية المشــاركة بنســبة 38٪، وتمكن من الحصول 
على رئاســة 950 بلدية 11 منها في المدن الكبرى. ومرة 
أخــرى، تمكن العدالــة والتنمية بقيــادة أردوغان من 
الفوز فــي الانتخابــات العامة التي جــرت عام 2007 

بنسبة ٪46.6.
وكذلك فــي الانتخابــات المحلية عــام 2009، تمكن 
العدالة والتنمية من حصد معظم الأصوات الانتخابية، 
وفاز بــإدارة 442 بلدية 10 منها في المــدن الكبرى بما 
نســبته 43٪.. وفــي الانتخابات العامة عــام 2011 
تمكن العدالــة والتنمية من الحصــول على ٪49.53 
من الأصوات الانتخابية واســتمر على رأس الســلطة 
في تركيا. وفي عام 2014، دخــل العدالة والتنمية آخر 
انتخابات محلية بقيادة أردوغان، ليتمكن من الفوز بـ 

818 بلدية، 18 منها في المدن الكبرى بنسبة 38.8 ٪.
وشهد أغســطس/ آب )2014( إجراء أول انتخابات 
رئاسية صوّت فيها الشــعب في تاريخ تركيا، وفاز بها 
أردوغان بأكثر قليلا من 52٪ مــن الأصوات، ليصبح 
الرئيس الـــ12 لتركيــا، وبعد أن اضطر لتــرك قيادة 
الحزب اســتجابة للقانون واصل أحمــد داود أوغلو، 
النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، مسيرة 

قيادة الحزب والحكومة من بعده.
وفي أول انتخابات عامة جرت في عهد رئاســة داود 
أوغلو للحــزب، فاز العدالــة والتنميــة بانتخابات 7 
يونيو/ حزيــران 2015، بنســبة 40.87٪.، لم يتمكن 

خلالها من تشــكيل حكومة بمفرده وفضل الذهاب إلى 
انتخابات جديدة بدلًا من تشــكيل حكومــة ائتلافية، 
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015 أعيدت الانتخابات 
العامــة، وحصل الحــزب على 49.49٪ مــن أصوات 

الناخبين وشكل حكومة بمفرده. 
خلال ســنوات حكم »العدالة والتنمية« جرت ثلاثة 
اســتفتاءات شــعبية عامة من أجل إجــراء تعديلات 
دســتورية على الدســتور القائم منذ عــام 1982 الذي 
وضعه العسكر عقب الانقلاب الذي جرى آنذاك ويقول 
الحزب إنه »دستور انقلاب« ولا يصلح ولا يتناسب مع 

احتياجات تركيا الحالية.
في المــرة الأولى، عــرض العدالــة والتنمية في 12 
ســبتمبر/ أيلول 2010 )فــي الذكرى الســنوية الـ30 
لانقلاب 12 أيلول 1980( على الشعب التركي الاستفتاء 
من أجل تعديل بعض المواد الدستورية التي تحول دون 
محاكمة منفذي انقلاب أيلول/ ســبتمبر 1980، وبعض 
المواد الأخــرى المتعلقــة بقانون الأحــزاب والقضاء، 
ووافق الشــعب التركي بنســبة 58٪ على الاستفتاء 

والتعديلات الدستورية المقترحة.
في المرة الثانية، عرض العدالة والتنمية على الشعب 
التركي عام 2014 الاستفتاء من أجل تعديل بعض المواد 
الدســتورية التي تتيــح انتخاب رئيــس الجمهورية 
مباشــرة من قبل الشــعب، عوضًا عن انتخابه من قبل 
البرلمان، وهو ما جــرى فعلًا، حيــث انتخب أردوغان 
رئيسًا للجمهورية في ذلك العام في انتخاب مباشر من 

قبل الشعب، وفاز بأغلبية الأصوات.
وفي المرة الثالثة، توجــه الأتراك، الأحد، للتصويت 
في اســتفتاء حول تعديل 18 مادة من الدستور التركي 
تتضمن في جوهرهــا تحويل نظام الحكم في البلاد من 
صلاحيات  أردوغــان  ومنح  »رئاســي«  إلى  »برلماني« 
تنفيذية واســعة وهو ما قد يتيح لــه البقاء في الحكم 
حتى عــام 2029، وبالفعل تمكن أردوغــان تمرير هذه 
التعديــلات حســب النتائــج الأولية غير الرســمية 

الصادرة حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.
إقراراها  التي تم  الدســتورية  التعديلات  وتســمح 
لأردوغان بالعــودة إلى قيادة الحزب بعــد أن أصبح 
بإمــكان الرئيس أن يكون تابع لحزب وهو ما ســيلجأ 
إليه أردوغان في أقرب وقت ليعــود الرجل الأول على 

رأس الحزب الحاكم والسلطة في البلاد.

كيف ساهم »داود أوغلو« في تعزيز
فرص فوز أردوغان في اللحظة الحاسمة؟

اسطنبول ـ »القدس العربي«: 

بعد أشــهر طويلة من الصمــت التام 
والاختفاء عن الحياة السياســية بشكل 
الشارع  حديث  من  أســابيع  وبعد  كامل، 
معارضته  عن  الإعلام  ووســائل  التركي 
الشــديدة للتعديلات الدســتورية، ظهر 
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود 
قونيا  مدينة  في  الماضية،  الجمعة  أوغلو، 
مســقط رأســه وإحدى أهم قــلاع حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
هذا الظهور المفاجئ لــه تكمن أهميته 
في أنه جــاء على هامش مشــاركته في 
حزب  أقامه  مركــزي  جماهيري  مهرجان 
العدالة والتنمية لحث سكان المدينة على 
وذلك  الاستفتاء،  في  بـ»نعم«  التصويت 
طيب  رجب  التركــي  الرئيــس  بحضور 

أردوغان وعدد كبير من قيادات الحزب.
وطوال الفتــرة الماضية تركز الحديث 
للتعديلات  أوغلــو  داود  رفــض  حــول 
لتعزيز  أردوغان  ومســاعي  الدستورية 
التنفيذية عبر الاســتفتاء،  صلاحياتــه 
للحزب  الســابق  الرئيس  امتنــع  حيث 
الحاكم عن الظهور فــي أي فعالية داعمة 
الذي  المركزي  المهرجان  للدستور لا سيما 
عُقد في العاصمة وشارك فيه جميع قادة 

الحزب الحاليين والسابقين.
وقبل نحــو عام، اضطــر داود أوغلو 
لتقــديم اســتقالته من رئاســة الوزراء 
ورئاســة الحــزب بضغــط مباشــر من 
أردوغان بعد أنباء عن خلافات واســعة 
بينهمــا حــول العديد من الملفــات، منها 
سياســات الحكومة في التعامل مع دول 
الجوار والاتحاد الأوروبي، لكن الســبب 
الأساسي كان حسب العديد من المراقبين 
هو رفض داود أوغلو لمســاعي أردوغان 
آنذاك في البدء بالعمل على إجراء تعديل 
البلاد  دســتوري يحول نظام الحكم في 

إلى رئاسي.

أوغلو أو كما يسميه أنصاره ومحبوه 
قيادات  أبــرز  من  )الُمعلم(  بـ»الهوجــا« 
مهمة  شــعبية  قاعــدة  ويمتلك  الحــزب 
التركي لا  الشــارع  واحترام واســع في 
سيما في مسقط رأسه مدينة قونيا، ومع 
قرب الاستفتاء جرت أحاديث واسعة في 
المحافظة عن حالة تململ واسعة وغضب 
تهميشه  بسبب  أردوغان  سياســات  من 
لسكان  كبير  بتوجه  ترجيحات  وسط  له 
المدينة وأنصاره مــن المحافظات الأخرى 
لعدم المشاركة في الاستفتاء أو التصويت 

بـ»لا« تضامناً مع داود أوغلو.
وتعتبر محافظة قونيــا من أبرز المدن 
الُمحافظة في البــلاد وذات ثقل انتخابي 
من  التركية  المحافظــات  ســابع  كونهــا 
 2.2( قرابة  وتضــم  الســكان  عدد  حيث 
مليــون نســمة(، بالإضافــة إلــى أنها 
تعتبــر من أبرز المعاقــل الانتخابية التي 
العدالة  لحزب  ســاحقة  بأغلبية  تصوت 
والتنمية وأردوغــان كما جرى في جميع 
الانتخابات في الـ15 عاماً الأخيرة، حيث 
حصل الحــزب على 75٪ مــن أصوات 
المحافظة في الانتخابــات البرلمانية التي 

جرت نهاية عام 2015.
وتكمــن أهمية هــذه الأرقــام في أن 
الاستطلاعات أشارت طول الأيام الأخيرة 
الكبير  التقــارب  إلــى  قبيل الاســتفتاء 
جداً بين أصــوت المؤيديــن والمعارضين 
للاســتفتاء، وكانــت التوقعــات بأن لا 
يتجاوز الفارق مئــات آلاف الأصوات ما 
يعني أن محافظة كـ«قونيا« كانت قادرة 

على حسم النتيجة لصالح أحد الطرفين.
واعتبر قبــول داود أوغلو الظهور في 
الدستورية قبيل  التعديلات  مؤتمر تأييد 
يومــين فقط من التصويــت بمثابة »دعم 
خجــول« لأردوغان بســبب عدم دعوته 
بشــكل مباشــر إلى التصويت بـ»نعم«، 
على  أنصــاره  حــث  فــي  ســاهم  لكنه 
التصويــت لأردوغان ليس مــن منطلق 

تأييــده لتوســيع صلاحيــات الرئيس 
العدالة  حزب  مسيرة  على  للحفاظ  وإنما 
والتنمية، وهو ما بدا واضحاً في خطابه.

حيث اعتبر داود أوغلو أن »الشــعب 
التركيّ يعطي قراره بشكل صحيح دائمًا، 
وأنّ القــرار الوحيد هو للشــعب التركي 
ا كان القرار سواء »نعم« أو »لا«.  فقط، وأيًّ
وقال: »قرار الشــعب هو تاج نضعه على 
رؤوســنا«، وأضاف: »نحــن في مرحلة 
مضطرون فيها لأن نكون على قلب واحد، 

وبصوت واحد«.
وأضــاف وســط حمــاس كبيــر من 
أنصــاره بعد غياب قرابــة العام: »نحن 
الآن في مرحلة نتجّــه فيها إلى تعديلات 
سُتعرض  التعديلات  وهذه  دســتورية، 
وإنّ  للتصويــت،  التركيّ  الشــعب  على 
التركــيّ يختار قراره بشــكل  الشــعب 
صحيح دائمًا«، وتابــع: »هناك من يريد 
بــثّ الفرقة والخلاف بين أفراد الشــعب 
ا كانــت النتيجة يوم  التركــيّ، لذلــك أيًّ
الاســتفتاء فــإنّ علينــا في صبــاح 17 
نيســان/أبريل أن نســلّم علــى بعضنا، 
وليلقِ الجارُ السلامَ على جاره بكلّ زقاق 
في تركيا، وليبتسم بوجهه، وإنّ مستقبلَ 

تركيا مشرقٌ«.
وعقب الإدلاء بصوته في قونيا، صباح 
أمــس، أكد أوغلو أن »الاســتفتاء بمثابة 
خطوة للاستشــارة تهــدف لمعرفة رأي 
النهائي  القرار  لاتخاذ  وتفويضه  الشعب 
والأخير«، مضيفاً: »القرار بات اليوم بيد 
الشــعب التركي«، داعيًــا المواطنين إلى 
احتــرام آراء بعضهم البعــض أيّا كانت 

نتيجة الاستفتاء.
وحتى  الدعم  هذا  أن  اعتقاد  ويســود 
إن لم يكن قطعياً من داود أوغلو، ســاهم 
فــي تعزيز فرص نجــاح أردوغــان في 
الاستفتاء، لا ســيما وأن أنصاره يمثلون 
ثقــلًا انتخابياً ليس ســهلًا فــي المعادلة 

الانتخابية في البلاد.

لندن  ـ  »القدس العربي«:

وصف رئيس اللجنة النووية في مجلس النواب الإيراني، 
مجتبى ذو النور، الاتفاق النووي بأنه الوليد المهجن والمشوه 
لزواج المتعة والمؤقت بين الرئيس الإيراني، حســن روحاني، 

ونظيره الأمريكي السابق، باراك أوباما.
وحســب وكالة إســنا للأنبــاء التابعة لــوزارة العلوم 
والأبحاث الإيرانية، انتقد مجتبي ذو النور تصريحات حسن 
روحانــي حين الإعلان عن ترشــحه للانتخابات الرئاســية 
الإيرانية المزمــع إجراؤها 19 آيار/ مايو المقبــل، الذي اعتبر 
الاتفــاق النووي بأنه إنجاز عظيم، قائــلًا إن هذا الاتفاق هو 
الوليــد المهجن والمشــوه كنتيجة لزواج المتعــة والمؤقت بين 

روحاني وأوباما.
وأوضح أن الرئيس الإيراني لم يأخذ أي تضمين للمحافظة 
على هذا الوليــد لاســتمراره للبقاء على قيــد الحياة، وأن 
منتقدي الاتفاق النووي فــي البيت الأبيض يريدون قتل هذا 

الوليد والتخلص منه، وأنه لن يكون هؤلاء آباء جيدين له.
وخاطب رئيس اللجنة النووية في مجلس النواب الرئيس 
روحاني قائلًا »الشــخص الوحيد الذي يهدد طفلكم )الاتفاق 

النووي( المدلل بالقتل هو أبــوه الجديد العنيف، أي ترامب، 
الذي يخطط لفرض عقوبات جديده علينا«.

وأضاف ذو النور ســاخراً من سياسات الرئيس الإيراني 
»روحانــي من أجــل غرامه أحــادي الجانــب للعريس باع 
إنجازات أهله الكبيــرة، وافق على الالتزامــات الثقيلة حين 

خطبة عقد الزواج المؤقت«.
وذكر أن المشكلة الرئيســية هي أن الوالد بالتبني )دونالد 
ترامب( لوليــد زواج المتعة )الاتفاق النووي(، لا يريد القبول 
لا بالوليــد ولا بأُمّه )روحاني(، وأنــه يهددهما بالموت، وأنه 

وضعهما تحت الضغط المستمر حتى يموتا.
فيما، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في تقريرها الـ5 عن 
تقييمها لعملية تنفيذ الاتفاق النــووي، أن الإدارة الأمريكية 
غير جادة في ذلك، وأنها تحاول التخلي عن التزامتها في هذا 

الإطار.
وأضافت الوزارة أن مواقف ترامب وكبار مسؤولي إدارته 
من الاتفاق النــووي تمنــع التعامل الاقتصــادي بين إيران 
والشــركات الاقتصادية العالمية، وأن هذه الشــركات علقت 
مفاوضاتهــا التجارية مــع طهران بانتظار اتضاح سياســة 

البيت الأبيض الجديدة تجاه إيران.

رئيس اللجنة النووية في برلمان إيران: الاتفاق النووي
 وليد مهجن ومشوه لزواج المتعة بين روحاني وأوباما

لندن  ـ  »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

قــال الرئيس الإيراني الســابق، محمود 
أحمدي نجــاد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، لا يشــكل خطورة علــى العالم، وإن 
سياســات  يتبع  الديمقراطي  أوبامــا  باراك 

جورج بوش الجمهوري.
فيما حول تحديه للمرشد الأعلى الإيراني، 
للانتخابــات  وترشــحه  خامنئــي،  علــي 
السابق  الإيراني  الرئيس  وقال  الرئاســية، 
»ظروف البلاد تغيرت بشكل جذري وليست 
كالســابق بعــد«. وخلال حديثــه الخاص 
لوكالــة اسوشــيتد برس الأمريكية، أشــار 
أحمدي نجاد إلــى أن سياســات ترامب لن 
تطور أمريكا، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي لا 

يشكل خطورة على العالم.
واتهم الرئيس الإيراني الســابق منتقدي 
وأضاف  والتزوير،  بالكذب  ترامب  سياسات 
أنهم يريدون أن يصورا للعالم بأنه يشــكل 

خطورة، بينما إذا كان كذلك، ما امتلك ترامب 
ما لا يقل عن 7 مليارات دولارات.

كلينتون  هيــلاري  كانت  إذا  أنه  وأوضح 
الفائز في الانتخابات الرئاســية الأمريكية، 
لشــنّت حرباً على ســوريا، وقال إن باراك 
أوبامــا الديمقراطي اتبع سياســات جورج 

بوش الجمهوري.
رســالة  أرســل  قد  نجاد  أحمــدي  وكان 
الماضي،  فبرايــر  شــباط/  مطلع  ترامب  إلى 
مرحباً بانتقــادات الرئيس الأمريكي للنظام 
في  الإنتخابات  عمليــة  وكيفية  السياســي 
الولايات المتحــدة، ناصحاً إياه ألا يخســر 
النُظُم  البلاد لتعديــل  فرصة رئاســته على 
السياســية في أمريكا، وأن يســتغل جميع 

الفرص بالشكل المطلوب.
ورداً على ســؤال حول تحديه للمرشــد 
الأعلــى الإيراني، علي خامنئي، وترشــحه 
للانتخابــات الرئاســية، وقــال الرئيــس 
الإيرانــي الســابق »ظروف البــلاد تغيرت 

بشكل جذري وليست كالسابق بعد«.
وفي ســياق آخر، لكنــه متصل بموضوع 
ترشــح أحمدي نجــاد، أكد المتحدث باســم 

مجلــس صيانة الدســتور الإيراني، عباس 
علي كدخدائي، إنه يمكن للمجلس أن يتعبر 
توصية خامنئي لأحمدي نجاد لعدم الترشح 
بأنهــا أمر قانونــي. ورداً علــى تصريحات 
كدخدائــي، صرح مستشــار أحمــدي نجاد 

للشــؤون الإعلامية، علي رضــا داوري، أن 
الإقصاء المحتمل للرئيس الإيراني الســابق 
من المشــاركة فــي الانتخابــات المقبلة على 
مع  يتعــارض  خامنئــي  توصيــة  أســاس 

الدستور الإيراني، وأنه يتناقض معه.

أحمدي نجاد: ترامب لا يشكل خطورة على العالم
 وأوباما الديمقراطي يتبع بوش الجمهوري

أحمدي نجاد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8797 الإثنين 17 نيسان )أبريل( 2017 - 20 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8797 Monday 17 April 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

المسيح والبابا
ونبدأ بذكرى قيامة الســيد المســيح، عليه الســام، التي تتزامن مع 
محاولة اغتيــال البابــا تواضروس الثانــي في كنيســة مارمرقس في 
الإســكندرية، وقال عنها رئيس مجلــس إدارة وتحرير جريدة »البوابة« 
اليوميــة وعضو مجلس النواب عبــد الرحيم علي: »مــا أجمل أن نتذكر 
كلماتــه الخالدة »طوبى للمســاكين بالروح، لأن لهم ملكوت الســماوات 
طوبــى للحزانى؛ لأنهم يتعــزون طوبى للودعاء؛ لأنهــم يرثون الأرض 
طوبى للجياع والعطاش إلى البر؛ لأنهم يشــبعون طوبى للرحماء؛ لأنهم 
يرحمون طوبــى لأنقياء القلب؛ لأنهــم يعاينون اللــه، طوبى لصانعي 
السام طوبى للمطرودين من أجل البِر؛ لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى 
لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شــريرة إفرحوا وتهللوا 
أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم«. إن قيامة الســيد المسيح تكمن في حب 
الوطــن الذي عبر عنه المتنيح العظيم قداســة البابا شــنودة الثالث في 
جملته الخالدة: »إن مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا«. 
هذا الوطــن الذي ينتفض ضد أعــداء الخارج والداخل أنيرت كنائســه 
بشــموع الحب وصلوات القيامة، هذه الكنائس التي أراد أبناء الظام من 
الإرهابيين هدمها وحرقها، واعتبرها قداسة البابا تواضروس الثاني فداءً 
للوطن وقربان محبة من أجله، وقال قولته المشــهورة »وطن با كنائس 
أفضــل لنا من كنائس با وطن«، ما أعظمها كلمات وما أعظمها روح تتزين 
بحب مصر والمصريين وتهزم الكراهية وتعلن قيامة المسيح مع قيامة مصر 

أيضا«.

نقف أمام الإرهاب اللعين 
مسلحين بالمحبة والسلام

وأمس الأحد كان مقال يوســف ســيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير 
جريدة »وطني« القبطية التي تصدر كل أحد عنوانه في الصفحة الأولى هو 
»المسيح لشهداء الكنيسة اليوم تكونون معي في الفردوس« قال فيه: »في 
حلقة أخرى ضمن تاريخ عريق لكنيســة الشهداء قدمت الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية باقة عطرة من شهدائها وهي تصلي صلوات أحد الشعانين، 
ونتذكر بدخول السيد المســيح إلى أورشليم فإن باقة من الشهداء رحلوا 
إلى السماء وهم يمسكون الســعف ويرتلون فرحين »هوسانا يا بن داود 
مبارك الآتي باســم الرب«. ونحن نؤمن بأنهم مثلهم مثل ســائر شــهداء 
الكنيســة عبر القرون يتسلمهم المســيح لينقلهم إلى الفردوس مع الأبرار 
والقديســين. بقدر الألم الذي صاحب أحداث كنيسة مارجرجس في طنطا 
والكنيسة المرقسية في الاسكندرية، وبقدر الأسف على الضحايا الأبرياء 
– مسيحيين ومسلمين – إلا أننا نقف أمام الإرهاب اللعين مسلحين بالمحبة 
والســام، ونصلي إلى الأب الســماوي أن يحفظ بادنا ويبارك كنيسته 
ويســبغ العزاء على كل الملتاعين من أهالي الضحايا والمصابين ،ولنتذكر 
هذه المقاطع بعينها التي جاءت في بيان الكنيســة القبطية الارثوذكسية 
عقب الأحداث: »تودع الكنيســة المصرية الأرثوذكسية »كنيسة الشهداء« 
بمزيد من الفخر والاعتزاز أبناءها الذين استشــهدوا أثناء إقامة صلوات 
قــداس أحد الشــعانين، زهقت أرواح الشــهداء بأيدي أعداء البشــرية 
وكارهي الســام وحاملــي أدوات الدمــار إلا أنهم الآن مع كل الكنيســة 
يرفعون صلواتهم إلى الديان العادل الذي يرى ويسمع ويكتب أمامه سفر 
تذكرة. تنعى الكنيسة شــهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل مصلية 

إلى الله من أجل شفاء المصابين«.

الرجاء ضد اليأس
وإلى »الأخبــار« ومقال البابــا تواضروس الثاني بعنــوان »القيامة 
وأموات الفكر والــروح والرجاء«: »القيامة تعطــي أيضا فرحاً، التاميذ 
كانوا يعيشــون في حزن، لقد صلب السيد المســيح معلمهم أمامهم ولقد 
كان هذا الصلب قمة الألم، ففي وقت صليب المســيح أظلمت الدنيا وحدثت 
زلزلة، وكأن الطبيعــة تبكي خالقها، ولكن لما قام المســيح في فجر الأحد 
أعطــى تاميذه الحزانــى فرحاً، ولذلك بعــد كل جمعة الــذي هو تذكار 
الصليب له يوم أحد، الذي هو تذكار القيامة. وبعد البكاء في المساء يأتي 
الفرح والســرور في الصباح، فكل ليل ينتهي بعده نهار جميل وشــمس 
مشرقة، بجانب أن القيامة تعطينا وتعلمنا أنه لا مستحيل وتعطينا الفرح 
تعطينــا أيضا نوعا من الرجــاء ضد اليأس. أحياناً الإنســان في حياته 
اليومية يُصاب بالإحبــاط ولكن يا أخوتي القيامة تفتــح أبواب الرجاء 
والنصرة أمام الإنسان. يوجد الله ضابط الكل الذي يقود هذا العالم وكل 
الخليقة ممســوكة بيد الله، فلهذا يوجد الرجاء والأمل في سيرة القديس 
بولس الرسول، أنه كان مع مجموعة يركب سفينة وهاج البحر فانكسرت 
الســفينة، فالقديس بولس في اختباره قال هذه العبارة »ســلمنا فصرنا 
نُحمل« نصلي أن يحفظ الله بادنا ويعطينا جميعاً نية خالصة في حياتنا 
وفي خدمتنا لكل إنســان، ليباركنا الله ببركات القيامة في حياتنا جميعاً 

ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين«.

بابا الفاتيكان
ومن بابا مصــر إلى بابا الفاتيكان الذي ســيزور مصر نهاية الشــهر 
الحالي، حيث طالبه الدكتور محمد حســين أبو الحســن فــي مقال له في 
»الأهرام« بتقديم اعتذار عما ارتكبته الكنيسة الكاثوليكية أثناء الحروب 
الصليبية التي حرضت دول أوروبا على خوضها ضد المسلمين في القرون 
الوســطى مثلما ســبق واعتذرت لليهــود وقال: »أســباب كثيرة تجعل 
الاعتذار واجبا منها: »عدم الكيل بمكيالين«، اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية 
لليهود قبل ســنوات عن »اتهامهم بقتل المســيح« والمحارق النازية، ومن 
ثم يفرض اتســاق المواقف الاعتذار للمسلمين عما حل بهم خال الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش. هذا من »طبائع الأشــياء« بمعنى أن الرجوع 
إلى نص الإنجيل وما قاله المســيح - عليه الســام - في موعظة الجبل: 
»طوبى لصانعى الســام طوبــى للرحماء طوبى للمســاكين«، فلم يكن 
الذين شــنوا الحروب صانعي سام ولا مســاكين في القلوب. أيضا يقول 
المســيح: »فإن قدمت قربانك إلــى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شــيئا 
فاترك هناك قربانك واذهب أولا واصطلح مع أخيك«، ففي المســيحية هذا 
التصالــح ضروري والتصالــح يتطلب الاعتذار لمصلحة الشــعوب غربا 

وشرقا. سيكون هذا نصرا للمسيحية والإسام ووأدا للفتن والحروب بين 
أتباعهما، لاســيما أن »الاعتذار« صار ثقافة سياسية عالمية بين الدول. لقد 
سعى بابا الفاتيكان الأســبق يوحنا بولس الثاني لفتح شبكة اتصال مع 
العالم الإســامي للوصول إلى تفاهم مشترك في قضايا تهدد الأخاقيات 
عموما، قضايا السكان والمرأة والإلحاد والإباحـــية وغيرها، ثم انتكست 
هذه الجهود على يد البابا المســتقيل بنديكت الســادس عشــر، لإساءته 
الجارحة إلى الإسام والنبى صلى الله عليه وسلم بل إنه أصدر »وثيقة« 
تؤكد أولية العقيدة الكاثوليكـــــية على عقائد بقية الطوائف المسيحية. 
اليوم يحاول خلفه البابا فرنسيس ذو الشخصـــية العظيمة المتواضعة 
ابن العالم الثالث »الأرجنتين« لجم الخافات مع أصحاب العقائد الأخرى، 
فهل يفعلها الرجل ويقطب جراح المســلمين باعتذاره مثلما يغســل أقدام 
الفقراء بيــده، ويلقي حجرا يغير مجرى النهر؟ أها بقداســته في أرض 

الكنانة«.

الأزهر وشيخه
وإلــى المعارك الدائرة دفاعا عن الأزهر وشــيخه الدكتور أحمد الطيب 
ضد ما يتعرض له من هجمــات لرفضه إصدار فتوى بتكفير الانتحاريين، 
لأنه يرى أن التكفير ينصب فقط على من ينكر وجود الله ولا يؤمن برسله 
وكتبه. وقد دافع عنه محمد الســيد صالح رئيس تحرير »المصري اليوم« 
بقوله في إحدي فقرات بابه الأسبوعي »حكايات السبت« بقوله: »شيوخ 
الأزهر وعلماؤه ســفراؤنا في الغرب، وهم عنوان للوسطية. كثيرون في 
آسيا وأفريقيا فخورون بالأزهر ومن تعلم هناك محظوظ وتتوارث عائلته 
هذا الفخر. لا أنســى ما حييت زيارة قمت بها مع وفد سياســي وصحافي 
محدود إلى كابول نهاية  2010 وكان معنا أستاذ أزهري بعمامته الشهيرة، 
وما أن دخلنا مســجداً في وســط العاصمة، التي كانت تعاني من إرهاب 
دام أكثــر مما هي عليه الآن، إلا وانقلب المســجد على رؤوســنا، وصرنا 
جميع أعضاء الوفد المصري بمثابة رجال أمن لهذه الشــخصية الأزهرية، 
وأصر جميع من في المسجد على تقبيل يده، وقام الخطيب بترجمة خطبة 
الجمعة كاملة للعربية بلغة ســليمة للغاية، متفاخراً أمــام قومه وأمامنا 
بأنه تعلم في الأزهر. في اليوم التالي وكنت قد علمت من مســؤول مصري 
رفيع لدينا، أن وفداً أزهريًا رفيعًا وضخمًا من الشــيوخ الأفاضل يعمل في 
أنحاء أفغانســتان، وأن الأفغان لا يتفقون على شــيء إلا فتاوى الأزهر، 
وأن أي شــيخ أزهرى هو بمثابة قاض وحكم ورجــل دين. طلبت من هذا 
المســؤول الجلوس إلى هؤلاء الشــيوخ ففاجأني بأن نحو عشــرة منهم 
مبعوثون للحج مــن قبل الحكومة الأفغانية مع الوفد الرســمي الأفغاني 
نة« هنا لا يثقون إلا في  هم مرشــدون دينيون للأفغان وتكرر القول: »السُّ

الأزهر وشيوخه«.

صمت شيخ الأزهر ليس ضعفاً
وفي »المصري اليوم« أيضا قال حمــدي رزق في عموده اليومي »فصل 
الخطاب« دفاعا عن شيخ الأزهر: »صَمْت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب 
عٌ،  شيخ الأزهر ليس ضعفاً، وتجاهله لتهجمات البعض على المشيخة ترفُّ
وأعلم أن الإمام ضاق صدره وحدّثته نفسه باعتزال الإمامة والعودة إلى 
مسقط رأســه »القرنة«، حيث خلوته الصوفية مخلفاً وراء ظهره ما ظنه 
البعض ســلطاناً وما هو بسلطان، ولكنها أمانة سيحاسبه الله عليها يوم 
العرض عليه، الأصوات الزاعقة تطلب من الإمام الأكبر ما لا يســتطيعه، 
الأزهر ليس محاً للتكفير ولن يغير قبلته وفقاً للأحوال، خاصته لن يكفّر 
»داعش« حتى يرضى عنه من لا يرضى أبدا هناك من يتمنى أن يصحو من 

نومه فا يجد للأزهر دياراً«.

شيخ الأزهر بشر يخطئ ويصيب
وقد أحســت جريدة »الدستور« اليومية المقربة من النظام، التي يرأس 
مجلس إدارتها وتحريرها  محمد البــاز بأنها المقصودة من هذه الهجمات 
هي وعضو مجلس النــواب من أعضاء تنظيم دعم الدولة محمد أبو حامد 
فقالت في بابها »اشتباك« يوم الســبت الذي يكتبه الباز: »يحلو للبعض 
تقسيم الناس إلى فريقين على أساس أن الحياة أبيض وأسود فقط، ينكر 
هؤلاء تمامًا أن هناك منطقة رمادية يتحرك فيها البشر، وهي المنطقة الأكثر 
واقعية لأنها تمنحنا مســاحة للتعايش فلن نتنازل عن قناعاتنا ولا ننكر 
خافاتنــا، لكن يمكننا أن نســتوعب تناقضنا، لأننــا نعيش على الأرض 
نفســها التي من المفروض أن تســعنا جميعًا. حالــة الاعتصام بالأبيض 
والأســود جعلت البعض يذهب إلى تفسير انتقاد الأزهر والاحتجاج على 
بعض أداءاته، والاعتراض على منهجــه ومنطقه، على أنه محاولة لهدم 
الأزهر، دون أن يتوقعوا أن هــذا الانتقاد يمكن أن يكون محاولة لإصاح 
المؤسسة الكبيرة .لا أحمل أي مشاعر ســلبية تجاه الدكتور أحمد الطيب 
شــيخ الأزهر، بل على العكس تمامًــا أقدره وأحترمه وأعــرف أنه عالم 
جليل وفيلســوف وصوفي كبير، لكن ليس معنى هذا أن نقدسه ونرفعه 
إلى مســاحة أن مناقشــته معصية والاعتراض عليه كفر. الدكتور الطيب 
لا يُوحى إليه، هو بشــر ينطق بفهمه وإدراكه للنصــوص، ومع تقديرنا 
الشــديد له فليس ضروريًا أن يكون كل ما يقوله صحيحًا، وكل ما يذهب 
إليه حقًا، ولســنا ملزمين بما يقول، بل تلزمنا مصلحة هذا الوطن أن نقف 
أمامــه إذا ما رأينا في ما يقوله خطرًا. فالدين مكون من مكونات هذه الأمة 
وليس المكون الوحيد، وعليه فيجب أن ينتظم في ما يصلحها وألا يتحول 
في أي وقت إلى مُعرقل لتقدمها ونهضتها. على شيخ الأزهر ومن يحيطون 
به أن يتخلّوا عن حالة التربص بكل من يخالفونه الرأي، فلسنا خصومه 
ولن نكون. نحن فقط أبناء وطن واحد نحلم له بمستقبل أفضل، نتحاور 
نتناقش نختلــف نتفق نتناقــض نتماثل لكننا لن نصبــح أبدا خصوما 
ولا أعداء، لأن هــذا تحديدًا ما يريده من يضمرون شــرًا لهذا الوطن، فا 

تجعلونا نقدم لهم ما يريدون على طبق من ذهب«.

السيسي والأزهر
ولم يكن الباز يدري شــيئا عن الغارات التي ســيتعرض لها في اليوم 
التالي مباشــرة  أمس الأحد التي امتدت إلى الهجوم على الشــيخ أسامة 
وعلى الرئيس لتعيينه مستشــارا دينيا له، ففي »الوفد« قال عاء عريبي 

في عمــوده اليومي »رؤى«: »لنا أن نبدي دهشــتنا مــن تعيين الرئيس 
السيســي مستشارًا له في الشؤون الدينية، ولا نعرف معنى لأن يتجاهل 
الرئيس المؤسســات الدينية التي يسترشــد بها حكام وشــعوب الدول 
الإســامية، ويلجأ إلى شــاب لم تكتمل أدواته وخبراتــه بعد؟ هل لجأ 
الرئيس إلى هذا الشــاب لعدم اعترافه بدور وبعلم قيادات المؤسســات 
الدينيــة؟ هل هذا الشــاب يمتلك علمًا وخبرة أكبر من شــيخ ومشــايخ 
الأزهر ومن مفتي الجمهورية ومن أســاتذته في جامعة الأزهر؟ لماذا يلجأ 
الرئيس إلى شاب محدود الثقافة وقليل الخبرة متجاها كبار العلماء في 
المؤسسات الدينية الرسمية؟ هل ليسترشد به في أموره الخاصة؟ هل لكي 

يؤسس لخطاب دينى حكومي جديد؟.

»سلام عليك يا أزهر«
وفي العدد نفســه من »الوفد« قال زميلــه محمد عبد العليم داود تحت 

عنوان »سام عليك يا أزهر«:
»رسالة الأزهر في العالم لن ينال منها الجهاء ولا الغوغائية ولا حملة 
المباخر، كل ســلطة تربعت على عرش الفرعون. رسالة الأزهر في العالم 
التي أشــرقت الأرض بنور ربها لن تأفل أبدا، وسيظل ضياؤها ساطعا في 
الكون بأسره. رســالة الأزهر في إفريقيا وآســيا ما زال ضياؤها مشرقا 
بنور الله والإسام. رؤســاء دول وزعماء وساسة قادوا بادهم في آسيا 
وإفريقيا ما زالوا يعلنون فخرهم بأنهــم تربوا وتعلموا علي أيدي علماء 
الأزهر ومشــايخه، واحتضنهم الأزهر بدفء الرســالة وعلوم الدين قبل 
جدرانــه وأعمدته. مــآذن الأزهر في الوقت الذي كانــت تنطلق الله أكبر 
منهــا للصاة، كانــت أيضا تنطلق منهــا الله اكبر حي علــى الجهاد ضد 
الحملة الفرنســية والاحتال الإنكليزي البغيض. محمد عبده حامل راية 
التنوير وتلميذه سعد زغلول ثائر وزعيم أعظم ثورة في العالم ضد أقوى 
امبراطوريــة لاســتعمار الأول بريطانيا العظمــى المنتصرة في الحرب 
العالمية. الشيخ سعد زغلول الأزهري نعم يقود الثورة من أقصى مصر إلى 
أقصاها ضد الإمبراطورية التي أطلقــوا عليها يوما الإمبراطورية التي لم 
تغب عنها الشمس. ســليمان الحلبي الطالب الأزهري الثائر غلت الدماء 
في عروقه ليثأر من كليبر خليفة نابليون بونابرت في مصر، ضاقت الدنيا 
بجمال عبدالناصر يــوم انطلق العدوان الثاثي لضــرب مصر فلم يجد 

أفضل من منبر الأزهر ليتحدث فيه إلى الأمة المصرية«.

ما أسباب الهجوم؟
وفي »المصري اليوم« دخل عبد الناصر ســامة علــى خط الدفاع عن 
الأزهر قائــا في عمــوده اليومي »ســامات«: »ما أثــار انتباهي خال 
الأســابيع الســابقة هو تلك الصحوة الشــعبية التي فطنت مبكراً إلى ما 
يُحاك بالأزهر وعلماء الأزهر، لم تســتطع تلك الحملة الشــعواء تحقيق 
هدفها بل علــى العكس جعلت الناس تفكر، خاصة أنه قد أوكل بها إلى من 
ليسوا أهل ثقة على المستوى الشــعبي، على اعتبار أنهم هم الذين سوف 
يقبلــون بالتنفيذ. الأســئلة على مواقع التواصــل الاجتماعي لا تتوقف، 
الدهشــة بالغة الســوء لماذا التنكيل بأعز ما تملك مصر بهذا الشكل؟ لماذا 
يُهان الأزهر في وطنه، على الرغم من ذلك التقدير الكبير له خارج الوطن؟ 
ما الذي ترمى إليه تلك الحملة تحديداً هل هي مجرد حملة داخلية أم مُماة 

في إطار ما هو أكبر من ذلك«.

»احنا رايحين على فين؟«
لكن هذا الهجوم على منتقدي الأزهر وشــيخه قابله في اليوم نفســه 
هجوم مضاد شــنه في »اليوم الســابع« كرم جبر بقوله: »الســؤال هنا: 
لمن نذهب إذا تخلى الأزهر الشــريف عن قيادة معركــة تصحيح المفاهيم 
وتطهير العقول من الألغام التي هي أشــد خطورة مــن حزام الديناميت 
الذي فجره إرهابي الإســكندرية معتقدًا أن الجنــة والأنبياء والصديقين 
والشــهداء في انتظاره؟ وهل تكفى بيانات الشــجب التقليدية، في وقت 
يخوض فيه الوطن حربًا حقيقية؟ لم نســمع مثلًا حســمًا لقضية العاقة 
بين المســلمين والأقباط شركاء الوطن والســراء والضراء! لتكون رسالة 
الأزهر المعتمدة في هذا الشــأن هي المرجع الموثق فــي كل مناحي الحياة، 
ولغياب هذا الدور يخرج علينا من هم مثل الشــيخ برهامي بحديث يمكن 
لأي شخص أن يشــاهده على اليوتيوب، يتهم فيه المسيحيين بأنهم كفار، 
وكام آخــر أعجز عن كتابته. ونتيجة الصمت وغياب المفاهيم يؤيده أحد 
المســؤولين في الأوقاف الذي هو أيضا خريج الأزهــر ليقول إن برهامى 

ملتزم ومصرح له بالخطابة إذن »احنا رايحين على فين؟«.

معارك وردود
نتجه إلى »الوطن« وعضو مجلس النواب الدكتور عماد جاد الذي اتهم 
الرئيس الأسبق السادات ببذر بذور الفتنة الطائفية واتهم النظام الحالي 

بأنه يعامل الأقباط باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية وقال:
»مشــكلتنا الجوهرية في مصــر أننا نبحث باســتمرار عــن التبرير 
الذي يُعفي الــذات من المســؤولية. نبحث عن مبرّر لمــن يمارس العنف 
والإرهــاب، نبحث عن مبرر للجرائم التــي تُرتكب بحق الآخرين، ونؤكد 
أن الدولة المصرية مســؤولة مســؤولية كاملة عما يجري بصفة عامة عن 
التشــدّد والتطرف والغلو عــن الجرائم الإرهابية، التــي تقع في الباد، 
فالدولة المصرية انحرفت عن مهامها الرئيســية منذ مجيء »الســادات« 
إلى الســلطة، وبدأت في تديين المجال العام في الباد. ومن أجل فتح مُدد 
الرئاسة جرى تعديل المادة الثانية لتنص على الشريعة باعتبارها المصدر 
الرئيسي للتشــريع، بعد أن كانت مصدراً رئيســياً من مصادر التشريع، 
وأطلق يد المؤسســات الأمنية فــي رعاية المتطرفين من إخوان مســلمين 
وســلفيين، وجرت تنحية القانون جانباً لصالح أعراف صحراوية بالية، 

تقهر المواطن القبطي وتفرض عليه دفــع تعويضات ورحياً عن موطنه. 
الدولــة المصرية ذاتها تتعامــل مع القبطي باعتبــاره مواطناً من الدرجة 
الثانية مشــكوكاً في ولائه، فا وجود له في مؤسســات الدولة السيادية 
وطرق الترقي الوظيفي تُغلق في وجهه، لذلك تنزع غالبية الأسر القبطية 
إلى دفــع أبنائها إلى دخول الكليات العملية لبــدء حياة عملية بعيداً عن 
الوظائف الحكوميــة، حتى لا يتعرّضوا للظلم. يحــدث كل ذلك والجميع 
يعلم أن الأقباط يعشقون تراب وطنهم، لا ولاء لهم خارج حدود الوطن، لا 
قطعة أرض في الكون تتقدم على أرض الوطن محبة وقداسة السؤال هنا: 

إلى متى يمكن أن يتقبّل الأقباط ذلك؟«.

السادات جمع بين »الديكتاتورية والدين«
والهجوم نفســه على السادات شــنته ســحر الجعارة في »الوطن« 
قائلة: »قضى السادات على أوهام »العدالة« بسياسة »الانفتاح« الأعمى، 
وأطلق جماعات »الإســام السياســي« على اليســار. أصبحت السيدة 
الأولى جيهان الســادات شــريكة في الحكم، ثم اعتقل السادات كل رموز 
مصر في ســبتمبر/أيلول 81 أي »خريف الغضب«. وفي 6 أكتوبر/تشرين 
الأول من العام نفسه سقط السادات شــهيداً بيد أبنائه من رجال القوات 
المســلحة، في أكبر اســتعراض للقوى الإرهابية في مصر. لم تكن المأساة 
هي أن كل رئيس يســلمنا لنائبه بالدســتور، بل كانت في أن الســادات 
جمع بين »الديكتاتورية والدين« في حزمة واحدة بالدســتور، حين تغير 
الدستور عام 1980 باستفتاء مزور وأطلق مدد انتخاب رئيس الجمهورية 
في دســتور 1971 مدى الحياة ونص على أن: »الشــريعة الإسامية هي 
المصدر الرئيســي للتشــريع« بدلًا من كونها »مصدراً رئيســياً« بإضافة 
الألــف والام!على خلفية من الدم جاء صاحــب أول ضربة جوية مبارك 
ومعه »الهانم« و»الوريث«. بدأ مبارك عهده بمصالحة سياسية فأفرج عن 
المعتقلين السياســيين وعلى خطى سلفه استعاد »طابا« بالتحكيم الدولي 
وأنشأ العديد من المدن الصناعية والسياحية ووزع أراضي مصر على شلة 
»أمانة السياســات«.  ثاثون عاماً من الطوارئ حكمنا بها مبارك تحولت 
خالها المعارضة إلى أحزاب كرتونيــة و»الفتنة الطائفية« أصبحت حمماً 
بركانية، قويت شوكة الإرهاب وعرفنا نظريات »الاستحال« و»التكفير« 

و»الهانم« تحكم الباد من الباطن و»جمال« يتحكم في الاقتصاد«.

ارتفاع الأسعار
وفي »الأهرام« شــن نصر زعلوك هجومه على الحكومة بســبب غاء 
الأســعار وقوله في بابه »أفكار عابــرة«: »الأوضاع المعيشــية الصعبة 
التي نعاني منها نتيجة الارتفاع الجنوني للأســعار الذي طال كافة السلع 
والخدمات، أفرزت العديد من الظواهر الخطيرة منها، حالات القتل داخل 
الأســرة الواحدة، والانتحار، وخطف الأطفال لطلــب فدية، أو التجارة 
بأعضائهم البشــرية، والأمــراض التي تنهش أجســاد المصريين نتيجة 
الإهمال والفوضى في المستشــفيات الحكومية. فقد لاحظنا حالات القتل 
التي يندى لها الجبين مثل الأم التي قتلت طفلتها مؤخرا بسبب ضياع مئة 
جنيــه نتيجة الفقر الذي تواجهه بعد وفــاة زوجها. والأب الذي لا يطعم 
أولاده الجياع لانعــدام الدخل ويقتلهم ليتخلص مــن عبء توفير حياة 
كريمة لهم. المواطنون أصبحوا متفرجين وعزفوا عن شــراء معظم السلع 
والأســواق أصابها الركود، فقد طال الغاء كل شيء ولم تعد هناك طبقة 
متوســطة تحافظ على توازن فئات المجتمع، لذلك لابد أن تعمل الحكومة 
علــى زيادة الإنتاج والحد من القروض والاعتماد على أهل الخبرة وليس 
أهل الثقــة، والاهتمام بالصحة والتعليم لبناء إنســان قوى غير مقهور، 
ودعم وإعادة تشــغيل المصانع المتوقفة، ويجب أن تقــوم الحكومة التي 
تواجه ظروفا صعبة للغاية، على تشــديد الرقابة على جشع التجار ومنع 
الاحتــكارات والضرب بيد من حديد على هــؤلاء الذين ماتت ضمائرهم، 
فنحن في حالة حرب على الإرهاب وعلى الفســاد، وينبغي توفير شبكات 
الحماية الاجتماعية للمواطنين البسطاء حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات التي بدأها أســامة غريب فــي باب »يوم 
ويوم« في »المصري اليــوم« عن الأيام الخوالي وعــن البرامج التي كان 
يقدمها التلفزيون في ســتينيات القرن الماضــي وقارنها بما يحدث اليوم 
قال بحزن: »لم يكتفِ التلفزيون بعرض الأفــام فقط، لكنه بدأ مبكراً في 
تقــديم برامج يعرض الواحد منها فيلماً ويــدور حوله نقاش، ومثال لهذا 
برنامج »فيلم الأسبوع« وكانت تقدمه هند أبوالسعود. وبعده أتى برنامج 
»الســينما والحرب« تقديم أحمد سمير، وكان متخصصاً في عرض الأفام 
الحربية أثناء معارك الاســتنزاف بعد 67. ثم أتــى بعد ذلك برنامج نادي 
السينما الشهير الذي قدمته درية شرف الدين طوال ربع قرن، وفيه كانت 
تستضيف أحد النقاد ليحدثنا حول الفيلم الذي يعرضه البرنامج. وظهر 
في الاتجاه نفســه برنامج أوسكار لســناء منصور، وكان ينتقي الأفام 
الحاصلــة على جوائز. مرّ بنــا الزمن وظهرت الفضائيــات عندما أجلس 
الآن أمام التلفزيون أقلب في قنوات الأفام، لا أتمالك نفســي من الشعور 
بالحزن على الأيــام الجميلة التي كان الحصول فيهــا على فيلم جيد هو 
مناسبة سعيدة تجمع الأهل والأصدقاء، وتجعل من الفيلم وسيلة تواصل 
إنســاني، نتيجة ما يثور مــن حوار قبل عرض الفيلــم وبعده. وبطبيعة 
الحال لا ينكر أحد أن ما وصلنا إليه الآن من وفرة شديدة في المعروض من 
الأفام والمتاح أمام الناس جميعاً بضغطة بسيطة على ريموت التلفزيون، 
أن هذا ما كنا نتمناه ونحلم به نحن عشاق الفن السينمائي، فلماذا إذن لا 
نشعر بالســعادة بعدما تحقق ما حلمنا به؟ أعتقد أن السبب يكمن في أن 
ما كان خاصاً وعزيزاً أصبح الآن مشاعاً ومتوفراً، ففقد البهجة التي أحس 
بها الذين طالما اعتقدوا أنهم متميزون بما لديهم من أسباب خاصة للمتعة 

لا تتاح لغيرهم«.

السيسي يتجاهل مشايخ الأزهر ويستشير شابا محدود الثقافة والأصوات الزاعقة تطالب الإمام الأكبر ما لا يستطيعه

الدولة المصرية مسؤولة عن انتشار التطرف والتشدد الديني وتتعامل مع القبطي كمواطن من الدرجة الثانية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم الصدمة العنيفة التي هزت البلاد بسبب الهجومين الانتحاريين من »داعش« ضد الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، حيث كان البابا تواضروس 
الثاني موجودا، وفشل الانتحاري في الدخول لقتل البابا ومئات الحاضرين، وتفجيره نفسه ما أدى إلى استشهاد عدد من الضباط  المسلمين. 

والتفجير الثاني الذي حدث في كنيسة طنطا وأدى الحادث إلى استشهاد أكثر من واحد وأربعين حتى الآن، ومسارعة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لطلب إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشــهر، وإنزال قوات من نخبة الجيش للشــوارع لمساعدة الشرطة، فإن الغالبية سارعت بالعودة للحياة الطبيعية 
والاهتمام أولا بالاحتفال بعيد شــم النســيم اليوم الاثنين، والتزاحم على محلات بيع الأســماك المملحة مثل، الرنجة والفســيخ والملوحة، رغم ارتفاع 
أســعارها، واهتمام برامج التلفزيون والقنوات الفضائية بتقديم النصائح للمواطنين التي تقدمها كل ســنة من عشرات السنين، كتحذير مرضى القلب 
وضغــط الــدم المرتفع مــن تناوله، وطريقة تقديمه بشــكل صحي مع كثرة شــرب الماء وعصر الليمون والبصل، وعدم شــراء الفســيخ والملوحة إلا من 
المحلات المضمونة. كما أنه من المعتاد أن ترفع عدد من الوزارات حالة التأهب مثل الشرطة والنقل والزراعة،  والصحة التي تخصص مئات من سيارات 

الاسعاف للحالات الطارئة.
كما واصلت الحكومة الاستمرار في حملة تبشير المواطنين بأنها استعدت لشهر رمضان المقبل بتوفير كل السلع الضرورية وعرضها في المجمعات 

الاستهلاكية، وإقامة شوادر لبيعها بأسعار أقل من أسعار التجار، تحت شعار »أهلا رمضان«. 
كما أن وزارة الكهرباء أعادت للمرة الألف التأكيد علي أنه لا انقطاع للكهرباء في رمضان، أو الصيف، ولا حتى تخفيف الأحمال. كما أعلنت الحكومة 

أيضا بشرى أخرى للمواطنين بأنها لن تفكر في رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق في القاهرة قبل عامين من الآن.
 وواصلت الأغلبية كذلك اهتمامها بقرب مواعيد امتحانات نهاية العام، ومباريات كرة القدم ونتائجها، وإعلان وزارة الداخلية أسماء الخمسة عشر 
انتحاريــا المطلوبين، وكلهم من محافظة قنا، ونشــر صورهم ومكافأة مئة ألف جنيــه لمن يبلغ عن واحد منهم، ثم رفعت المكافأة إلى نصف مليون جنيه، 
وهــو إجراء ذكي لأنه سيشــجع كثيرين للإبلاغ عن أماكن المطلوبين، لأن المبلغ، ســيؤمن للمبلغ حياته إذا وضعه وديعة في أحد البنوك، فســيحقق له 
دخلا شــهريا لا يقل عن سبعة آلاف جنيه. أيضا اهتم كثيرون بتمركز معظم الانتحاريين التابعين لـ«داعش« في قنا بالذات، وواحد فقط من السويس، 
واختلفوا في تفســير هذه الظاهرة هل ســببها انتشار الفقر في الصعيد؟ أم عدم وجود توعية دينية في هذه الأماكن المتطرفة، ولكن هناك من نفوا ذلك 
لأن كل المطلوبين لا يعانون من أي مشاكل مادية، أي أنهم يعتنقون أفكار »داعش«، وبالتالي فإن الرد الوحيد الذي يتردد في أوساط عديدة هو أن تغير 
الدولة طريقة تعاملها معهم، لأن كل انتحاري وراءه مجموعة تقوم بتجهيزه. والمشــكلة أن الأمن لن يســتطيع أن يفعل شــيئا إذا وصل الانتحاري إلى 
هدفه، أللهم إلا إذا قام بتصفيته قبل أن يصل إليه، وإذا تم التوصل إلى معرفة أفراد الخلية التي جهزته فلا داعي لمحاكمتهم، وإنما تصفيتهم حتى تصل 
الرســالة إلى الآخرين وبث الرعب في قلوبهم، إلا أن هناك من يحذر من ذلك، خاصة بعد أن ســلم أحد المطلوبين الخمسة عشر نفسه للشرطة وأفرجت 

عنه النيابة العامة بعد التأكد أنه لا علاقة له بانتحاريين أو حتى متطرفين فكريا. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

ذكرى مغامرة
هــذا الأســبوع، مــرت أربع ســنوات بالضبــط على 
دخولي فــي مغامرة أو حماقــة لا أدري إن كانت جيدة 
أم لا؟ وذلــك حــن قررت فجأة، أن أعيــد كتابة نص لي 
من زمــن البدايات، وأصيغه بما اكتســبته بعد ذلك من 
خبرات في الكتابة، حســب ظني، وأعيد نشــره أملا أن 
يغفر لي القارئ، الذي قد يكون تعرف إلى النص الأول، 
كثيــرا مــن الثغرات القديمــة، التي كانــت موجودة في 

النص، وحاولت ألا تكون موجودة هنا.
تلك كانت قناعة طارئة اتخذتها، وأخذت أبحث عمن 
يكون فعل ذلــك من قبل، ولم أعثر علــى من أعاد كتابة 
نــص كامل، على الأقل في الكتابــة العربية، عثرت على 
اســتخدام فكرة النص القديم في آخر جديد، وعلى من 
اســتخدام شــخصيات وردت هنا في نصوص ســترد 
لاحقــا، باعتبــار أن الشــخصيات مــن صنــع الكاتب، 
ويمكــن أن تتمدد عوالمها في عوالمه، مــا لم يهجر البيئة 
التي كتب فيهــا النص الأول إلى بيئة أخرى غريبة على 

الشخصيات. 
بالتالــي أعدت قــراءة نصي مرات عدة، لأســتوعبه 
جيدا، ثــم رميت الكتــاب وبدأت أكتب مــن جديد. كان 
الذي فعلته هو تقليص لغة الشــعر التي كنت متأثرا بها 
في البدايات،  بقدر المستطاع، وزيادة عدد الشخصيات 
التــي يقوم النص على عاتقها قليلا، وتلك التي أبقيتها، 
وســعت كثيرا من خطواتها وملأت بها مواقف كثيرة، 
إمــا كانت موجــودة من قبــل، وإما جاءت مــع الكتابة 
الجديــدة، هكذا، ثم أرســلت النص في النهاية للنشــر، 
وكتبــت تقديمــا صغيــرا، ذكرت فيــه أنه إعــادة كتابة 
لروايــة بعينهــا، وأظننــي أخطــأت في هــذا، لأن الأمر 
كانــت لــه تداعيــات كثيــرة، ورغــم أن النــص اختلف 
تماما، ولم يعد يشــبه القديم إلا في بعض الشخصيات 
والبيئــة وبالطبع الفكرة، مع تغير كل المعطيات الأخرى 

المطلوبة. 
في البداية كنت ســعيدا بالفكــرة، وكتبت في مقال 
لــي، إن الأعمال الروائية يمكن إعادة كتابتها من جديد، 
حتى وهي منشــورة، وأي مقارنــة للنصوص يقوم بها 
القــراء، ليســت مجديــة لأن الكاتب هو من غيــر معالم 
نصه، ويريد القــارئ أن يذهب للنص الجيد مباشــرة، 
تمامــا مثلما تعيد طلاء بيتك بآخر غير طلائه القديم، أو 
تعيــد توزيع الغرف والأثاث، وغالبا لن تجد من يذكرك 
بأن الطلاء كان أصفر، وتلك الكنبة العريضة كانت في 

تلك الزاوية وهذا المقعد، لم يكن موجودا أصلا.
أقــول كنــت ســعيدا فــي البدايــة وفــي أول حوار 
صحافي لي، بعد نشــر الكتاب سارعت بتأكيد نظريتي 
السعيدة، وما زاد ســعادتي، ذلك التلقي النقدي الجيد 
للنص المعدل، حيــث ذكر النقاد الذيــن تطرقوا له مآثر 
عديــدة لــم تكن حتــى موجودة فيــه، وأنه نص شــبيه 
بألــف ليلة وليلة، وأوصاف كثيرة لا أعرفها ولم أقصد 
كتابتها، وطبعا تلك مهمة النقد، لا مهمة الكاتب، والنقد 
كان قديما ســيدا لكشــف النصوص، قبــل أن تتدهور 

وظيفته، ويغيب تماما عن الساحة.
الخســارة الأولــى كانت مــن لجنة إحــدى الجوائز 
المهمة، التي تقدم لها النص، وثمة مخاطبة مباشرة لي، 
أن أثبت بــأن هذا النص ليس ذلــك القديم حتى يمر من 
اللجــان التي تقرأ النصوص وتقومها إن كانت صالحة 
للتســابق أم لا؟ وحقيقــة اســتغربت مــن الموضــوع، 
لكن تذكــرت عبارتي التي كتبتها فــي أول الكتاب، عن 
مسألة إعادة الكتابة، ولما كنت أصلا غير راغب في ذلك 
التسابق، تقدمت برسالة لســحبه من المسابقة نهائيا، 

وقد كان.
المشــكلة الثانية، جــاءت مــن التلقي العــام، التلقي 
المفتــرض أنــه من قــراء يقيمــون النصوص بنــاء على 
قــراءات حقيقيــة، وكان معظمهــا ســلبيا، يتبــع خطا 

واحدا وهو: كيف تعيد كتابة رواية منشورة؟
معظم مــن تطرقوا للنص، كتبوا تلك العبارة، وكانت 
بمثابــة معول، هدم كل إنجاز حاولت تقديمه، وبالتالي 
اعتبــرت النص، رغــم أني أحببتــه، وأنفقــت فيه وقتا 
ليس بســيطا، ورغم ما قيل فيه من نقد مؤثر ومن نقاد 
معروفن، واحــدا من النصوص التــي أخفقت بجدارة 
فــي الوصول إلى القراء، بســبب مــا كان من المفترض 
أن يكون ســببا، وهــو عبارتي الافتتاحيــة، التي تقدمه 

وتصفه بالنص الذي أعيدت كتابته.
المشــكلة الرئيسية هنا إذن ليســت إعادة الكتابة في 
حد ذاتها، لنصوص مغمورة من نصوص بدايات كاتب 
لم يســمع بها أحد، وإنما توضيح ذلك للناس، وعندي 
نصوص متعــددة من زمــن البدايات، يمكننــي الآن أن 
أعيــد صياغتها مــن جديد، مــن دون أي ذكر للماضي، 
وتدخل في المســابقات، وقد تحتل فقــرة في قائمة ما 
أو لا تفعــل، المهــم، أنها ســتدخل من دون لفــت للنظر، 
وقــد تجد حظا جيدا مــن التقييم عند القــراء، بوصفها 
نصوصــا طازجة، ولي رواية اســمها »نــار الزغاريد«، 
قديمة وغير معروفة، عن بيئة أقصى شــرق السودان، 
داخلها عشــرات الحكايات، التي تؤهلها لمســألة إعادة 
الكتابــة أو إعــادة التوظيف. حكايات عــن القبائل، عن 
الحب، عــن الإغاثــة وكيفية اســتقبالها هنــاك. القراء 
لا يفهمــون التجــارب التي قد ينهك الكاتب نفســه، في 
محاولــة تطبيقها، هم يســيرون في خطوط مســتقيمة 
خلــف ذائقة معينة، تتعطل حــن تصطدم بأول تجربة 
غريبــة تصادفهــا، وكان النص المعدل لي مع الأســف، 

نصا عاديا، لولا مقدمته.
أخلص إلى أن الكاتب ينبغي أن يفعل ما يراه صوابا 
في أثناء بحثه عن بدائل جديدة للكتابة المســتهلكة، هو 
يقــرأ ويطلع مــن أجل أن يحصل علــى الخبرة والمعرفة 
باستمرار، وهو يكتب ما يراه مهما، وربما لا يكون مهما 
أصلا، ولكن دائما ما نجد في هذه الســكة الموحلة، من 
يتجاهل كل شــيء ويعود بالكاتب إلى ســؤال الكتابة 

القديم الذي أبى أن يموت أبدا:
لماذا تكتب؟

ولا أحــد حقيقــة رد حتــى الآن بجــدارة، علــى هذا 
الســؤال الــذي لــم يعــد تقليديا فقــط، لكنه شــيخ كل 

المفردات التقليدية.

٭  كاتب سوداني

أبرز رموز الحداثة بلغة سيرفانتيس

شاعر نِيكَاراغْوا المجدد رُوبِيْن دارِيو... من الرمز إلى الواقع
مدريد ـ »القدس العربي« 

محمد محمد الخطابي: 

مع حلول الذكرى الواحدة بعد المئة لشــاعر نيكاراغوا 
رُوبِيْن دَارِيو كانت قد أصدرت مؤخراً دار النشر الإسبانية 
»ألفاغــوارَا« بالتعــاون مــع »الأكاديميــة الملكيــة للغة 
الإســبانية« كتاباً بعنــوان: »روبين داريو مــن الرمز إلى 
الواقع« التــي أدرجت فيه بعضَ أعماله الأدبية، ودواوينَه 

الشعرية المعروفة.
 وصرحــت بيــار ريجيس مديــرة دار النشــر )فرع 
كولومبيا(: »بأنه ليس هناك أجمل تكريم يمكن أن يُقام لهذا 
الشــاعر الحداثي الُمجدد في ذكرى رحيله من إعادة نشــر 
بعض أعماله التي حققت نجاحــات كبيرة عند صدورها، 
ومــن هــذه الأعمــال »أرض الشــموس« )عــن ذكرياته 
وســفرياته إلى إســبانيا وبلجيــكا، وألمانيــا، وإيطاليا 
والمغــرب(، و»أغاني للأمل والحيــاة«، و»البجع وقصائد 
أخــرى« بالإضافة إلى أعمال مختــارة معروفة أخرى لهذا 
الشاعر الذائع الصيت. ويتضمن هذا الكتاب كذلك نصوصاً 
لكتاب وشعراء ونقاد ممن أعْجِبُوا بروبين دارييُو وبأعماله 
أمثال الشاعر المكسيكي خوسيه إميليو باشيكو، وآخرين. 

عربي أم إفريقي أم هندي؟

تســاءل روبين داريو ذات يوم: »هل تجــري في بدني 
قطرة من الــدم العربي أو الإفريقي أو الهنــدي؟ » الكاتب 
و فِييا إسْبِيسَا يقول عن  الإسباني الأندلسي افرَانسِيسْــكُ
ذلك: »إنه حتــى إن كان قد وُلد في نيكاراغــوا، إلا أنه من 
أصل عربي أندلســي، والده وجميع أفراد عائلته وُلدوا في 
قلب الأندلس في منطقة البِشْرات في أوهانيس إقليم مدينة 
ألمرية أو الِمرَاية، كما يحكي لنا فِييا إسبيسَا، أن روبين داريو  
»الهندي« أو »الإفريقي« المغربي يكتب عن زيارته لأول مرة 
لمســجد الجامع الأعظم فــي قرطبة فيقول: إنــه عندما هم 
بالدخول إلى هــذه الَمعلمة المعمارية الكبرى الخالدة أحس 
أنه في حاجة ماســة إلى استبدال حذائه ببلغتين )*( وأنه 
كان فــي تلك الهنيهة يتمتم في نفســه قائاً الله وحده هو 

الأكبر«.
وخال وجــود داريــو في الأندلــس، كان قــد صرح 
لأصدقائه ومرافقيه في إســبانيا أنه لن يغفر ذنباً لنفسه 
إنْ لم يقــم بزيارة أرض أجــداده وجذوره، فقــرر القيام 
بزيارة  لمدينة طنجة )شــمال المغرب( عام 1902، وترك لنا 
ذكرياته وانطباعاته عن هذه الزيارة في كتابه الذي يحمل 
عنوان »أرض الشــموس«، فيقول عن ذلك: إنه عندما كان 
على ظهر مركــب إنكليزي أو )عبــارة( بخارية في عرض 
البوغاز أو مضيق جبل طــارق، تراءت له مدينة طنجة من 
عــرض البحر، فقال عنها: »وعلى حــين غرة ظهرت لنا من 
بعيد مدينة طنجة بيضاء، بيضاء، بيضاء موشاة بمنارات 
خضراء«.  ويقــول روبين داريو إنه عندمــا اقترب المركبُ 
الذي كان يقله من ميناء المدينة، ودنا من البنايات الشاهقة 
التي كانت تتراءى له من بعيد، كانت مفاجأته كبيرة عندما 
اكتشــف أن تلك المنارات أو المآذن في الواقع لم تكن سوى 

مسجد، وكنيسه، وبيعة.
ويَحكــي لنــا روبين داريو فــي هذا الكتــاب أنه خال 
وجوده في المغرب تعرف على أديب وشــاعر مغربي وسيم 
وأنيــق رافقه خال وجوده هناك، بــل إنه رافقه في رحلة 
لزيــارة مدينة تطوان » الموريســكية بامتيــاز«. ويخبرنا 

فــي كتابه أنه ورفيقه عندما كانا فــي الحافلة التي أقلتهما 
إلــى أخت مدينــة غرناطة حاضــرة »تطــوان« أو بمعنىَ 
أدق »تطاوين« سمع مجموعة من المســافرين الذين كانوا 
جالسين بجانبهما، وكأنهم يقرأون في ورقة، فقال لصديقه 
المرافق: »يبدو أنهم يتلون قصائــد« وكان الأمر كذلك، فقد 
أدرك روبين داريو بواســطة الإيقاع الموســيقي في ما بعد، 
أنهم بالفعل كانوا يقرأون الشــعر، حتى إن لم يكن يعرف 
اللغة العربية، وعــرف في ما بعد من صديقــه أنهم كانوا 
ذاهبــين لحضور تأبــين عالِمٍ صديقٍ لهم توفــي في مدينة 
تطوان، وكانوا يتدربون على هذه القصيدة  لإلقائها خال 

حفل التأبين.

غَالدُوسْ و مَاتْشَادُو

الكاتب الكناري - الإسباني بينيتُو بريث غالدُوس، في 
روايته الشهيرة »عَيْطة تطاوين« )التي يعالج فيها الحملة 
العسكرية الإسبانية الشنعاء للجنرال ليوبولدو أودونيل 
علــى تطوان عــام 1860( يرد علــى حيرة روبــين داريو 
بخصوص تســاؤله عن أصله، وعن المزج الكبير الحاصل 
بين الشــعبيْن الإســباني والمغاربي.. فيقول: »أحببتُ أن 
أخبركم بشــيء، إن الإسبان والمغاربة )يَستعمل غالدوس 
كلمة الُمورو( هم إخــوة أكثر مما تتصورون، إنزعوا  عنهما 
قلياً من التديــن، إنزعوا عنهما كذلك قليــاً من اللغة، ثم 
قلياً من المظهر الخارجي، وشيئاً من الجو العائلي تقفز إلى 
العيون الحقيقة التالية: فما الإســباني إلا مغربي إسباني 
مســلم، وكم من إســباني الذي نراه إنما هو متنكر في زي 
أو مظهرٍ مغربي، فإذا اســتقدمنا إلى هنــا مواطناً مغربياً، 
وجعلناه يتعلم اللغة الإســبانية في ظــرف وجيز عندئذ 

يصبح إسبانياً قحاً« .
ويؤكــد الشــاعر الإســباني الذائع الصيــت أنطونيو 
ماتشــادو هذا الاتجاه عند روبين داريو، وبيننيتو بيريث 
غالــدوس وعند غيرهمــا من المثقفين الإســبان )أنطونيو 
غالا، خوان غويتيسولو( وســواهما فيقول: في قصيدته 
الشــهيرة »الدفلــىَ« مؤكــداً ومتباهياً ومُفتخــراً بأصله 

ومحتده العربي:
أنا مثل هــؤلاء القوم / الذين إلى أرضــي قَدِمُوا، أنا من 
أرومة محتد/ المغاربة الأقحاح، أصدقاء الشمس/ منذ أقدم 
العهود، الذين ظفروا بكل شيء/والذين خسروا كلَ شيء، 

لي روحٌ من سُنبل الطيب/روحُ العربي الإسباني .
 

دارييو ومغامرة كولومبوس

في الثاني من شهر يناير/كانون الثاني 1492 تم تسليم 
آخر معاقل الإســام في الأندلس مدينة غرناطة من طرف 
آخر ملوك بنــي الأحمر أبي عبد الله الصغيــر إلى الملكيْن 
الكاثوليكييْن فرناندو وإيزابيل، وفي 12 أكتوبر/تشــرين 
الأول من الســنة نفســها وصل البحار الُمستكشف المغامر 
كريســتوفر كولومبوس إلى القارة الأمريكيــة التي أُطلِق 
عليها في ما بعد بالعالَم الجديد، القصيدة التالية للشــاعر 
رُوبِيْن دَارِييُو حول هذا الحدث التاريخي الذي أضاف قارة 
جديدة إلى خريطة العالــم إبانئذٍ، والذي خلف ردودَ فعلٍ 

متباينةٍ ما زالت تُسمع أصداؤها إلى اليوم، يقول فيها:  
أميرَ البحر الشقي ٭٭ 

 أمريكا المســكينة /هنديتك العذراء، الحسناء ذات الدم 
الحار، جوهرة أحامك/أصابها الهــوس، إنها ترتعش في 
عصبية/ جبينها شــاحب، روحٌ وخيمةٌ تقطن ثراها، حيث 
القبيلة الُموحدة/ أشــهرت هراواتها، اليوم تثار الفتنة بين 

الإخوة / والحــرب فيها أزلية، إنهم  مكلومون، يشــتتون 
أجناسَهم بأنفسهم /الوثنُ الحجري، حل محله اليوم، صنمٌ 
من لحم متوج/ ومع ذلــك ما زال فجرها الأبيض، ينبلجُ كل 
يوم، وفي الحقول/ يتآخى الدمُ بالرماد، أجدادنا كانوا ذوي 
مزركشة  رؤوسُهم  أوفياء،  مُخلصين  وكبرياء/كانوا  نخوةٍ 

بنــوادر الريــش /ليت الرجــال البيض 
أَتَوَالبَــا ومُوكتيزُومَا**  كانوا يضاهون 
أمريكا،  بطــن  فــي  اســتقرت  عندما   /*
بــذور الجنــس الحديــدي/  الُمنحدر من 
إسبانيا مزجت قشــتالة العُظمى / قوتها 
البطولية بقوة الهندي الُمنحدر من أعالى 
الجبــال/ رباه، ليتَ شــعري لم تنعكس 
قط، أشــرعةُ مراكبك البيضاء/على المياه 
التى كانت من قبــل، دائماً بلوريةً صافية 
/ وليتَ النجوم لم تــرَ، وهي مذهولة في 
مَرَاكبَك على السواحل ترسُو،  الســماء/ 
بوصُولك نَشــر الحظ العاثرُ في طريقنا / 
وَحُمى  وفزعَا،  وحروباً  وهلعَا،  صراعاتٍ 
كريستوفر  المســكين،  البحر  /أميرَ  دائمة 

كولومبــوس أدعُ اللــهَ /ليقيَ العالــمَ الذي 
اكتشفته .

تحيته لشاعر إسبانيا ماتشادو

ويوجه داريو في القصيــدة التالية تحية 
حرى إلى صديقه شاعر إســبانيا والأندلس 

أنطونيو ماتشادو فيقول: 
غامــض وصامت/يمضــي مــرةً وأخرى، 

كان ذا نظــرةٍ عميقةٍ 
تُرى  لا  موغلة/تــكاد 
تتخلــل  بالــكاد، 
لغة/فيهــا  حديثــه 
كانت  وشموخ،  حياءٌ 
فكره/تبدو  أضــواءُ 
كان  مُشــعة،  دائمــاً 
وعَميقاً/وكان  مُشرقاً 
كان  صادق،  إيمانٍ  ذا 
أســدٍ/ لألفِ  راعيــاً 
وألف خــروفٍ كذلك، 
زوابــعَ  يُحــرك  كان 

وأعاصير/ويأتيك بِقِدْرٍ من  عسل،وبروائع الحياة/والمحبة 
والمتعة، كان يشــدو أبياتاً بليغة/أسرارها تخصه وحده، 
راكباً ذهــب يوماً إلى المســتحيل/  إليكَ أتوســل من أجل 

أنطونيو، يا إلهي بأن تشمله دوماً برعايتك/آمين .

حياته وأعماله

وُلد روبين داريو في 18 يناير/كانــون الثاني 1867 في 
مدينة بيدرو دي ميتابا التي أصبحت اليوم تحمل اســمَه 
وهي مدينة »داريو« في نيكاراغوا، وفي سن 14 سنة انتقل 
للعيش فــي العاصمة »ماناغوا« حيث عمل - مثل خورخي 
لويس بورخيس- سكرتيراً في المكتبة الوطنية، ومنذ تلك 
الســن المبكرة ألحق به لقب »الشاعر الطفل«، وفي سن 19 
سنة ســافر إلى سانتياغو دي تشــيلي حيث نشر باكورة 
أعماله الشــعرية وهو ديوانه الشــهير »الأزرق« )قصائد 
وقصص( عام 1888 الــذي لفت انتباه الشــعراء والنقاد 
والقراء على حد سواء، والذي قال عنه صاحب »البؤساء« 

الكاتب الفرنســي فيكتــور هوغو: »الفن 
الحقيقي هــو الأزرق«. ثــم انتقل داريو 
للعيش فــي الأرجنتين. وفــي عام 1892 
ســافر إلــى إســبانيا ممثــاً للحكومة 
النيكاراغويــة لاحتفال بالذكرى المئوية 
عشــر  وبعد  أمريكا،  لاكتشــاف  الرابعة 
سنوات عاد إلى إســبانيا وباريس. وفي 
عام 1907 أصبح ممثاً دبلوماسياً لباده 
في مدريد بعد أن أصبح شــاعراً مشهوراً 

في كل من أوروبا وأمريكا.
قصائده الأولى هــي مزيج بين التقليد 
والرومانسية، ثم سرعان ما أصبح يعرف 
بالشــاعرالحداثي المجدد الــذي حقق طفرة 
أو قفــزة كبرى جديدة في الشعرالإســباني 
الأمريكــي الاتينــي المعاصــر علــى وجه 
الخصوص، متجــاوِزاً القوالب الأســلوبية 
التعبيرية  والأنمــاط  التقليدية،  الجماليــة 
البيانيــة المتوارثــة التي كانت ســائدة في 
لديوانه  عامة  مراجعة  بعد  وذلك  إســبانيا، 
الــذي قســمه إلى أربعة أقســام  »الأزرق« 
»الخريفي«  »الصيفــي«،  »الربيعي«،  وهي: 
بذلك  له  اعتــرف  وقد  و»الشــتائي«، 
شعراء كبار معاصرون له أمثال رامون 
ماتشــادو،  وأنطونيو  إنكان،  فاييي 
من  وغيرهم.  لوغونيــس  ليوبولــدو 
أعماله في هذه المرحلة »غنائيات الأمل 
والحياة«، »والغنــاء الهائم« وهو من 
أشــهر أعماله الشــعرية على الصعيد 
للأرجنتين  »غنــاء  كذلك  لــه  العالمي. 
و»إيقاعات«   .)1914( أخرى«  وقصائد 
 ،1988 البيــض«  و»الحمائــم   ،1887
شــيلي«،  لأمجاد  ملحمية  و»قصائــد 
و»قصيدة الخريف وقصائد أخرى«عام 1910، ومن أعماله 
النثرية: »النــوادر« 1906. و»اســبانيا المعاصرة« 1901. 
و»القوافل« 1902. و»أرض الشموس« 1904 الذي يتعرض 
فيه لزيارته لمدينــة طنجة، و»آراء » 1906. و»آداب« 1911. 
و»حيــاة روبين داريــو بقلمه« 1913. و»جزيــرة الذهب« 
)وهــي رواية لم تكتمل( وفي عــام 1915 عاد  روبين داريو 

إلى  بلده نيكاراغوا مريضاً حيث توفي فيها عام 1916.
*البَلْغَة حــذاء أو نعــال تقليدي متــوارث في المغرب 
مصنــوع من جلود البقــر والماعز بعد دبغه، وهو يُســمى 
عند الرجال بالبلغة، وعند النســاء الشربيل. قال الشاعر 
عــن البلغة : لتبليغها المضطر سُــميتْ ببلغةٍ/ وإنْ قســتَ 

بالتشبيه سميتَها نعاَ.
٭٭  ALMIRANTE هي من العربية »أمير البحر« 
وهو لقــب كولومبــوس لخبرته وطول باعــه في الماحة 

والإبحار. 
٭٭٭٭ أتوالبَا ومُوكتيزوما من أباطرة الإنكا والأزتيك  

/ ترجمة الشعر لكاتب المقال.

■ تقف الشاعرة أســية بن عثمان وقفات 
جمالية دقيقة، تحس معهــا أن الأمل نابع من 
نبض الكلمــات، كما ينبع الجمــال من فيض 
الأحاســيس المرهفــة، حيث يلمــس القارئ 
حرارة التعبير الحر النابع من مخيلة شاعرة 
تســتهويها الطبيعة، حتى أصبحت القصيدة 
والمجرد؛  الملمــوس  فيها  يجتمــع  فنية  لوحةً 
ذلك أن شــعر أســية بن عثمان تعبير صادق 
عن الأمــل ومفاهيمه، ويتمثــل ذلك في تخير 
النعوت والأوصاف المناســبة لكل مشــهد من 
مشاهد تحرر الشــاعرة التي تصورها لنا في 

ديوانها »كل أزهارِ المستقبل«.
 فالشــعر في ديوانها يحمــل ألوان الحلم 
والتيه والورد المتمرد علــى صفحات بيضاء 
من  ينبع  شــعرٌ  والذاكــرة.  الــروح  كبياض 
وجــدان شــاعرة اعتمــدت البســاطة فــي 
إلى  تميل  قصائــد  للقارئ  لِتَخيــطَ  التصور، 
فلســفةِ طبيعية للحياة والكون. ويظهر ذلك 
الوثيق بالعالم الخارجي،  من خال الارتباط 
الذي تحاول الشــاعرة نقله إلينا عبر وادٍ من 

الكلمات المفعمة بالحياة. 
إن الكتابة أصبحت ســؤالا وجوديا يربط 
هذه الأخيــرة بكل العوالم، التــي تحيط بها 
من بحر وأنهار وحدائق وسموات، تلعب دور 
المرايا فــي عكس جانبٍ مــن جوانب حياتها. 
ربما يــرى البعض أن الشــاعرة في حالة من 
التواصل مع العالــم الخارجي، لكن الحقيقة، 
أن الشــاعرة في حالة من التواصل الداخلي 
مع نفسها، عبر اســتحضار العالم الخارجي. 
والكتابــة في الأصــل، حوارٌ من الــذات إلى 
الــذات، يتشــكل من خالــه وجــود العالم 

الخارجي. 
»كل أزهــارِ المســتقبل« عنــوانٌ يحمل ما 
تحمله السماءُ من جمالٍ وأملٍ وأشياء جميلة، 
تعكس حاجــة العالم إلى أمــل أصبح مفقوداً 
في عالمنا هذا. واســتعمال كلمــة »كل أزهارِ« 
ربما هي محاولة اســتباقية لقراءة المستقبل، 
وتخيله عبر الشــعر. إذ إن الأزهــار مرادفٌ 
للجمال، والحلم، والأمــل، والحرية، والحب، 
والمستقبل، كالنافذة المغلقة تمنعنا من الرؤية، 
وقراءة المقبل البعيد. فالمســتقبل بهذا المعنى، 
تحول إلى ربيعٍ مُزهرٍ بألــوانِ الأملِ والحب. 
لنا الشاعرة  أزرقَ كزرقةِ السماءِ ترسمُ  بحبرٍ 
عالمها الخاص، واصفة بذلك بعضا من أحامها 

المعاشة في الحاضر والمستقبل.
كما أن الشاعرة استغلت القصيدة كطريقة 
للتعبير عن إحساســها كأمِ وأخت، لنجد في 
مجموعة مــن قصائدها نوعا مــن الحوارِ مع 
الآخر )الأخ( أو )الابنــة(، لتعكس لنا تجربة 
شــخصية، خاصة عمق العاقة التي تربطها 

بهمــا. فبعــض قصائد أســية بن 
عثمان تشــبه الحكايــات بمفهوم 
الحكي وليس الخرافــة، نظرا لأن 
الشــاعرة تــروي للقــارئ حجم 
التي عاشــتها بعد غياب  المعاناة، 
الأخ. وهكذا، فإن قصائدها ترتدي 
لون الصمت، والحــزن، في تعبير 
صادق عن أزمة الإنسان عند فقدان 
مــن يحب. والحكي فــي قصائدها 
الماضــي  إلــى  للعــودة  طريقــة 
في  الذكريات  بعض  واســتحضار 
فالشــاعرة  مفرح،  أو  حزين  طابع 
تســتغل تغيــرات منــاخ الذاكرة 
لتكتب بحبــر متعدد الألوان لحظة 
والتي  عاشتها،  التي  اللحظات  من 

ربما ستعيشها مستقبا:
لَا أَنَامُ عَنْ أَي سِرٍ

فَذَاكِرَتِي 
هِيَ حَقِيبَتِي الوَحِيدَة.

 المقصــودُ مــن هــذه 
الشــاعرة  أن  الأبيــات، 
مــا  كل  عــن  تفصــحُ 
بخواطرهــا  يجــول 
مــن أحاســيس الفــرح 
والذكريــات،  والحــزن 
التي لا تفــارق مخيلتها، 
الذكريــات  خصوصــا 
وعليــه،  العائليــة. 
إلى  تحولــت  فالذاكــرة 
حقيبة ســفرٍ تســافر بها 
الشاعرة في كل محطاتها 
التخيلية المتخيلة. بمعنى 
متشبثة  الشــاعرة  آخر، 
بالماضي وتعيش الحاضر 
المستقبل.  تجاوز  أمل  في 
والذاكــرة هــي الحقيبة 
تحتوي  التي  الوحيــدة، 
على كل الروابط الزمانية 
عاقة  لها  التي  والمكانية، 

بحياتهــا وبالآخر على وجــه الخصوص. إن 
لغة الشــعر عند أســية بن عثمان مستوحاة 
التي  اللحظات،  من أحاسيسها، ومن بصمات 
لا تفارق وجدانها ومخيلتهــا وصمتها، الذي 

عادة ما يحل محل الحزن في بعض القصائد.
كمــا أن جدلية الصمــت والغربة حاضرة 
بقوة في ديوان »كل أزهار المســتقبل«، خاصة 
أن مفهوم الغربة يعبر عن حالة نفسية تعيشها 
الذكريات الحزينة،  الشاعرة عند تذكر بعض 
ما يؤدي إلى تحول عالمها الشــعري من حالة 
إلــى حالة الجمود  الأمكنة،  الحركة، ووصف 

وإذا  والصمــت. 
عدم  تتافى  كانت 
الحزن  عن  التعبير 
فهــي  بالكلمــات، 
التعبير  إلــى  تلجأ 
عنه عبــر الصمت. 
البيان،  عن  وغني 
عندها  الغربــة  أن 
نوعان: هناك غربة 
عن  الناتجة  الذات 
أو  وجودية  صدمة 
معينة،  وجدانيــة 
الناتجة  والغربــة 
شخص  فقدان  عن 
تدخــل  مقــرب 
من  حالة  في  الذات 
وتفقدها  الاشعور 
الحياة.  في  أملٍ  كل 
والغربة عند أســية بن عثمان ليس فقط صفة 
من الصفات التي عملت الشــاعرة على كشفها 
للقــارئ، بل اجتاحــت هذه الغربــة المكان، 
فتحول كل شيءٍ إلى جماد حيث الصمت سيد 

الموقف:
غرَبَاءٌ عَلىَ طَرِيقِ مُتَعَرِجَةٍ

جَالسِيَن وَجْهًا لِوَجْهٍ
لَاشَيْءَ غَيْرَ أَحْجَارٍ صَامِتَةٍ.

ربمــا تحــاول الشــاعرة من خــال هذه 
الأبيات الكام مــع نصفها الآخر )الظل(، لكن 
الصمت يحــول بينهما. أو ربمــا هي الطريقة 

والتعبير  الآخر  غياب  لاســتحضار  الوحيدة 
عن الفــراغ، الذي تركه عن طريق اســتعمال 
مصطلح مــن قبيل )أحجار صامتــة(. ولهذه 
الأبيات دلالات متعددة يختلف تأويلها حسب 
حالة الشاعرة وظرفية المكان، والزمان، الذي 
يؤطر هــذه الحالة النفســية. إن ديوان »كل 
أزهارِ المســتقبل« مزيج مــن كل الفصول وكل 
الأحاســيس. فالشــاعرة تتنقل بالقارئ عبر 
كل الفصول، ليحملَ كل فصــلٍ لوناً من ألوان 
ذاكرتها، وهنا يَمتزجُ الفرح بالحزن، والماضي 
بالحاضــر والأزهار بالمســتقبل. تســافر بنا 
الشــاعرة تحت المطر، وفي الليل وعبر البحر 
باحثةً عن الفرح النادرِ كما ســمتهُ في قصيدة 
»رغبة«. كل شــيء في قصائد أسية بن عثمان 
رغبــةٌ بعد رغبة. إذ إن الرغبة ســبب الكتابة 
وماهيتهــا، إن لم نقل أصل هذا الديوان. وهنا 
تكمن العاقة الســببية بــين الكتابة والرغبة 
كعاقة الليل بالنهــار، فالكتابة تَعقب الرغبة 
كما يعقــب الليل النهــار، أي أن رغبة الكاتبة 
في البوح واســتحضار الذكريــات، والبحث 
عن الحلم كان ســببا في مياد جل قصائد هذا 
تحولت  الشعرية  والكتابة  الشعري.  الديوان 
إلى فرصة للتعبيــر عما ينقصُ الذاتَ من فرح 

ولقاءِ بعض الغائبين.
 إن شعر أسية بن عثمان يتصُف بالبساطة 
والوضوح البالغ، لا يجنح إلى إبهام مفرطٍ، أو 
إيهام مضل، أو إلى ســوداوية مظلمة محيرة، 
أو إلى ألغاز غامضة، أو إلى يأس يفقد القارئ 
الأمــل في الحياة، بل هو شــعرٌ نزيهٌ بعيدٌ كل 
البعد عن التعاســة، ووضوحه شاطئ الأمان 
يأوي إليه كل التائهين. وقد خَلطُت الشــاعرة 
بين أســلوبين: الأول تقليدي عبر اللجوء إلى 
شــكل القصيدة القديمة التقليديــة، والثاني 
أســلوب حديث يتمثــل في الشــعر الحر، ما 
يجعــل من هــذا الديــوان متعــدد القراءات 
والتأويات. فشــكل القصيدة يرتبط ارتباطا 
وثيقا بحالة الشــاعرة. إن قصائدها الطويلة 
والقصيــرة، ليســت جمــا تم تركيبها وفق 
هدف لغوي محــدد، بل آليات تعبيرية تعكس 
إحســاس الشــاعرة والتحولات الوجدانية 
التي تعيشها. ويتغير شــكل القصيدة بتغير 
تكون  فالقصيدة  والأمكنة.  والأزمنة  الموضوع 
الشــاعرة حالتها،  عادة طويلة عندما تصف 
كما هــو الحال في قصائد »شــمال الشــتاء« 
و»الأوراق« و»فــي ذاكرتــي«، وغيرهــا من 
القصائد، التــي تصف فيها الشــاعرة جانبا 
مــن حالتهــا العاطفيــة، أو الوجوديــة، أو 
عندما تتغنى بالمشــاهد الطبيعية. وتلجأ إلى 
القصائــد القصيرة لتمرير بعض الرســائل، 
كما هــو الحال فــي قصائــد »ربيــع امرأة« 

و»كتابات« و»المستقبل بين الفصول« وغيرها 
الشــاعرة  التي جعلت منها  النصــوص،  من 
فرصة لتمرير بعضٍ من فلسفتها حول الحياة 

والمستقبل. 
وقد نجحت في إعادة رســم العالم، الذي 
يحيط بها من خال قصائد لا تخلو من حالات 
متغيرة بين فرح نــادرٍ، وألم يعود عند عودة 
الذاكــرة إلى رصيــف مينائهــا. فديوان »كل 
أزهار المســتقبل« يحملنا إلى عالم تلعب فيه 
الاســتعارة دورا رئيســيا في عكس الحالات 
النفســية للشــاعرة، وتشــخيصها خــارج 
متاهات الذات. وغالبا ما تحمل الطبيعة بعضا 
التي تعيشها أسية،  الوجدانية  التحولات  من 
أو تكون مــرآة لذاكرة متأرجحــة بين أزمنة 
ثاثة: الماضي والحاضر والمســتقبل. إن أسية 
بن عثمان تميل إلى الإنســانية فــي الكتابة، 
فهي دائما مرتبطة بالآخر، بل تستحضره في 
كل لحظة، مؤكدة على أن الــذات لا تكتمل إلا 
بوجود الآخر. هنا نستحضر المقولة الشهيرة 
للناقد الفرنسي دومينيك فياغ، الذي أكد على 
أن الكتابة تنطلق من ذات باحثة عن نفســها، 
يعكس  وانعكاسها  الذات  بين  الناتج  والحوار 
بطريقة أو بأخرى وجود العالم. رغم لحظات 
الحزن والألم، إلا أن هــذا الديوان حامل لأمل 

فريد من نوعه، وهو أمل الكتابة.
حاصــل القــول، إن كل قصيدة مــن هذا 
الديوان الشــعري تتطرق لموضوع من الحياة 
اليومية المعاشــة في صور اســتعارية تلعب 
دور الســؤال؛ ذلك أن الشــاعرة في حالة من 
التســاؤل والبحث المســتمر عن أجوبة. إنها 
قصائــد واقعية تســتمد قوتها مــن لحظات 
معاشــة تركت أثرا كبير في حياة الشــاعرة. 
لذا فهذا الديوان تعبير شــعري لأحاســيس 
صادقة، تحاول الشــاعرة زرعهــا كأنها تزرع 
حديقــة من الأزهــار. فهنــاك أزهــار الفرح 
وأزهــار الشــر، فالألم يختلط عــادة بالفرح 
مشــكا بذلك نوعا من التناقــض في الحس 
والكتابــة. والشــعر المتناقض، شــعر جميل 
يعبر عــن التناقض الوجودي الذي يعيشــه 
الإنســان. بهذا المعنى، تقدم الشاعرة للقارئ 
طبقا من الكلمات العميقــة، الحاملة لمجموعة 
بالواقع  أساسا  المرتبطة  والمعاني  الرموز،  من 
عن  واقعية  صــورة  الديوان  وهــذا  المعاش. 
تجربة شــعرية جعلت من الأمل سبب الكتابة 
وأساسها. والقارئ اليوم في حاجة ماسة لهذا 
الأمل أكثر من أي شــيء آخــر، خصوصا في 
ظل أزمة الوجود والعاقــة التي تربط الفرد 

بالآخر.

٭ كاتب وشاعر مغربي

عثمان بوطسان٭الأمل والقصيدة في »كل أزهار المستقبل« المغربية أسية بن عثمان

أسية بن عثمان

كريستوفر كولومبوس

يو
دارِ

ين 
رُوبِ
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ثقـافـة

احتفى بها المركز الثقافي الفرنسي في القاهرة

إيمانويل ريفا وتعاويذ الذاكرة وحيلة النسيان
من »هيروشيما آلان رينيه« إلى »حب مايكل هاينكه«

القاهرة ـ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

أقام المركز الفرنســي في القاهرة أمســية 
الفرنسية  الممثلة  رحيل  بمناســبة  احتفائية 
إيمانويل ريفــا )24 فبراير/شــباط 1927 ــ 
27 يناير/كانــون الثانــي 2017(، بعــرض 
فيلمين من أهم أفلامها، ومــن أهم الأفلام في 
تاريخ فن السينما، هما »هيروشيما حبيبي« 
1959 للفرنســي آلان رينيه، و»حب« 2012« 
للنمساوي مايكل هاينكه، ورشحت إيمانويل 

عن الأخير للفوز بجائزة الأوسكار. 
وقد اكتشــفها آلان رينيه وهي ممثلة فوق 
خشبة مســرح باريســي، لتصبح بطلة أول 
فيلم روائي طويل له، يبحث عن الوجود من 

خلال الذاكرة، لتختتم مســيرتها بفيلم 
هاينكه، الذي يؤكد الوجود الإنســاني 
الهش من خــلال فقدان الذاكــرة أيضاً 
والتخلــص منها. أكثر مــن نصف قرن 
الفيلمين، وبينما يتمســك  مضت علــى 
الذاكرة  بامتلاك  حبيبي«  »هيروشــيما 
واســتحضارها،  تفاصيلها  واختــراع 
أملًا في مســتقبل مقبول، يصبح »حب« 
باحثاً عــن إعــادة ترتيــب العالم في 
قسوة، بالإصرار على التخلص من هذه 
الذاكــرة وثقلها. المقارنة بــين الفيلمين 
تجمعهما ممثلة واحــدة، وهي مصادفة 
لمصادفات  ترقى  الحيــاة  مصادفات  من 
الســينما ومنطقهــا الخيالــي، ذلك إن 
حاولنــا أن نتخيــل بدورنــا أن ما بين 

الفيلمين حياة لامرأة واحدة.

جندي ألماني على الحدود

تتقاطع ذاكرة الممثلة الشــابة في زيارتها 
إلى هيروشــيما بعد الحرب لعمــل فيلم عن 
الســلام، متزوجــة الآن ولم تــزل في عمق 
ذاكرتها مشــاهدها مع حبيبها، جندي ألماني 
على الحدود، كيف بدأت نظراته وكيف وقعت 
في حبــه، وكيف كانــا معــاً، ونهاية بموته 
أمامها أثناء الحرب. لقطــات ما بين الغابات 
وممارسة الحب في كوخ خشبي وفراش من 
القش ومصباح خافت، هنا الجسد يصبح في 

تآلف وتناغم تام مع الطبيعة. إلا أن الذاكرة 
الومضات تتداخل معها  التي تتوســل بهذه 
لقطــات أخرى فــي غاية القســوة، بنايات 
إسمنتية، أجســاد مشوهة وأطراف مبتورة. 
لليلة  الــذي تعرفته  الياباني  العاشــق  وما 

واحــدة ســوى صورة 
تعرف  عابر  للقاء  أخرى 
تمامــاً هــذه المــرّة أنه 
ســينتهي ــ كما العلاقة 
لتصبح  ــ  انتهــت  التي 
مظاهر الحــب هنا أقوى 
من الجســد وتفاصيله، 
الشــديد  الاحتفاء  رغم 
وكأنه  الجســد،  بهــذا 
أصحابه،  لروح  خريطة 
الفعــل الحقيقي هنا هو 

حكاية حبهــا الأول، وأنها لم تتفوه بها لأحد 
غيره، لقد أصبح يشــترك بإرادتها في جزء 
مــن ذاكرتها. هي أيضاً أودعتــه هذا الحدث 
تعبيراً عن حبها الشــديد له. الاشــتراك في 
الذاكــرة والاحتفاظ بها لدى شــخص آخر. 
حادث الحــب وســط كل هذا الخــراب هو 
الأكثر بقاء والأكثر أثراً على مواصلة الحياة. 
الفيلم أيضاً على مســتوى الشــكل والتقنية 
لم يضع حــداً فاصلًا ما بين الماضي والحاضر 
والمســتقبل، لحظة واحدة مســتمرة، أكدته 
الأشكال المتداعية ما بين الوثائقي والروائي، 
هدم رينيه الحدود وسخر منها ــ كحال رواد 

الموجة الجديدة ــ فلديــه حكاية وحالة لابد 
من إيصالهــا، وما بين الحــوار المتراوح بين 
القصيدة والنثر، الذي كتبته مارغريت دورا، 
التــي بدورها خاضــت حياة أشــبه بحياة 
بطلة الفيلــم، ودونتها في العديد من أعمالها 

والسينمائية،  الروائية 
اللقطــات  وبــين 
الحقيقية  الفوتوغرافية 
هيروشيما  مأســاة  عن 
الزمن  يسقط  وأهوالها، 
ســوى  تبقى  ولا  تماماً، 
ذاكرة إنســانية تحتفظ 
حقيقي  ككنــز  لديها  بما 

رغم قسوته.

رجل وامرأة
 وحياة تنتهي

إن كانت قســوة آلان رينيــة إدانة للعالم 
مايكل  فقسوة  السينمائية،  شخصياته  دون 
هاينكــه لا حدود لهــا، هناك شــعور بذنب 
جمعي يحاول هاينكه أن يورط فيه الجميع. 
وفي فيلمه »حب« هذا الاسم المفارق والساخر 
لما يحدث، نشاهد روح البطلة وهي تصعد في 
بطء وقســوة، كل يوم تســتنزف ذاكرتها، 
والزوج يحاول دون جدوى التشــبث بهذه 
الذاكــرة، لكنه فــي النهاية يتخلــص منها 
تماماً. المرأة لم تعد تعرفه ولا تعرف نفســها 

موت  حالة  عالمهــا،  ولا 
الداعي  فمــا  تتحقــق، 
لاستمرار الجسد وآلامه 

بعد ذلك. 
بحادث  الفيلــم  يبدأ 
البنايــة  فــي  انتحــار 
يســكنها  التي  نفســها 
والزوجــة  الــزوج 
من  يطل  الموت  العجوز. 
البداية على الأحداث، لا 
شيء مجانيا هنا، ورغم 
المرأة،  مع  الرجل  تفاني 
المســتمرة  ومحاولاته 
للحيــاة/ يعيدهــا  أن 

تذكيرها بالأشياء والأحداث والأماكن، إلا أن 
ذاكرتها تنهار أكثر، وتفتقد وجودها بالفعل. 
ثقــل الذاكرة هــذا تخلصت منه المــرأة قبل 
موتها الفعلي، وتركتــه وحيداً وقد أصبحت 
لا تعرفه. لقد سطت على تاريخهما معاً، فرّت 

ومحت كل ما كان.
ولنلاحظ الفارق بين الفيلمين أو الحالتين، 
فبينما تحرص بطلة »هيروشيما« على تقديم 
دليل حبها للرجل الذي التقته مصادفة، بأن 
تودعه حكايتها البعيــدة، تصر بطلة »حب« 
على محــو كل الحكايات والتخلص منها، فما 
كان مــن الرجل/زوجها إلا قتلها، فالجســد 
بلا ذاكرة قــد انتهى بالفعــل. وبينما يحلم 
رينيه بمواصلة الحياة وعدم تقســيمها إلى 
لحظــات زمنية، بل لحظة واحدة مســتمرة، 
وهذا  الحــادة  القطيعة  علــى  هاينكه  يعمل 
الزمن الماضي، فلا مستقبل إلا بالتخلص من 
هــذا الماضي تماماً، وجيــل العجائز هذا بكل 
تاريخه، مهما حقق مــن أمجاد أو انتصارات 
المشــهد  يجســدها  حضاريــة  مظاهــر  أو 
الافتتاحي فــي دار الأوبــرا. تاريخ تنوء به 
ذاكرة أصحابه، فتناســته عمــداً وانتظرت 

لحظة الرحمة، وهي الموت. 

سيد البحراوي ناقدا ومبدعا
■ أســعدني أن تحتفــل جامعة القاهرة، بالاشــتراك 
مع المجلــس الأعلى للثقافة، بقيمة نقديــة وعلمية وأدبية 
كبيرة مثل ســيد البحراوي الرئيس السابق لقسم اللغة 
العربية، وهو المنصب ذاته الذي شــغله طه حسين عميد 
الأدب العربي. تحتفي به وهو ما يزال على قيد الحياة في 
عنفوان نشاطه يكتب ويترجم ويحاضر، ويمارس حياته 
الطبيعية أمد الله في عمــره وإنتاجه، وليس بعد رحيله 
كما اعتدنا أن نحتفــل بمبدعينا بعد رحيلهم، وتشــغلنا 
الحياة عن قول كلمة شــكر لما قدموه لنا، وهو تقليد أتمنى 

أن يستمر وأن ينتشر في كل مؤسساتنا الثقافية العربية.
سيد البحراوي قامة كبيرة قدمت جهودها في مجالات 
متعددة، في النقــد الأدبي والابــداع والترجمة والتعليم 
الجامعــي، لهذا كان مــن الطبيعي أن يفجــر الاحتفال به 
الكثير من الأســئلة، منهــا منهجه النقدي عــن القطيعة 
العلمية، وما ابتدعه من منهج نقدي جديد أسماه محتوى 
الشــكل. وهل اســتطاع هذا المنهج أن يجيب عن الأسئلة 
التي طرحها في بداية حياته العلمية، والتي كانت ســببا 

في بحثه عن منهج آخر؟
أتصور ان قيمة ســيد البحراوي ناقــدا تأتي من كونه 
لعــب دورا مهما في الاشــتباك مــع النصــوص الأدبية 
المعاصرة، ســواء أكانت نصوصا شــعرية، أو قصصية، 
وكتابة نقد تطبيقــي بالتوازي مــع محاولاته في تطوير 
النظريات النقدية، لكي تواكــب متطلبات الحركة الأدبية 
العربية وما تطرحه من مشكلات في ظل واقعها، وليس 

اســتلهاما من واقــع غربي صاغ نظرياتــه وفقا لمتطلبات 
مجتمعه هو.

كان ســيد البحراوي قد بــدأ حياته العلمية بدراســة 
الإيقاع، باعتباره أهم قضايا الشــعر العربي الحديث منذ 
أوائــل القرن الماضي، حيث بدأت الدعــوات المتمردة على 
الشــكل الموســيقي للقصيدة التقليدية، وقد اســتمر في 
نقد المناهج الســابقة نقدا تحليليا، داعيا إلى منهج جديد 
يتأســس على التاريخ الثقافي والاجتماعي، ويبني على 
الإطــار النظري والتطبيقــي في الوقت ذاتــه، قصدر له 
موسيقى الشعر عند شــعراء أبوللو، ثم العروض وإيقاع 

الشعر العربي.
وحاول طوال مسيرته النقدية أن يساهم بطرح تصور 
جديــد عن مهمة الناقــد التي لا تقتصر علــى وصف بنية 
النص الجمالية، بل تتجاوزها لتنظر إلى النص في سياق 
دوره الاجتماعــي، فأصــدر عدة كتب فــي الموضوع منها 
»البحث عن المنهج النقدي الحديث«، و»محتوى الشكل في 
الرواية العربية«، و»الحداثة التابعة في الثقافة المصرية«، 

وأيضا كتابه »المدخل الاجتماعي للأدب.
ثــم فاجأنا بكتاباته الأدبية التي جــاءت متأخرة، ولم 
يكــن في ما قدمــه بها بعيداً عــن مبادئه وعن مســيرته 
وأفكاره النقدية، وعن طرح العديد من الأسئلة الجوهرية 
ســواء فــي رواياته: »ليــل مدريــد«، و»شــجرة أمي«، 
و»هضاب ووديان«، التــي تضم ثلاث روايات قصيرة، أو 
من خلال نصوصه القصصية«، »صباح وشتاء«، »وطرق 
متقاطعة«، التــي أطلقها تحت عنــوان »نصوص« تجنبا 
لتسمية هذه الكتابة عبر النوعية التي طرحت إشكالية هل 

هي قصص قصيرة أم قصائد في شعر النثر. عكست أعماله 
الأدبية ســؤال الموت والوجود والتحقق، أزمة الذات التي 
لا تنتهي إلى الغياب والموت وحســب، بــل تتورط في ما 
يعانيه الإنســان من ألم من أجل تحقيــق الذات، وإن كان 
ذلك على حســاب تمزقها بين الروح والجسد، كما في »ليل 
مدريــد« أو تناقض حريتها مع الواقــع المخيف الجامد كما 
في القصص القصيرة، وقد استمر الكاتب في طرح جدلية 
الموت والحياة عبر نصوصه الســردية التــي تقترب من 
قصيدة النثر في كثافتها وشــاعريتها وتوترها، ولكن من 

خلال اليومي البسيط الكاشف.
أما ترجماته فقد كانت أهم ســماتها تعبيرها عما يؤمن 
به من مبادئ العدل الاجتماعــي، والتغيرات الاجتماعية 
وتأثيرها على المجتمع، وأبلغ مثــال على هذا رواية المكان 
للكاتبة الفرنسية آنى أرنو التي اشــترك في ترجمتها مع 
زوجته أمينة رشــيد. تحتاج الكتابة عن سيد البحراوي 
إلى أكثــر من مقــال وأكثر من بحــث نتعرف فيــه عليه 
كأستاذ جامعي يشرف على طلاب ويساعدهم على تكوين 
شــخصياتهم أكثر ما ييسر لهم ســبل العلم، فقد أجمع من 
تعاملــوا معه على قدرتــه على الاختــلاف وعلى احترام 
من يختلفــون معه، وأظن أن هذه هي أهــم الصفات التي 

نتمناها في الأستاذ.

٭ كاتبة مصرية

هالة البدري٭

»فوتوغرافيتي« ناصر ناصر: جدران مصر بوصفها صحف الثورة 
■ على مر التاريخ، وفي كل ثورة شــعبية في أي بقعة 
في العالم، شــكلت الجــدران ملاذا للثــوار وللمنتفضين 
وللشــعوب المقهــورة؛ للتعبير عما يدور فــي خلدهم وما 
يعتمل في أرواحهــم ضد الأنظمة التــي تقمعهم وتصادر 

حقوقهم، وضد الكيانات التي تحتل أوطانهم.
 كانــت الجــدران صحفهــم حين لــم يســتطيعوا أن 
يجدوا لهــم صحفا تعبر عــن قضاياهــم ورؤيتهم للذي 

يحدث، الجدران التي ســجلوا عليها ثورتهم 
وشعاراتهم  وأشــعارهم وهمومهم وإداناتهم 
للحكام والجنــرالات، وكذلك ســجلوا عليها 
أخبار الثورة وأسماء وصور الشهداء، الذين 
قضوا في ســبيل ثــورة الشــعب وحراكهم 

التحرري وفي سبيل إحقاق مطالبهم.
خلال الثــورة المصرية وما بعدها، ســجل 
الشــعب المصري؛ على يد شــباب وشــابات 
الثورة المصرية من خلال مــا عرف بـ»رابطة 
فنانــي الثــورة« التــي أبدع الأعضــاء فيها 
لوحــات جدارية فــي أنحاء القاهرة بشــكل 
رئيســي، خصوصا على جدران شارع محمد 
محمود، وكذلك على بعــض الجدران بالقرب 
مــن ميــدان التحريــر، لرفع صــوت الثورة 
والثوار، وحتى بعد نجاح الثورة في إســقاط 
حكم حسني مبارك، استمر الفنانون الشباب 
في اســتخدام الجدران لتوثيــق ما يحدث ما 
بعد الثــورة، ولم تتوقف حتما بعد ســقوط 
النظام، ظلت الجدران تشكل صحيفة الشارع 
المصري بكل إرهاصاته وتحولاته، إلا أن قرارا 
اتخذته السلطات التي تلت نجاح ثورة يناير/

كانون الثاني؛ بمسح وإزالة كل الأعمال الفنية 
السياســية التاريخيــة التي أبدعها شــباب 
وشــابات الثورة؛ التي كانــت بمثابة تأريخ 
للحراك الشــعبي ومنجزاته وتوثيق لأحداث 

الثورة ومــن كان معها ومن كان ضدهــا. كانت إزالة هذه 
الرسومات الغرافيتية خســارة كبيرة، فبالإضافة لقيمتها 
الفنية؛ فإن لها قيمة سياســية شعبية تأريخية، فهي تمثل 

وجدان الشعب والثوار. 
يحتوي كتاب المصور الفوتوغرافي الفلسطيني الأردني 
ناصر ناصــر، على ما يقارب الـ200 صــورة تحت عنوان 
»فوتوغرافيتــي: صحيفة ثورة مصر«، الــذي يوثق فيه 
جزءا كبيرا جــدا من الجداريات الغرافيتية التي رســمت 

على جدران القاهرة أثناء ثورة يناير وما بعد ذلك.

 في كتابه »فوتوغرافيتي«، يســتخدم ناصر ناصر على 
الغلاف صورة لرســم غرافيتــي لأحد فنانــي أو فنانات 
الثورة المصرية، )أغلبية هذه اللوحات لم يعرف الشخص 
تحديدا الذي قــام أو قامت برســمها للحماية من الملاحقة 
الأمنيــة(، حيث تظهر الملكة نفرتيتــي المصرية الفرعونية 
وهي ترتدي قناع غاز، وقــد كان اختيار هذه الصورة من 
قبل ناصر موفقا، فالرسمة الغرافيتية تمثل بكل معطياتها 

البصرية ما يمكن قوله وما هو  كامن في فكرتها، فأي شيء 
قد يعبر عن مصر أكثر من ملكتها الأكثر شــهرة »نفرتيتي، 
إضافة إلى ذلك أن تكون هذه الملكة ترتدي قناع الغاز، وهو 
ما شكل معاني بصرية تعني الكثير؛ منها أن مصر هي التي 

يتم الاعتداء عليها، وأن هناك قمعا أمنيا قائما.
تأتــي أهمية كتــاب ناصر ناصــر بقيمتــه التوثيقية 
الفوتوغرافيــة لهذه الأعمال الغرافيتيــة، التي تم محوها 
وإزالتهــا عن الجدران في القاهرة، كما أســلفت، فالمصور 
الفوتوغرافــي ناصر ناصر من المصورين الذين عايشــوا 

الثــورة المصرية منذ بداياتهــا وإرهاصاتها الأولى، حيث 
وثق المواجهات الأولى؛ والمظاهرات واعتصامات الشــعب  
التي طالب فيها المتظاهرون بتنحي حســني مبارك وإنهاء 

نظامه السياسي.
وهو المصور الذي عاش الحياة القاهرية ما قبل الثورة 
لسنوات، كونه كان مقيما فيها ويعمل لوكالة الأسوشييتد 
برس الأمريكية. وعلــى الرغم من إصابة المصور ناصر في 

أول أيام الثــورة، وكانت إصابته خطيــرة في الوجه؛ إلا 
أنها لم تثنه عن مواصلة العمل بعد عودته من العلاج، وقد 
فاته انتصار إرادة الشعب المصري في إسقاط نظام حسني 
مبارك، إلا أنه تابع بعد ذلك تصوير الأحداث وتطوراتها ما 

بعد ثورة يناير.
فــي كتاب ناصــر تبرز اللوحــة الغرافيتيــة بالدرجة 
الأولــى، اللوحة التي رســمها الفنان أو رســمتها الفنانة 
المصرية، وهو الهدف الأول من الكتاب، حفظ هذه الذاكرة 
الفنية للثورة المصرية، ولكن ناصر قدّم كذلك بعض الصور 

التي تبرز فيهــا مهاراته الفوتوغرافية فــي توثيق العمل 
الغرافيتي الفني على جدران القاهرة، في ســياق توثيق 

الحدث فوتوغرافيا وصحافيا. 
في واحدة من الصور، يســتخدم ناصــر ناصر تقنية 
تُعرف بالـ»ســيليويت« وهي تقنية تصوير  فوتوغرافية 
البٌعد الأول بسرعة غالق عالية وفتحة عدسة ضيقة، حين 
تكــون الخلفية مضاءة والموضوع الأقــرب أو البُعد الأول 
يقبع فــي منطقة أقل إضــاءة؛ فيظهر 
عندئذ البُعد الأول معتما، مضفيا على 
الصورة عمقا بصريا وجماليا، ناهيك 

عمــا 
يمكن لهذه التقنية الفنية أن تثيره من 
مفردات رمزية ومفاهيمية بصرية عند 
المتلقي في بعض المواضيع، فلقد كانت 
الصورة لرجل عجوز مصري يسير في 
منطقة أقل إضاءة، فــي ما هو يمر من 
أمام لوحة غرافيتية مضاءة في الخلفية بضوء الشــمس؛ 
وقد كانت اللوحة لطفلة تقــوم بتفتيش جندي وهو يرفع 
ذراعيــه ومواجها الجدار، وهــي لوحة لفنــان أو فنانة 
مصرية علــى جدران القاهرة، نقلا عن اللوحة الشــهيرة 
التي رســمها في مدينة  بيت لحم فنــان الغرافيتي العالمي 
بانكسي في فلسطين المحتلة عام 2007، الذي يعرف أن مقر 
تحركه وإقامته هو مدينــة »لندن« ولكن لا يعرف يقينا ما 

هي جنسيته أو اسمه الحقيقي.

في صور أخــرى، كان ناصر يتحــرى التقاط الصورة 
الصحافية الســريعة واللحظية للمواجهات والمظاهرات؛ 
مراعيــا فيهــا إظهــار الخلفية في المشــهد، فبــرزت في 
هذه الصــور تلك الخلفيــات التي تظهــر جدرانا ممتلئة 
بالغرافيتي لشعارات ورســومات تؤرخ للثورة ولمطالب 
الثوار والثائــرات، وهو ما حقق عدة أمــور في الصورة، 
أهمها إبراز المعطيــات »الزمكانية« للحدث، وكذلك تحقيق 
ذلك التناغم ما بين المعنى والمبنى، أي ما بين الحدث وخبره 
في الصــورة بوصفها نصا بصريا؛ وبــين البناء البصري 
للصورة، من حيث زاوية التصوير والتكوينات البشــرية 
وصولا للخلفيــة التي حملت كذلك نصوصا ورســومات 
فعليــة علــى الجدران 
الحدث  هــذا  عن  تعبر 

ومكانه وزمانه.
الكتــاب  هــذا  فــي 
وجــدان شــعب عظيم 
أحلامــه،  وعريــق، 
همومــه،  ذاكرتــه، 
انتصاراتــه وهزائمــه، 
حسه  وأحزانه،  أفراحه 
أحلــك  فــي  الفكاهــي 
مــن  وقلقــه  الأوقــات، 
المقبل فــي عز انتصاراته 
ميــدان  فــي  الشــعبية 
وفي  القاهري،  التحريــر 
مدن وقــرى مصر قاطبة. 
في هــذا الكتــاب جدران 
تعكــس روح شــعب تاق 
للحرية، وبحث عنها في شــوارع مصــر وحواريها، وهو 
الكتاب الذي يعــد وثيقة فوتوغرافيــة، حُفظت فيه هذه 
الذاكرة الفنية والشــعبية مــن الغياب والفقــد، ولتبقى 
هذه اللوحــات الغرافيتية شــاهدة علــى ملحمة ثورية 
أبدعها شــباب وشــابات مصر، على الرغم من ذلك الواقع 
والإحســاس الذي برز أيضا على الجــدران أثناء وما بعد 
الثورة، وهو الإحســاس بالخذلان لما آلت إليه الأمور في 
بعض جوانب ثورتهم التاريخية، حيث تســلق الكثيرون 
عليهــا وخطفت من بــين أيديهم، إلا أنهــا حققت الخطوة 
الأولى في ترسيخ مفاهيم جديدة قد تعيد إنتاج نفسها في 

يوم ما 

٭فوتوغرافي فلسطيني ـ  أردني / بودابست

محمد حنون٭

صور ناصر ناصر

الحكاية
في مواجهة الإجرام

وإنتاج الحب

■ يقــول أحــد الأدبــاء »الرّجل الــذي لا يعرف أن 
يحكــي قصّــة لابنه رجــل لم يعــش« ويقــول ماركيز 
»عشــت لأروي« فــأي العبارتــن أقــرب للحقيقة؟ ثم 
ماذا بشــأن المــرأة التي تعيــش بن مطبخهــا وعملها 
وواجباتهــا العائلية التي لا تنتهــي، من أين تأتي بكل 

الحكايات التي ترويها كل مساء لأبنائها؟
أبســط امرأة يمكنها أن تكون قاصّــة رائعة. وأكثر 
الرجــال تحليقا فــي العالم قد لا يعــرف تركيب جملة 
حتــى  لأبنائــه.  يومياتــه  مختصــر  ليــروي  واحــدة 
شــهرزاد التي تخرج من أســاطير الأولن لا نعرف من 
أين خرجــت، في الغالب هي صبية فــي مقتبل العمر، 
مملوكــة أو ابنــة وزيــر لا نــدري أيضا، زُوجــت لأمير 
مصــاب بمــرض الارتيــاب ويحتــاج لضحيــة يمص 
دماءها كل ليلــة حتى يتمكن من النــوم بهدوء. ينتقم 
من خيانــة زوجته بقتل العذارى، ظالــم حتى النخاع، 
ويختلــف تماما عــن جاك الســفاح الذي قتــل إحدى 
عشــرة مومســا في الأزقة المظلمــة لمدينة لنــدن وظلّ 

مجهول الهوية لمدة مئة عام. 
عــاج الخيانة بالقتل رمزي فــي حكايات ألف ليلة 
وليلــة، ولكنه يعكس الطريقة التــي تتبعها المجتمعات 
البدائيــة جميعهــا لتصفيــة حســاباتها مــع الخائن، 
خاصة إن كان امرأة، لكن مســار الحكايات يخرج عن 
القاعدة الشــاذة التي غرســت في رأس شــهريار على 
أن كل النســاء خائنــات. قــد يكون هذا هــو المختصر 
لحكايــة ألف ليلــة وليلة، ورغــم كل الدراســات التي 
تناولــت محتواها ونســبته للعرب والفــرس والهنود 
مرات، ولتجار عبروا أمما كثيرة خال أســفار عصيبة 
بن قفار آســيا وباد ما بن الرافدين، لم نتوقف أبدا 
عند تحليل نواة الحكاية التي تقوم على ســلوك مجرم 
وصبية تروي الحكايــات، ويبدو أن الحكاية تتنتصر 
أمام قوى الشــر وأمــراض الذكــورة المنحرفة، وحن 
تنتصر بأدوات الســرد الســلمية، تعود السيوف إلى 
أغمادها، ويزهر الحب فــي أمكنة ما قريبة من القلب، 
قبــل أن تعود الحياة لكل شــيء شــوهته دماء الموت 
سابقا. الســؤال يقول إلى أي مدى يمكن لقوة الحياة 

أن تغير مصائر الناس؟
صحيح أن مجتمعاتنا لا تقــرأ، ولا تهمها القصص 
ولا الروايات ولكنّها تروي قصص المجرمن بكثير من 

التبرير والتعاطف والصّفح الامفهوم في النهاية.
شــهريار في الحقيقة كان أول مجرم متسلسل في 
التاريخ، والغريب أنه تّم الصفح عنه، وشــهرزاد التي 
تروي الحكايات لم تفكّر في قتله، وهذه طبيعة الأنثى 
التــي تمنح الحيــاة لغيرهــا وتحافظ على الاســتقرار 
وتكون سببا في بناء مجتمعات وحضارات. كان الحل 
الأمثل ربمــا للقضاء على رجل متســلط وذي ســلطة 
قتل عشــرات العذارى، أن ينتهي به الأمر مســموما أو 
مطعونــا بخنجر أو مقطوع الرأس أو مشــنوقا، ولكنه 
بدل ذلك واجهته شــهرزاد بثاثة أســلحة هي أسلحة 
المرأة لحماية نفسها، أولها الحكاية، وثانيها الجنس، 

وثالثها إنجاب الأولاد.
ويبدو أن شــهرزاد التي تعرف نقطة ضعف الرجل 
الأولى »الفضول« أو »الحشــرية« بدأت تثرثر وتروي 
قصتهــا الأولى التــي فيها الكثير من الإغــواء، لينتهي 
الرجل فــي أحضانها وهو في قمة هياجه الجنســي، 
حيث نســي الخيانات وقسم الانتقام لنفسه ولأخيه، 
ثم نام بعد الانتشــاء والتعب من الســهر، واســتيقظ 
بمزيــد من الفضول لمعرفة بقيــة القصة، والقصة تجر 
قصة، والإثــارة تجره للنيــل من تلك الأنثى جنســيا، 
وكــون حياته أخذت هذا المأخذ، فأجّــل قتلها كل ليلة 
بعــد أن تنهكه السّــاردة الذكيــة بحكايــات العفاريت 
والجــن والحيوانــات الناطقــة والســحرة والنســاء 
الشــبقات، لم ينتبه إلى أنه أصبح أبا ليس مرة واحدة 

بل ثاث مرات خال الألف ليلة وليلة.
يا للهول!

 أهــذا مــا حــدث فعــا؟ أقول حتــى إن لــم يحدث 

فإن أغلب الذكــور، خاصة بني عشــيرتنا المبجلن، لا 
يعرفون من الجنس غيــر ميكانزماته لا نتائجه، وقبل 
ظهــور معجزة الـــ«دي أن أي« فــي مختبــرات أنبياء 
كَر أن يتنصــل من أبوته،  الغرب، كان ســها علــى الذَّ
ملفقــا تهمة الزنى لمــن كانت حبيبته أو عشــيقته، ولا 
ل بها، أو قذف بها  بــأس إن رجمت حتى الموت، أو نُــكِّ

نحو عوالم الدعارة والتسول.
شــهريار رغم قســمه لــم يفعل مــا فعلــه الفرعون 
الخائــف مــن النبي القــادم فقضــى علــى كل أطفال 
مملكته، لم يقتل عذارى المملكة قبل أن يطأهن ويشــوه 
طهرهن ويتلذذ بذلك، وهذا يسمى في لغة علم النفس 
»عنف جنســي« وفي لغة القانون »جريمة اغتصاب«. 
طبعا لم نقرأ هذه الأمور فــي »ألف ليلة وليلة« لنعرف 
تاريــخ أمراضنــا النفســية، حاكمنــا الليالــي دينيا، 
فككناها حسب مناهج عدة، ولم نتوقف عند محتواها 
النفســي وإرث العقــد التــي تجــذرت فينا منــذ قرون 
ولا نريــد أن نبحث لها عن حل. وكما قلت ســابقا في 
مواضــع عدة إننــا وضعنا الأدب في قفــص مبعد عن 
العلــم، وعن طبقات كثيرة في المجتمع حتى تحوّل إلى 
مادة شــبه ميتة، لا يقبــل عليها إلّا »أهــل الصّنعة« إن 

صحّ التعبير.
هل بالإمكان اليوم أن نعيد قراءة خصال شهرزاد؟ 
المرأة التــي تغفر للقاتــل المتسلســلة جرائمه وتنجب 
منه أبنــاء لتحافظ على حياتها؟ هل يمكننا أن نتوقف 
قليــا عند عتبــة حياتنا كنســاء؟ هل ذهبــت أبعد من 
ذلك؟ هل يســتحق المجرم منا هــذا الغفران العظيم؟ أم 
أن الغفران لأرباب الســلطة مبــاح ولغيرهم غير ذلك؟ 
مــاذا تعلمنا من قصص شــهرزاد؟ وهل فــي الإمكان 
أن نذهــب بعيدا في قراءة ســر الحكايــة التي أوقفت 
شهوة القتل وبشــاعة الانتقام؟ ما موقع الحكاية في 
يومياتنــا؟ في يوميــات أطفالنا ومراهقينــا؟ ما موقع 
الحكاية في مجتمعات يدمرهــا العنف يوميا، ويرمي 
بجثثها على البقاع التــي يفترض أنها الفضاء المكاني 

لألف ليلة وليلة؟
طبعــا موقع الحكايــة هو الرفوف المنســية، وليس 
المدارس ولا المسارح، ولا المكتبات. وفي هذه الظروف 
الاقتصادية الســيئة مع غاء الكتاب وتوحشن الغزو 
العنكبوتــي لأدمغتنــا وأدمغة ابنائنــا، باتت الحكاية 
أسطورة منسية من أساطير الزمن الجميل. أقول ذلك 
بحــزن، وقد كان يمكننا أن نشــيد كل تلك الأســاطير 
على شــكل مدن مثــل »ديزنــي« ونفلت فيهــا أطفالنا 
حتــى يتعلموا متعــة الحياة فــي أزمنــة مختلفة. وأن 
لكل شهريارٍ شــريرٍ نهاية، وأن في كل شهرزاد مربية 
يمكنهــا ترويــض الوحــوش والقتلــة وتحويلهما إلى 

كائنات محبة. 
أقل ما يمكــن قوله إن هذه الحكايــات تحتاج لمزيد 
مــن القــراءات، ولمزيد من التبســيط لتقريبهــا من كل 
الأجيــال، مــن عمــر الطفولــة إلــى الكهولــة. ولنا في 
قصص شــارل بيرو نموذج، فكم من مرة كتبت بصيغ 
مختلفة، وأنتجت على شــكل أفــام مختلفة النهايات 

والرؤى؟
قصة ســندريا التي يعرفها كل أطفال العالم، وكل 
أبناء جيلي ومن ســبقني ربما، لا نعرف أهي نفســها 
قصة روهدوبيس المصرية التي ســرق النسر حذاءها 
ورمــاه في حفل أحمــس الثاني فبحث عنهــا وأحبها 
وتزوجهــا؟ ولا نعرف هــل هي أقدم مــن ذلك وتعود 
جذورهــا إلــى الصــن قرونا قبــل تقمص ســندريا 
لشــخصية الصبية الصينية، وهي تسافر عبر الأزمنة 
وأصقــاع العالــم وتتلــون بالتقاليــد التــي تصادفها 

وبأنواع كثيرة من الثقافات.
هل ســألتكم من لديه الشــجاعة للدخــول معي في 
محترف عن ألف ليلة وليلة؟ إنه مشروع جاد... وجاد 

فعا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين
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منوعــات

 

الحمل

استثمارات ناجحة فى البناء 
والعقارات.

الثور

اليوم هو يوم ملهم بالنسبة لك، 
يجب عليك سرعة التفكير.

الجوزاء

من المحتمل أن تزيد النزاعات 
والاضطرابات مع أحد أصدقائك 

المقربين

السرطان

من المتوقع أن يعلو نجمك خلال 
الأيام المقبلة،.

الاسد

أنت اليوم عرضة للإصابة 
بالأنفلونزا لذلك عليك أن تتناول 

الفواكه،.

العذراء

لديك بعض المواقف التى تثير 
أعصابك، فلابد أن تتحلى بالصبر

الميزان

اليوم يمكنك أن تلفت نظر شريك 
حياتك بسهولة، وتتحدث معه عن كل 

ما يزعجك .

العقرب

حاول توسيع نطاق أنشطتك مع 
شريك حياتك من خلال القيام برحلات 

ومغامرات معًا.

القوس

أنت قادرة على الخروج من هذه 
المشكلات، فقط إن واجهتها بهدوء.

الدلو

الحياة متميزة للغاية بالنسبة إليك وإلى 
شريكك أخيراً، علاقتكما في تقدّم، احتفلا 

في هذا اليوم.

الحوت

احذر الوعود البراقة واستشر 
الحبيب قبل اتخاذ قرارك. علاقاتك 

الاجتماعية هي الأساس.

الجدي

لا تشتركي في أيّ مؤامرات تُحاك 
ضد أشخاص في العمل، فالناجح لا 

يريد إيذاء زملائه، إنه أرقى من ذلك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بمشاركة ساسة وخبراء وباحثين من مختلف دول العالم

منتدى »الجزيرة« يناقش الأخطار المحيطة بالنظام الإقليمي العربي
الدوحة – »القدس العربي«:

اختتم منتدى شبكة »الجزيرة«، الذي عقد في العاصمة 
القطرية الدوحة أمس، في يومه الثاني أعماله بمناقشــة 
عدد من المحاور المتعلقة بحقوق الإنســان في ظل التحول 
الحديثة  بالتجــارب  مستشــهدا  السياســي،  والانتقال 
والمعاصــرة في أكثر مــن دولة لمقارنتها بمــا عليه الحال 
في منطقتنا. وبحث عدد من الباحثين والخبراء أشــكال 
التنصل من الالتزام بالحريات واحترام حقوق الإنســان 
بدعاوى مثل الوطن قبل الأفراد والمصلحة الجماعية قبل 
المصلحة الفردية، إلى جانب ورقة مواجهة الإرهاب، التي 
تلعبها بعــض الأنظمة لانتهاك حقوق الإنســان وفرض 

الطوارئ.
وتحت عنوان »أزمة الدولة ومستقبل النظام الإقليمي 
في الشــرق الأوســط« تناول منتدى »الجزيرة« الحادي 
عشــر، الذي عقد يومي السبت وأمس الأحد في العاصمة 
القطرية الدوحــة راهن الدول العربية المشــتت والقوى 
الإقليمية الصاعدة، كما ناقش المشاركون إمكانية أن تحل 
الترتيبات الإقليمية على صعيد  التحالفات الدولية محل 

الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي.
وقال الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة 
شــبكة »الجزيرة« في كلمة الافتتاح إن الشبكة دأبت على 
أن توفر لهذا المنتدى كل الأســباب، التي تجعل منه منصة 
للحوار الجــاد، يتبادل من خلاله المفكــرون والباحثون 
والسياسيون من مختلف دول العالم الرؤى والأفكار في 

شتى الموضوعات التي تهم المنطقة والعالم.
وأوضح أن القضيــة المطروحة أمام المنتدى، وإن بدت 
تخص منطقة الشرق الأوســط، إلا أن أبعادها العالمية لا 
تخفى على أحد، لافتا إلى أنه مثلما كانت الجزيرة سباقة 
في تناول قضايا الإصلاح في مجتمعاتنا عبر ما تقدمه من 
مضمــون إعلامي منذ أكثر من عقدين من الزمن، ســتظل 
كذلك من خلال منصاتها المتعددة، ومن بينها هذا المنتدى.

من جهته، قال الســيد أحمد بن عبداللــه آل محمود، 
نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء، في الكلمة الرئيســية الأولى في منتدى 
الجزيرة ، إن المنطقة العربية تشــهد سيلًا من الصراعات 
التي صارت تتوســع بوتيرة أســرع، لافتا إلــى أنه في 
ظل هذه الصراعات، تظهر المأســاة الإنســانية، من قتلى 
وجرحى ونازحــين ولاجئين ومدن مدمــرة ومجتمعات 
مفككة وضائعة في متاهات الظلــم والإجرام القائم، كما 
يحدث في بلدنا سوريا، بســبب تعنت النظام وجرائمه 
المروعة، التــي أدت للكثير من المآســي وآخرها الهجوم 

الكيمائي على شعب أعزل نبيل كريم. 
وركز، في كلمته حول الدور العربي في معالجة أزمات 
الإقليم، بالحديث عن حالة دارفور، والوضع المأســاوي 
الحالي للأهل في ســوريا، نتيجة تعنّت النظام وجرائمه 
المروّعــه في حق الشــعب الســوري، مؤكدا أن دراســة 
النزاعــات وتحليلها وطــرق إدارتهــا، أصبحت الطريق 
الوحيــد للتعامل معهــا بطريقة ســليمة، لمحاوله إيجاد 
حلــول عادلة ودائمة لها، ســيما وأن النزاعات، ليســت 
مجموعة أحداث منعزلة، بل هي تركيب معقّد متشــابك، 

يضم أبعادا متعددة، كما أنها لا تحدث من فراغ.
كما تحدث رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العامة 
للمفاوضــات الســورية، أمــام منتدى »الجزيــرة » عن 
الأوضاع المأســاوية التي تمر بها ســوريا وسعي النظام 
لتدمير الدولة ومؤسســاتها المدنية وفق أسلوب وسلوك 
ممنهج ووأد التطلعات الوطنية، فضلا عن الزج بحركات 

التطرف العالمي للساحة السورية.
وقــال إن الأزمة الســورية أصبحــت الآن مصدر قلق 
عالمي تتداخل فيها خيوط الصراع وتتشابك بعد تجاوزها 

الحدود المعقولة للتنافس الدولي غير المنضبط.
ورأى أن التحــدي الأكبــر الذي يواجه قــوى الثورة 
والمعارضة الســورية يكمن في عــزل المؤثرات الخارجية 

عن المشــهد الداخلي، معربا عن تطلعه لمساعدة الأشقاء 
والأصدقاء لصياغة أسس الانتقال السلمي في البلاد.

فيما شــخص فهمــي هويــدي - الكاتــب الصحافي 
المتخصص في شــؤون العالم العربي والإسلامي- واقع 
الدول العربيــة، الذي يغــري القوى الإقليميــة بتنفيذ 

مشاريعها المتنافسة فيها.
وركز على ما يــراه حقيقة واقعة في دولنا وهي »حالة 
التفكك والفــراغ.. حيث أصبحنا بصــدد عاصمة عربية 
يتصارع أعضاؤهــا مع بعض وانتقلنا مــن حالة التطلع 

لأشواق الأمة إلى تفسخ الأوطان«.
وأشــار إلــى أن أســئلة مــن قبيل مــن هــو العدو 
الإستراتيجي للأمة، وما الذي يجمع شمل العالم العربي؟ 
لم تعد مطروحة تماما مثل وجود إشكال في مفهوم الدولة 
وتراجع مفهوم الأمة، منبها إلــى أن الانهيار أحدث فراغا 
وتتمدد الآخرون في الفراغ العربي، معتبرا أن المشكلة هي 

»مشكلة أنظمة لأن الشعوب لاتزال بخير«.
وخلص هويدي إلى أن العــرب يعانون من أزمة فراغ 
وغياب مشروع وانعدام الديمقراطية مما أضفى ضبابية 
على الرؤى الإســتراتيجية »فلم نعد نعرف من هو العدو 
ومن هو الصديق« مؤكدا أنه لا سبيل للخروج من الحالة 

إلا بالشروع في بناء الدولة الوطنية دولة المؤسسات.
ورأى خالد الدخيل، أســتاذ علم الاجتماع السياســي 
في جامعة الملك سعود سابقا أن السعودية ودول الخليج 
تأخرت في الاهتمام بـ اليمن ما سمح لـ الحوثيين بالتمدد 
خلال عام ونصف العــام من عمران إلى صنعاء ظنا منهم 

أن ذلك يعني ضوءا أخضر ليفعلوا ما يريدون.
واعتبر أن إيران استغلت الفراغ الأمني والأيديولوجي 
لتتدخل في شؤون المنطقة بشــكل عدواني، قائلا »نحن 

نتحمل المسؤولية الرئيسية« في ذلك.
وذهب غالب دالاي، مدير البحوث في منتدى الشــرق 
الأوسط في إسطنبول، للقول إن المنطقة تعيش حالة من 
التشــظي تحول دون قيام حلف فيها، مضيفا أن الوضع 
الراهن يتغيــر وليس هناك في المنطقــة بنية ثابتة، وقد 

يتبدل حليف اليوم إلى خصم.
وحول موقف تركيا من الربيــع العربي، قال إن أنقرة 

آزرت الربيع العربي.
ووصف التدخل التركي والإيراني في الأزمة السورية، 
قائلا »بسبب العسكرة في سوريا تحاول تركيا الوصول 

إلى ما هو مقبول وليس إلى ما هو مأمول«.
وأضاف أن إيران تشــعر بأنها تكسب بعض المعارك، 
بينما ينتاب الرياض وأنقرة إحســاس بأنهما تخسران. 
وأكــد أن تركيا وروســيا لا يمكن أن تكونــا حليفتين لأن 

لكل منهما رؤية مختلفة، مشــيرا إلــى أن المعضلة تكمن 
في كيفية مواجهة إيران ومــا إذا كان يجب التعامل معها 

كدولة طائفية أم قومية تسعى لتوسيع نفوذها.
وخلال الجلسة، طرحت لويزة آيت حمادوش، أستاذة 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر 
سؤالا عن الأســباب التي تمنع بروز قوى عربية صاعدة. 
وأشارت إلى متغيرين رئيسيين أحدهما اقتصادي يتعلق 
بثقــل الــدول وتأثيرها على الســوق العالميــة، والآخر 

إستراتيجي.
وأجابت أن الميزة الاقتصادية الوحيدة للدول العربية 
تكمن في النفط والغاز، لكنها لم تعد تسيطر حتى على هذا 

القطاع الحيوي.
وبــات المتغيــر الإســتراتيجي برأيها محصــورا في 
التســلح وشــراء الســلاح، حتى أن دولتــين عربيتين 
أفريقيتين )المغــرب والجزائر( تســتوردان وحدهما 50 
% من واردات الأســلحة الأفريقية«، كما أن الســعودية 
هي أكبر دولة عربية مســتوردة للسلاح، وتنفق على هذا 

الغرض عشرة ملايين دولار في الساعة الواحدة«.
وتســاءلت عن المشــاريع الإقليمية التــي تدافع عنها 
الدول العربية، مشــيرة بهذا الصدد إلى تداخل المبادرات 
الإقليمية وصراع المصالح التــي تعطي أولوية للعلاقات 

الثنائية مع دول خارج المنطقة.
وأوضحت أن الــدول العربية اختــارت على ما يبدو 
بدائل للمشاريع الإقليمية من خلال لجوئها إلى تحالفات 
وعلاقات تعاون مع دول تفرض شروطا تحول دون بروز 

مشاريع داخلية بناءة.
وأستاذ القانون في جامعة الخرطوم الدرديري محمد 
أحمد اســتهل حديثه بمطلع قصيدة يقــول فيها »نعيب 
زماننا والعيــب فينا... وما لزماننا عيب ســوانا«. وقال 
الدبلوماســي الســوداني الســابق إن تدخلات القوى 
الإقليمية في شؤون الدول تلبس لبوسا شعبويا أو دينيا 

طائفيا أو حقوقيا.
ورأى أن مكامــن الضعــف تتجلــى في كــون الدولة 
القُطرية العربية لا تتوفر على مقومات تضفي على بقائها 
المشــروعية، مشيرا إلى أن القانون الدولي لا يعرف دولة 
ناقصة المشــروعية، وأن العرب ليس لديهم مشروع يقر 
مبدأ المســاواة والتكافؤ التام بين الطوائف والقوميات. 
وشــارك في منتدى هذا العام قادة وسياسيون ومثقفون 
وإعلاميــون من مختلــف أنحاء العالم للحــوار وتبادل 
وجهات النظر حول التطورات الجارية في العالم العربي 
ومنطقة المشــرق وامكانيات ايجاد الحلول لهذه المشاكل 

والتلاقي بدل الفرقة التي تضرب عموم المنطقة. 

»مهرجان »كان« يختار ثلاثة أفلام عربية فقط
 ضمن دورته الجديدة

■ كان - مــن أســامة صفــار:   بإعــلان مهرجــان كان 
الســينمائي، اختيار 3 أفلام عربية فقط للعرض ضمن دورته 
الجديــدة، تعود المشــاركة العربية في المهرجان إلى ســابق 
عهدها قبل ثورات الربيع العربي في 2011، حيث شهدت معه 

السينما العربية قفزة نوعية. 
تلك المشــاركة المتواضعة في المهرجان الأكثر شهرة عالميًا 
تعود بالســينمائيين العرب إلى الاكتفاء بــدور المتفرج الذي 

اعتادت عليه من قبل، باستثناءات قليلة جدًا. 
فخــلال دورته الـــ 70، التي تعقد في الفتــرة من 17- 28 
مايو/آيار المقبل اقتصرت المشــاركة العربية على 3 أفلام فقط 
من تونس والجزائر، بالإضافة إلى فيلم للمخرج الفلسطيني 

الدانماركي مهدي فليفل. 
فعلــى جائزة »نظــرة ما«، يشــارك الفيلمــان »على كف 
عفريت« التونســي، للمخرجة كوثر بن هنيــة، والجزائري 
»طبيعة الوقت« للمخرج كريم موساوي، وهو أول فيلم روائي 
طويل له، بعد أفلام قصيرة عدة مهمة مثل »الأيام الســابقة« 

و»ما الذي يجب أن نقوم به«. 
و»نظرة ما« هي من فئات المسابقة التي يتنافس فيها صناع 
الأفلام من الجيــل الصاعد، أصحاب الأســاليب المختلفة في 
السرد والمتميزة في أصالتها وجرأتها على جائزة أفضل فيلم. 
أما الفيلم الفلســطيني الدنماركي »رجــل يغرق » للمخرج 
مهدي فليفل فيشــارك في مســابقة »الأفــلام القصيرة« في 

المهرجان. 
وكانت الســينما العربية قد شــهدت طفرة في تمثيلها في 
المهرجان عقب ثــورات الربيع العربي حيث شــهدت الدورة 
64، عام 2011 عــرض فيلم »18 يومًا« وهو عبارة عن 10 أفلام 
قصيرة لـ 10 مخرجين بارزين وشــباب تناولت وقائع ثورة 
25 يناير/كانــون الثاني فى مصر 2011، والتي أدت إلى تخلي 
الرئيس المصري الأسبق حســني مبارك عن منصبه كرئيس 

للجمهورية. 
وضم الفيلم نخبة مــن الممثلين الكبار أمثــال أحمد حلمي 
ومنــى زكي وهند صبــري وحنان ترك وعمــرو واكد وأحمد 

الفيشاوي وإيمي سمير غانم وآسر ياسين وغيرهم. 
وفي قســم »كلاســيكيات كان« تم عــرض الفيلم المصري 

)البوســطجي( الذي أخرجه حســين كمال عام 
1968 عن قصة للكاتب يحيى حقي.  وشهدت 

مشــاركة   2012 عــام  التالية  الــدورة 
السينما المصرية في المسابقة الرسمية 

بفيلم »بعد الموقعة« للمخرج يسري 
الســينما  قدمت  فيما  اللــه،  نصر 
المغربية فيلم »خيل الله« للمخرج 
نبيل عيوش، وشارك الفلسطينى 

إيليا ســليمان بفيلم »سبعة أيام فى هافانا«.  وضمن مسابقة 
الأفلام القصيرة، عرض الفيلم السوري »في انتظار صندوق« 
للمخرج بسام شخيص، كما شــارك في المسابقة نفسها فيلم 

»هذا الدرب أمامي« للمخرج الجزائري محمد بوركية. 
وفي عام 2013 اقتصرت المشــاركة علــى فيلمٍ واحد دخل 
ضمن المسابقة الرســمية وعنوانه »الزمن المتبقي«، للمخرج 
الفلسطيني إليا ســليمان، كما اشترك من الدول العربية عددٌ 
من شــركات الإنتاج الفني التي جاءت للترويج والتســويق 
لأفلامها التجارية عبر الســوق الموازيــة لفعاليات المهرجان. 
ولعل أبرز تلك الأفلام، »إبراهيــم الأبيض« للمخرج المصري 

مروان وحيد حامد. 
وشهد عام 2014 مشاركة ســوريا من خلال المخرج أسامة 
محمد بفيلم »مــاء الفضة«، أما مصر فقدمــت الفيلم القصير 
»ماذا حدث في افتتاح دورة مياه الكيلو 375« للمخرج الشاب 

عمر زهيري. 
وكانت المشــاركة العرية الأهم فــي 2015 للمخرج المغربي 
نبيــل عيوش في مســابقة »أســبوع المخرجين« عــن فيلمه 
»ليس حبًا«، وشــارك المخرجان الفلسطينيان التوأمان عرب 
وطرزان أبو ناصــر بفيلم »ديغراديه«، وهــو الفيلم الطويل 
الثاني لهما ويعرض في إطار مســابقة »أسبوع النقاد«. وفي 
الدورة الـ 69 للمهرجان 2016، شــاركت 7 أفلام عربية، وهي 
المصري »اشتباك« للمخرج محمد دياب، والتونسي »شوف«، 
والجزائريــان »صوف علــى ظهر علوش« مــن إخراج لطفي 

عاشور، و«قنديل البحر« من إخراج داميان أونوري. 
كما شارك الفيلم الفلســطيني »أمور شخصية« للمخرجة 
مها الحاج، و فيلم »إلهيات« للمخرجة المغربية هدى بنيامين، 
واللبناني »ربيع« إخراج فاتشــى بولجورجيان. فيما شارك 
الفيلم اللبناني »من السماء« في قسم الأفلام المستقلة للمخرج 

وسام شرف. 
وانطلقــت الــدورة الأولى مــن المهرجان فــي مدينة كان 
الفرنســية مطلع ســبتمبر/ أيلول 1939، ثم توقف المهرجان 
6 ســنوات لظروف الحــرب العالمية الثانيــة ليعود منتصف 
1946 بعد عام من انتهاء الحرب، ليــؤذن بانطلاق واحد من 
أهــم المهرجانات الســينمائية في العالم.  أمــا جائزة »نظرة 
ما« فهي من فئات الجوائز الرســمية بالمهرجان. 
ظهرت لأول مــرة عام 1978، وفــي 1998، 
المواهب  للتعرف علــى  قدمت في فئــة 
عام  ومنذ  الابتكار،  وتشجيع  الشابة 
2005، حــددت الجائــزة بمبلغ 30 

ألف دولار. 

)الأناضول(

قصة اغتصاب حقيقية 
في الفيلم التونسي »على كف عفريت«

■ تونس - د ب أ: قالت المخرجة التونســية كوثر بن هنية 
إن فيلمها »على كف عفريت« الذي ســيعرض في مهرجان كان 
الســينمائي اســتند إلى قضية اغتصاب حقيقية هزت الرأي 

العام التونسي من قبل.
وصرحت بأن الفيلم ســيعرض ضمن البرمجة الرســمية 
لمهرجان كان وهو مستوحى من حادثة اغتصاب واقعية لفتاة 
من قبل شــرطيين اثنــين. والحادثة التي تحولــت إلى قضية 
رأي عام تعود إلــى عام 2012 وتعــرف الضحية وهي تدعى 
مريم »بفتاة ليلة 3 ســبتمبر« في إشــارة إلى تاريخ الحادثة 
التي كانت بمثابة ليلة رعب عاشــتها مــريم. وقالت المخرجة 
التونســية في تصريحها لإذاعة »جوهــرة اف ام« إن »الفيلم 
استعان بتفاصيل هذه الحادثة واســترجع وقائع تلك الليلة 
التي عاشــتها الفتاة«. وينطلق الفيلم مــن حادثة اغتصاب 
مماثلة لتبدأ معاناة الضحية بعدها بين المستشفيات والمراكز 

الأمنية طيلة ليلة 
وحتــى  كاملــة 

مــن  الصبــاح 
محضر  كتابة  أجــل 

وتوثيق الجريمة.
الفتــاة  دور  وتــؤدي 

. الضحيــة في الفيلــم الممثلة مريم  نــي جا لفر ا
يذكر أن حادثة الاغتصاب الأصلية كانت وقعت في تونس بعد 
أشهر من ثورة 2011 لتفجر جدلا حقوقيا واحتجاجات واسعة 
في صفوف المجتمع المدني في بلد عانى على مدى عقود طويلة 

من تسلط الشرطة.
ويدرس برلمــان تونس قانونــا يجرم العنــف ضد المرأة 
ويتضمن تشديدا للعقوبات في قضايا الاغتصاب والتحرش 

الجنسي.

جانب من المنتدى

شاب عماني يتفوق على 300 مشترك هندي
 في برنامج غنائي في بومباي

■ مســقط - أ ف ب: يشعر الشاب العماني هيثم 
محمــد رفيع »بفــرح كبير ممــزوج بالدهشــة وعدم 
التصديق« بعدما فاز ببرنامــج غنائي تلفزيوني في 
الهند متفوقا على 300 متســابق هندي وحائزا أعلى 

نسبة تصويت من المشاهدين في هذا البلد.
وقــال هيثــم محمد رفيع وشــهرته »هيثــم رافي« 
بعدمــا عــاد قبــل أيام إلــى مســقط  »رغم إشــادات 
لجنــة التحكيم ودعــم الجمهور، ظل شــعوري أنني 
في برنامــج في الهند التي يفوق عدد ســكانها الميار 
نســمة، وأنــا أول عربــي يشــارك في برنامــج كهذا 
فيها، فكان شــعوري لدى إعلان الفــوز فرحة كبيرة 

ممزوجة بدهشة وعدم تصديق«.
وفاز هيثم رافي البالغ من العمر 23 عاما بالجائزة 
الأولى من برنامج »القلب الهندي« لمســابقات الغناء 
على قناة »ستار بلاس« الهندية في بومباي، متفوقا 
على 300 مشارك ومشاركة، في منافسات استمرت 
على مدى ثلاثة أشهر واختتمت مطلع الشهر الحالي.
وأضاف هذا الشاب الذي يجيد التحدث بالهندية 
أن أكثــر مــا أصابه بالدهشــة هــو »مــا أعلنته لجنة 
التحكيــم فــي الحلقــة النهائيــة، أن أكبر نســبة من 
الأصوات حصلــت عليها كانت مــن الهند وليس من 
الــدول العربيــة«. وبعد الإعلان عن الفــوز، ظل هيثم 
أســبوعين في الهند لإتمام إجــراءات وتوقيع عقود 

لتســجيل أغنيتين لفيلمين هنديين وبعض اللقطات، 
بموجب الاتفاق المسبق مع قناة »ستار«. وقد توالت 
عليه عــروض التمثيــل والغنــاء لكنه ملــزم بالعمل 
حصرا مع »ســتار« لمــدة عامين. وبــدأت قصة هيثم 
مع الشــهرة في الهند حين أخبره صديق هندي مقيم 
في عمــان عن البرنامج، وســاعده على التواصل مع 
المحطة، وأرسل لها تســجيلات بصوته، فجاءه الرد 

والطلب منه أن يسافر إلى بومباي للمشاركة.
وهيثــم رافي ابن عائلــة مهتمة بالفنــون، والغناء 
الهنــدي بشــكل خــاص، وقد تعلــق بهــذا النوع من 
الغناء منذ طفولته، وهو متابع جيد للأفلام والأغاني 
الهندية، ولعائلته صداقــات كثيرة مع هنود مقيمين 
فــي الســلطنة. وقد ســاعده ذلــك على اتقــان اللغة 

الهندية حديثا وغناء.

كوثر بن هنية

هند صبريمنى زكي

 أحمد حلمي

هيثم محمد رفيع
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فضائيات

مباحثات خامنئي- المهدي المنتظر في سراديب 
قم... »خيبة أملنا« في صاروخ كوريا الشمالية ...

وثلاثة أصناف من »الجهاد« في الأردن

لا أحد يعرف بعد كيف، ولماذا وعلى أي أساس وما هي الخلفية 
والمسوغات، التي دفعت وزير الأوقاف الأردني لإعتماد نص خطبة 
الجمعة الموحدة الأخيرة بعنوان »الجهاد«، بالتوازي مع إســتدعاء 
تلفزيــون الحكومــة وليومــن متتاليــن لــكل شــريط الذكريــات 
»الجنائزيــة«، حيث الشــعب الأردني »يكرم« ويدفن شــهداءه من 

ضحايا مواجهة الإرهاب.
بالمناســبة ليس ســرا أن نشر خطبة الجمعة مســبقا على موقع 
إلكتروني قد يســاهم فعلا في تخفيف عدد المصلن،  حســب نكتة 
تبادلها الأردنيون على »فيســبوك« وتنصح بالصلاة في المســجد، 
وبدون خطبة وقراءة نص الخطبة في المنزل قبل يومن من توقيت 

الصلاة.
بهــذا الإجراء اللطيف يزيد وزير الأوقاف من الكثافة الســكانية 
في البلاد عندما يمتنع الناس عن المشــي للمســاجد ظهيرة الجمعة 

ويلتهون بالتأكيد بفي »التكاثر« في يوم عطلة.
قياســا بإجراءات الأوقاف يمكن توقع أن نص الخطبة الموحدة  
على »الجهاد« يقصد به »الجهاد ضد الخوارج«.. الحمدلله  وزيرنا 
منفتح فكريا.. سنستمتع نحن الأردنين بعد الآن بثلاثية »وعظية« 
مركــزة... »داعش« تطالبنا كقبائل وعشــائر بالجهاد ضد النظام، 
ومعاليه يطالبنــا بالجهاد ضد »داعش«، وإيران فوق الجميع تعلن 

»الجهاد المقدس« ضد كل من يخطط لـ»سبي زينب مرتن«.
نعود لموضوعنا... شاشــة التلفزيون الأردني لا تســتيقظ فجأة 
على مشــاهد حزن الأردنين على شهدائهم، الذين قتلتهم »داعش« 
تحديدا إلا لســبب وجيــه... واضح تمامــا أنه ينطــوي على تمهيد 
لجهــاد جديد مبرمج على أســاس مشــروع »العــم دونالد ترامب« 

الجديد والعلم عند الله.
عموما  توثقت شــخصيا من أن وزير الإعلام الأردني لا يشــاهد 
قنوات تمولها إيران وتحمل أسماء غريبة مثل »السيد« أو »التقوى« 

أو »الوصل« أو »الإمام«.
لــو أن معاليه يشــاهد هذه المحطــات لعلم أن خطابــه للإيرانين 
أن »يتأدبــوا قليــلا« وهم يتحدثون عن المنطقة فــي غير مكانه، ولن 
يســمعه أحد فكل الحشــد الفضائي الإعلامي الإيرانــي مهتم جدا 
هذه الأيام بمتابعــة وتتبع الحقيقة التالية«... خامئني قابل المهدي 
المنتظر ثلاث مرات في ســراديب قم«... الرد الأمثل جاء على لسان 
مثقف وشــاعر أردني صديق«... وأنا قابلــت »الأعور الدجال« في 

محل نظارات مؤخرا وسط عمان«!

قتل  بلا رحمة في حلب
احتــار الزميــل مذيــع »الجزيــرة« وهــو يتنقــل بن المراســلن 
لمعرفة خلفيــة الانفجــار، الــذي اســتهدف قــرب حــي الراموســة 
نقطة تجمع الهاربن من الجحيم الســوري إليه فــي قريتي »كفريا 

والفوعة«.
إذا كنــت في ســوريا... فأنت هــدف للقتل في الأحــوال كلها... 
أينما كنت ومهما كان موقفك، ثمة من يستطيع قتلك، خصوصا إذا 

كنت بريئا ولا علاقة لك بأصل الصراع.
 لا تنفعــك أي اتفاقات مع المجتمــع الدولي لضمــان انتقالك من 
حارة لقرية حتى بعد تســليم الســلاح... لا تنســى زوجتك وطفلك 
في أحشــائها، فهما أيضا هدف لمن يرغــب بمغادرتك من النظام أو 
بثباتــك في أرض المعركة من الفصائل، التي تقطع الرؤوس باســم 

الله بمناسبة وبدونها.
 وفــي حــال نفدت بريشــك وتدبرتك دولــة كبرى مــا لنقلك من 
منطقــة متوترة إلى هادئة، أمامك أحد مصيرين، حيث ميليشــيات 
الأســد غير المنضبطة، التي تهتــم بالقضايا القــذرة أو تلك الألغام 
التي زرعها تنظيم »داعش« في أساســات بيتك الجديد المفخخة أو 
لعبة طفلك، فالخليفة أيضا كبشــار الأســد عمم علــى رجاله بأن لا 

يبقوا غصنا يدل على حياة بعد رحيلهم.
لا يختلف ما نراه في ســوريا عن أفلام »أم بي سي« المتخصصة 
بمصاصــي الدماء، حيــث الفتك لا علــى التعين والقتــل بلا هوية 
ويستهدف الضعفاء، وحيث أغنية كاظم الساهر على الهواء الحي 
»غرزت كفك تجتثن أوردتي« مع فارق بسيط وهو عدم وجود حب 

أو حبيبة.

كوريا الشمالية... تخذلنا!
بحثت عن شاشــة فضائيــة لها علاقة بكوريا الشــمالية قصدا، 
وبعــد جهــد كبيــر لأتبن ملامــح الوجوه بعــد الإعلان عن »فشــل 
تجربــة إطلاق صــاروخ بالســيتي«... وجــدت واحدة لم أســتطع 
تحديد اســمها وتبن لي أن كلمة »سامسونغ«، التي تعلو الشاشة 
تدلل على محل لبيع الشاشــات في كوريا الجنوبية، يعرض الخبر 
الرسمي مسروقا عن فشل إطلاق الصاروخ إياه، الذي أقلق العالم 
وأثار الضجيــج قبل أن يتبن أنه ليس أكثر من »فتيشــة صغيرة«، 

فقد انفجر الصاروخ بنفسه وبسلوته.
وقف المذيع أنيقا وعبوسا وخلفه انفجار ما  و«يرطن« طبعا بلغة 
بــلاده الأم، ووضعت يدي على قلبي خوفا على الشــاب المذيع  لأن 
احتمالات إعدامه تزايدت بعدما أعلن الفشــل، لأنه ببســاطة وعلى 

طريقة المحاكم الإستثنائية العربية، يساهم في »وهن الأمة«.
أبو تســريحة جنــان زعيم كوريا الشــمالية، الــذي أعدم نصف 
أقاربه حتى »يتدكتر«، منحوتة مــن ديكتاتور، كان قد ألهب الآمال 
والطموحات بقصــف أمريكا وتدمير اليابــان وكورية الجنوبية... 
تذكرت الصعوبات، التي ســأواججها في حال تدمير اليابان مثلا 

بعد نفاد قطع سيارات »تويوتا« من السوق.
 حتى كوريــا الجنوبية صنعت لنا نحــن الأردنين مفاعلا نوويا 
صغيــرا تم تخريبــه خــلال موجات الحــراك الشــعبي، وتلفزيون 
الحكومة في بلادي يعرض بن الحن والآخر مسلســلات مدبلجة 
لتعريفنــا بالثقافة الكوريــة... لذلك نحب ســيئول ونتابعها، لكننا 
ككل الشــعوب العربيــة شــغوفون بــأي ديكتاتــور يهــدد أمريكا 

كالزعيم الكوري الشمالي.
بصراحــة أعلن خيبة أمل شــعبية في الأردن، بعــد الإخفاق في 
تفجير الصاروخ في كوريا الشــمالية، وقد قيل في بلادنا عشرات 

الأمثلة عن مثل هذه الحالات.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان
 

بسام البدارين٭

وأرضيات

المغرب يتوج بالذهب 
في ختام أيام قرطاج الموسيقية في تونس

■ تونس – من مروى الساحلي:   فاز الفنان المغربي 
عادل الســمعلي من فرقة »أيوة« بالجائزة الرســمية 
الأولى »التانيت الذهبي« للدورة الرابعة لمهرجان أيام 
قرطاج الموســيقية التي اختتمت ليل )السبت/الأحد( 

في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس.
وانطلقــت أيــام قرطاج الموســيقيّة في 8 الشــهر 

الجاري. 
ونالــت الفنانة إيما لامادجي من إفريقيا الوســطى 
جائزة »التانيت الفضي«، فيما أحرز الفنان التونســي 
وجــدي الرياحي عن عرض »شــمال افريقيا« بجائزة 

التانيت البرونزي. 
كما نالت فرقة »يُوما« مــن تونس جائزة الجمهور، 
في حــن حصل وجــدي الرياحي علــى جائزة أفضل 
تأليف موســيقي.  وحاز بدر الديــن الدريدي جائزة 

أفضل عرض للموسيقى التونسية عن عمل »عروق«.
وأسندت جائزة أفضل آداء غنائي وآداء للتونسي 
أحمد اليتيم. ونال محمود التركي جائزة أفضل كلمات 

للغة العربية ولهجاتها. 
وفــي مســابقة الطفل المبــدع، أحرز خليــل غزالة 
التانيــت الذهبي فــي صنف العزف، فيمــا نالت ليليا 

الكوندي على التانيت الذهبي في صنف الغناء. 
وقدمت مجموعــة الأخوين »حمزة وأمن المرايحي« 
عرضا مميزا بعنوان »المتناقضات الخصبة«. واستمتع 
الجمهور بالإيقاعات التي مزجت بن الموسيقى العربية 

الكلاسيكية وموسيقى الجاز والفلامنكو. 

وشــملت المســابقة الرســمية للمهرجان 12 عرضا 
موسيقيا منها ثمانية عروض تونسية وثلاثة عروض 

من افريقيا الوسطى والمغرب ومصر.
وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، 
البحري  التونســي ممدوح  الموسيقي  التي يترأســها 
مــن لينا شــماميان وربيع الزموري ورجاء الشــابي 

وسموكي.
وقدمت مجموعــة »ميراث« لموســيقى الميتال حفلا 
صاخبــا مفعما بالمــرح والحيويــة تخللتــه لوحات 
اســتعراضية راقصة على مسرح قرطاج الأثري ضمن 

الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية.
وقدمــت الفرقــة الموســيقية أغاني مــن ألبوماتها 

الســابقة إضافة إلى أغان من أحــدث ألبوم لها تمزج 
فيه بن الموســيقى الفلكلورية التونسية والمشرقية مع 
إيقاعات موســيقى الميتال الصاخبة تخللتها وصلات 

من الرقص الشرقي.
وتفاعل مع العرض الجمهور، الذي قدر عدده بنحو 

خمسة آلاف متفرج وكان أغلبه من الشباب.
وقال ماهر الزرقاطي المغني الرئيسي للفرقة »دموع 
الفرح تغمرني أمام هذا الجمهور الغفير. هذا دليل على 
أن موسيقى الميتال تجد حظها في تونس وتحتل مكانة 

هامة في أوساط الشباب«.
وتأسســت مجموعة »ميراث« الموسيقية عام 2006 
وتخصصت في موسيقى الروك والميتال الشرقي، حيث 
تميزت بمزج موســيقى الميتال الصاخبة مع الموسيقى 

التراثية التونسية والموسيقى الشرقية.
الغنائيــة  ألبوماتهــا  أول  المجموعــة  وأصــدرت 
بعنــوان »أمل« عــام 2007 ثم »نداء الصحــراء« عام 
2010 و«قصــص الرمــال« عام 2011 وقدمــت العديد 
مــن الحفلات في أوروبا والولايــات المتحدة واليابان 

وشاركت في مهرجانات عالمية.
وللإشــارة فان الدورة الأولى لمهرجان أيام قرطاج 
الموســيقية نظمت ســنة 2010 وتوقــف المهرجان بعد 
الثورة التي أطاحت بالرئيس التونســي السابق زين 
العابدين بــن علي، مطلع 2011 قبل أن يعود في دورته 

الثانية في مارس/آذار 2015. 
 )الأناضول(

حفل اختتام أيام قرطاج

مهرجان للرقص المعاصر 
يصنع الحياة في بيروت بين الحلم والتغيير

■ بيــروت – مــن ليلى بســام: فــي مدينة كان 
يعتلــي المقاتلــون مســرحها قبل 42 عامــا، يتقدم 
جيش من الراقصن في عــرض يحض على الأمل 
والحلم والمعرفة ويحمل خزان الماضي والحاضر 
تحت اسم »سيتيرن بيروت« وهو ما يعني »خزان 

بيروت«.
وفــي توقيت تزامن مع ذكــرى الحرب الأهلية، 
التــي اندلعت في بيروت عام 1975 واســتمرت 15 
عاما وفي منطقة كانت تشــكل متاريس حرب في 
قلب العاصمة اللبنانية كان الراقصون يســبحون 
على مســرح أقيم خصيصا لهم على وقع مؤثرات 
موســيقية تتنقل كالخطوات الســريعة ودعسات 
الأقــدام البطيئــة وأصــوات الأطبــاق والأنفــاس 

البشرية وغيرها من مؤثرات الحياة.
ويتجســد علــى المســرح بيــت كبيــر يحتــوي 
علــى أثاث منزلــي يتحرك من تلقاء ذاته، فتســير 
البيانــو  ويــروح  الســجادة  وتختــال  الكرســي 
ويجــيء وتنتقــل مقاعــد الجلــوس مــن مكانها. 
ويمكن مشــاهدة كل مراحل الحياة النابضة على 
شكل أجساد متحركة دون عظام، فيسبح البعض 
ويمســح البعــض الآخــر الأرض، فيمــا يرقــص 
آخرون، ويتحدث راقصون بالفرنسية، ومنهم من 

يعزف البيانو دون وجود بيانو.
ووســط هذا المشــهد تبرز فتاة صامدة ترتدي 

اللــون الأحمــر تبــدو كالعارضــة الجامــدة التي 
تتصــدر واجهــات المحــال التجاريــة، ويحركهــا 

الراقصون على المسرح كما يشاؤون.
يأتي العرض في إطار الدورة الثالثة عشــرة من 
مهرجان الرقــص المعاصر )بايبــود( الذي افتتح 
الليلة الماضية ويســتمر حتى 29 الشــهر الجاري، 
ويقول منظموه إنه يهدف إلى جذب أنظار الفنانن 

والمؤسسات الثقافية والمحلية.
ويشــرح عمر راجح أحد مديــري المهرجان هذا 
الحــدث بقوله »إنه خزان حياتنــا في هذه المدينة، 
بجمالهــا ومرارتهــا، بلطفها وقســوتها، بحنانها 
وانكساراتها التي لا تنتهي.« ويصعد على المسرح 
أكثر من مئة فنان يعبــرون عن الحلم والتغيير من 
وجهات نظر مختلفة. ويضــم برنامج بايبود هذه 
الســنة فرق رقص ذات شــهرة عالميــة جاءت من 
سويســرا وإســبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا 
والســويد. كما يقــدم ندوات ولقــاءات وعروضا 
مســائية فــي متحف سرســق العريق في وســط 
العاصمــة. وإضافة إلى »ســيتيرن بيروت« ينظم 
المهرجان نشــاطات فــي كل من متحف سرســق 
وكاليري تانيت وسيكرم الفنان عبد الحليم كركلا 
مؤســس مســرح كركلا الراقص ضمن حفلة تقام 

في متحف سرسق.
 )رويترز(

»الدراما وقيم المواطنة« 
في ندوة علمية تحتضنها مدينة طنجة المغربية

الرباط - »القدس العربي« :
تحتضن مدينة تطوان المغربية الدورة العاشــرة 
لمؤتمر تطــوان الدولي لصناعة الاعــلام والاتصال، 
الذي يعقد مؤتمره هذه الســنة تحت شعار »الدراما 
وقيم المواطنة«، حتى 18 من الشهر الجاري، وتتوزع 
أنشــطة هذا الملتقى على مدن عــدة مجاورة كتطوان 
ومرتيــل والمضيق وشفشــاون والعرائش.. ويفتتح 
المؤتمر بندوة كبرى يشــارك فيها نخبة من الباحثن 
والاعلامين المغاربة و العرب، مــن بينهم محمد عبد 
الوهــاب العلالي، هنيــدة قنديل أبو بكــر، إبراهيم 
لهراوة، ســامي عبد الرؤوف محمد طائع، عبد الحق 
ســاعف، عبد العزيز كوكاس، حسن مصطفى حسن، 
يوسف شنيتي، عبد الله العمراني، سيرجيو كنيخو، 
محمد لفضيل أحمد ســالم. كما يعرف الملتقى مشاركة 
أســتاذة الاتصال في جامعة اشبيلية بيلن زيربانو، 
التي ســتلقي محاضرة حول أهمية الاتصال الدرامي 
في مسلســل التنمية المحلية أمــام طلبة المعهد العالي 
للتدبير ووســائل الاعلام بطنجــة ، ومحمد العوني 
رئيس منظمــة حريات الإعلام والتعبيــر في المغرب 
الذي ســيلقي محاضرة علمية حــول الدراما الحرية 

والمساواة كتجسيد للمواطنة.
وســيعرف اليوم ما قبــل الأخير من هــذا المؤتمر 
ندوتن هامتن، الأولى بعنوان »الدراما والتربية على 
الصريطي،  سامح  الفنان  خلالها  ســيلقي  المواطنة«، 
وكيــل أول ســابق للاتحــاد النقابــات التمثيليــة 
والســينمائية والموســيقية في مصر محاضرة حول 
الموضوع، ونــدوة علمية بعنــوان »الدراما العربية 

ودورها في تثبيت أســس ومقومات الدولة الوطنية« 
يشــارك فيها كل من مديــر مكتب »القــدس العربي« 
في الرباط الإعلامي الفلســطيني محمــود معروف، 
والمصري سامي عبد الرؤوف، أســتاذ بكلية الإعلام 
في جامعــة القاهــرة.   ويتــم على هامــش ندوات 
الدورة العاشــرة المؤتمر والاتصــال تكريم مجموعة 
من الأســماء التي بصمت مســارها العلمــي والمهني 
للنهوض بقطاع الاعلام، فإلى جانب سامح الصريطي 
ســيتم تكريم كل من محمد غزالي،الأمن العام لوزارة 
الاتصال بالمغرب، عبد اللطيف شــهبون أستاذ باحث 
وإعلامي، عبد الصادق بنعيســى، صحافي في إذاعة 
ميدي 1، بلال مرميد، ناقد ســينمائي، رشيد الوالي، 
مخرج سينمائي، وعبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير 

أسبوعية المشغل.
ويأتي هذا المؤتمر في ســياق تنامــي التأثير الذي 
تلعبه وســائل الإعلام والتواصل، حيث تؤكد الورقة 
التنظيميــة على كــون وســائل الإعلام الســمعية 
البصرية أصبحت تمارس »تأثيــرا قويا على المتلقي 
عن طريق الصورة والكلمة، وفي ظل تطور تكنلوجي 
هائل في مجال التواصل الرقمي، ليس من المقبول ان 
تظل الأعمال الدرامية في منأى عن المشــاريع الرامية 
إلى تحقيق الغايات الكبــرى للمجتماعات، وأضحت 
ملزمة بالانخراط في الفعــل المواطن الجاد من خلال 
رؤى وتصورات مســنودة بعناصر العلــم والمعرفة 
وعــن طريق نماذج وحلول قادرة على المســاهمة في 
تقويم الممارســات غير الصائبة، وبواسطة خطابات 
ذات حمولات تربوية تساعد على تعديل السلوكيات 

المعوجة.« 

»الحمّامات« التونسية 
تعيش على وقع كرنفال استعراضي

■ الحمامات )تونس( - من علي الطرابلســي:   وســط أجواء احتفالية 
أحيت مدينة الحمامات، شــرقي تونــس، التي تعتبر أحــد أكبر المنتجعات 
السياحية في تونس، الدورة الرابعة لـ«كرنفال ياسمن الحمامات الدولي«، 
فــي محاولة لإنعاش قطاع الســياحة، الذي يوفر فرص عمل لمعظم ســكان 

المدينة. 
وعلى بعد أمتار من »شــاطئ ياســمن الحمامات«، تجمهــر الآلاف، على 
جانبي الطريق الرئيســي لمشــاهدة العروض الفلكلورية والموسيقية، التي 
أدتها فرق شعبية محلية ودولية، بينما شددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية 

في محيط المهرجان. 
وبدأت الإحتفالية بعروض لفرق موســيقية ومسرحيات وآداء لرقصات 
شعبية، تبعث برسائل ســلام، وتتضمّن هذه التظاهرة التنشيطية مشاركة 
قرابــة 800 مشــارك بن فرق العــزف بــالآلات النفخية النحاســية وفرق 

استعراضية وأخرى للرقص والموسيقى والتنكر. 
وأتت الفرق المشــاركة في الكرنفال من ألمانيا وفرنســا والتشــيك والمجر 

وإندونيسيا، فضلا عن فرق تونسية. 
وشهد الكرنفال لأول مرّة مشاركة مجموعة »الفنانن الطائرين« من فرنسا 
التي شــاركت في الكرنفال العالمي لمدينة نيس الفرنسيّة، والتي تقدم عرضا 
متميــزا بالكرات العملاقة الطائرة في أشــكال فنية مختلفــة، بالإضافة إلى 

عرض متميز لمجموعات » الكسبلاي«.
وقــال رئيس لجنة تنظيم كرنفال ياســمن الحمامــات وليد درويش في 
تصريحــات إعلامية على هامش الفعاليات إنّه »لا بدّ من مواصلة العمل لمزيد 

تحسن صورة تونس بالخارج كوجهة سياحيّة وخاصة في أوروبا«.
وقــال وزير الشــؤون الثقافية محمد زيــن العابدين فــي كلمة له خلال 
الفعاليات: »هذه الكرنفالات تكتســي أهمية كبرى لتنشيط الشارع والعمل 

على تحسن صورة تونس في الخارج«.
وعرفت تونس ســنة 2015 عمليات إرهابيــة متفرقة في متحف باردو في 
العاصمة تونس وأحد نزل مدينة سوســة شــرق البلاد وفي شــارع محمد 
الخامس وســط العاصمة أودت بحياة العشرات بن سياح أجانب وأمنين؛ 

الأمر الذي أثر سلبياً على القطاع السياحي في البلاد.

أنقرة تستعد لاستضافة 
مهرجان دولي لمسرح الأطفال

■ أنقرة – الأناضول:  تستعد العاصمة التركية أنقرة، 
لاستضافة مهرجان دولي لمســرح الأطفال خلال الفترة 
من 25 - 30 الشهر الجاري، بمشــاركة إيطاليا وروسيا 
واليونان ودول أخرى.  ويهدف المهرجان إلى المســاهمة 
بانفتاح المسرح التركي على العالم عبر الأطفال ومتابعة 
مســتجدات المجال في الخارج، حســب بيــان لمديرية 
مسارح الدولة التركية.  ومن المقرر أن يحتضن المهرجان 
23 عرضًا مســرحيًا من تركيا وبلدان أخرى، في مرافق 
تابعة لمديرية مسارح الدولة في منطقة معجون كوي في 
العاصمة أنقرة.  ويشارك في المهرجان آلاف الأطفال من 
تركيا وإيطاليا وروســيا وإسبانيا واليونان وكوسوفو 
وتشيلي، لحضور العروض المختلفة على خشبة المسرح. 
ويضم المهرجــان الدولي لمســرح الأطفــال عروضًا 
فضلًا  الباليــه،  ورقص  والأوبيــرا  والرقــص  للألعاب 
الخاصة  العمــل  وورشــات  الموســيقية  الفعاليات  عن 

بالــصغار.

مغني راب فرنسي يحرم من المشاركة 
في مهرجان كواتشيلا الأمريكي لعدم حصوله على تأشيرة دخول

■ باريــس - أ ف ب: اضطــرت فرقــة الــراب 
الفرنســية »بي أن ال« الى الغاء مشــاركتها أمس 
فــي مهرجان كواتشــيلا الشــهير فــي كالفورنيا 
)غــرب الولايات المتحــدة( إذ أن أحــد أفرادها لم 
يحصل على تأشــيرة دخول الى الولايات المتحدة 
على ما أوضحت الفرقة على صفحتها عبر شــبكة 

»فيسبوك«.
وتتألف الفرقة من الشــقيقن اديمــو و »أن أو 
أس«، وكان ينبغــي أن تقيم حفلة أمس، فضلا عن 

أخرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
وقالت الفرقــة عبر صفحتها على »فيســبوك« 
السبت »بعد أشهر من الإجراءات الإدارية لم يسمح 
بعد لاحدنا بدخول الولايات المتحدة للاسباب التي 

تعرفونها«.

وأضافت الفرقة »العضو الآخر بات في الولايات 
المتحدة محاولا دفع الأمــور أملا في الحصول على 

نبأ سار بحلول عطلة نهاية الأسبوع المقبل«.
ويعرف هذا الثنائي وأصله من إحدى ضواحي 

باريس الحساسة، نجاحا كبيرا في فرنسا، رغم أن 
الشقيقن لا يجريان أي مقابلات صحافية.

وقد أصــدر الثنائي في أيلول/ ســبتمبر 2016، 
ألبومه الثاني بعنــوان »دان لا ليجيند« وقد بيعت 
أكثر من 50 الف نسخة منه في غضون أسبوع على 

طرحه في السوق.
ويقــام مهرجــان كواتشــيلا فــي الصحــراء 
الكاليفورنية على عطلتي نهاية أســبوع متتاليتن 
في مدينة اينديــو الواقعة على بعد ســاعتن من 
لوس أنجليس. ويســتضيف المهرجان الذي أسس 
العام 1999 هذه الســنة نحو 125 ألف شخص في 

اليوم.
وتشــارك فيه هذه الســنة فرقــة »راديوهيد« 

والفنانة ليدي غاغا وكندريك لامار.

أنشطة من المهرجان

من مهرجان كواتشيلاا
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اقتصاد ومـال

العراق يستورد القمح والأرز 
عبر عقود مباشرة بعد فشله

في تأمينهما في مناقصات دولية
■  بغــداد - رويتــرز: قالــت وزارة التجارة 
العراقيــة أمس الأحــد انها تتفــاوض على عقود 
مباشرة لاستيراد الأرز والقمح، بعد عدة إخفاقات 
خلال  من  الاســتراتيجيتين  الســلعتين  تدبير  في 
مناقصــات دوليــة. ويكافــح العراق لاســتيراد 
الحبــوب لبرنامــج دعم أســعار الغــذاء، بعدما 
استحدث نظاما جديدا للسداد ومواصفات الجودة 

أدى إلى عزوف التجار عن مناقصاته الدولية.
وقالت الــوزارة في بيان ان لجنــة التعاقدات 
المركزية بصدد توقيع صفقة لشــراء أرز الياسمين 
من الشــركة العراقية-الفيتناميــة لكنها لم تذكر 
تفاصيل بشــأن الكميات التي تم الاتفــاق عليها. 
وأضافت أنها تتفاوض على استيراد القمح من عدة 

مناشئ لبرنامج الغذاء المدعم.
وأبلغ العراق، وهو مشــتر عالمي رئيسي للقمح 
والأرز، الموردين في وقت ســابق هــذا العام بأنه 

سيدفع ثمن مشترياته من الحبوب على أقساط.
وقال تجار ان مجلــس الحبوب العراقي أبلغهم 
بــأن هبوط أســعار النفط وعوامــل مالية أخرى 
دفعت البلاد إلى تأخير المدفوعــات. وبدأ العراق 
تطبيق نظام الغذاء المدعم الــذي يتضمن الدقيق 
وزيت الطهي والأرز والســكر وحليب الأطفال في 
عــام 1991 لمواجهــة العقوبــات الاقتصادية التي 
فرضتها الأمم المتحدة. من جهة أخرى، قالت وزارة 
التجــارة أمس إنها اشــترت كميات مــن الزيوت 
النباتيــة وصلت إلى الموانئ الجنوبية وســتوزع 

قريبا. 

البحرين تُدرج في البورصة
ديوناً بقيمة 1.9 مليار دولار 

■  المنامة - الأناضول: أعلنت حكومة البحرين 
أمس الأحد عن إدراج ديــون قصيرة الأجل بقيمة 
741 مليــون دينــار )1.96 مليــار دولار( للتداول 
في البورصــة.  وذكــرت بورصــة البحرين، في 
إفصاح علــى موقعها الإلكتروني، إنه تم إدراج  10 
من إصــدارات أذونات خزينة وصكــوك التأجير 
الإســلامية قصيرة الأجــل صادرة عــن مصرف 

البحرين المركزي نيابة عن الحكومة. 
وأوضح البيان أنه تم إدراج 9 إصدارات أذونات 
خزانة بقيمــة 1.89 مليــار دولار، تتــرواح فترة 
اســتحقاقها بين 3 و6 و12 شــهراً، وإصدار وحيد 
من الصكوك الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار )69 

مليار دولار(، وتبلغ فترة استحقاقها 6 أشهر. 
وبلغت ديون الحكومــة البحرينية المدرجة في 
بورصة البحرين لتداول المستثمرين )بيع وشراء( 
نحو 3.7 مليار دينار )تعادل نحو 9.7 مليار دولار( 

في نهاية فبراير/شباط الماضي. 
لمصرف  المنشــورة  البيانات  أحدث  وبحســب 
البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 
مليار دينار )23 مليار دولار( بنهاية شهر نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2016.  ويعادل الديــن العام في 
البحرين نحــو 74% من إجمالــي الناتج المحلي 
الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار )31 مليار 

دولار(.
)الدينار البحريني يساوي 2.65 دولار(.

الفلبين توقع مع شركات
 قطرية اتفاقات تجارية بقيمة 

200 مليون دولار
■  الدوحــة - أ ف ب: أعلن رامون لوبيز، وزير 
التجــارة والصناعــة الفليبيني، أمــس الأحد أن 
بلاده وقعت مع قطــر اتفاقات تجارية بقيمة مئتي 
مليون دولار في الدوحة، المحطة الأخيرة في جولة 

الرئيس رودريغو دوتيرتي الخليجية.
وأشــار إلى أن 13 اتفاقا تم توقيعها بين شركات 
خاصــة في مجالات عــدة بينها الصحــة والدفاع 
والســياحة، ســتثمر عنها ســتة آلاف وظيفة في 
تربيون(  )قطر  لصحيفــة  الوزير  وقال  الفيليبين. 
الصــادرة بالإنكليزية ان »الشــركات الخاصة في 
قطر أبدت اهتماما كبيرا في مختلف المشــاريع في 
الفيليبــين«، مضيفا أن »هنــاك الكثير من المجالات 
الأخرى التــي يمكنهم الاســتثمار فيها«. ويعيش 
نحو 240 ألف فليبيني في قطــر، منحت غالبيتهم 
أصواتها الى دوتيرتي في انتخابات العام الماضي. 
ورغم الانتقادات للطريقة التــي يعامل بها بعض 
العمال من الفيليبين في الخليــج، إلا أن دوتيرتي 
قال في وقت سابق من زيارته ان المغتربين حولوا 

أكثر من سبعة مليار دولار إلى بلدهم عام 2016.

مصر تعتزم زيادة 
مخصصات برامج 

اجتماعية بنسبة %50
■  القاهــرة - الأناضــول: قال وزيــر المالية 
المصــري، عمــرو الجارحــي، أمــس الأحــد ان 
موازنة بلاده للســنة المالية المقبلة تتضمن زيادة 
مخصصــات برنامجــي تكافل وكرامــة ومعاش 
الضمــان الاجتماعي بنســبة 50%. وأضاف في 
بيان أن إجمالي المخصصات ســيصل إلى 15 مليار 
جنيه )833 مليــون دولار( مقابل نحو 10 مليارات 
جنيــه )555 مليــون دولار( فــي الســنة المالية 
الجاريــة.  ويســتهدف برنامج تكافل الأســر تلك 
التــي تعاني من الفقر الشــديد، وتحتاج إلى دعم 
نقدي وخدمــي على أن يكون لديها أطفال في الفئة 
العمرية حتى 18 سنة.  أما برنامج كرامة فيستهدف 
الفئات التي تعاني من الفقر الشــديد ولا تستطيع 
أن تعمــل أو تنتج، وغير قادرة على الكســب، مثل 
كبار السن الذين يزيدون عن 65 عاماً، أو من لديه 

عجز كلي أو إعاقة تمنعه عن العمل. 
ويمنح معاش الضمــان الاجتماعي بواقع 323 
جنيها )17.9 دولار( شهريا للأسرة المكونة من فرد 
و360 جنيها )20 دولار( للأسرة المكونة من فردين 
و413 جنيها )22.9 دولار( للأسرة المكونة من ثلاثة 
أفراد.  ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، دعم 
السلع التموينية خلال السنة المالية الجاري بنحو 

41 مليار جنيه )2.27 مليار دولار(.

المغرب يطمح إلى لعب 
دور فاعل في تنمية أفريقيا

■  فــاس - الأناضول: قال وزير النقل المغربي، محمد نجيب بوليف، أمس الأول 
ان بلاده تطمــح من خلال انفتاحها على أفريقيا لأن تكــون طرفاً فاعلًا في التنمية 

الاقتصادية للقارة السمراء. 
جــاء كلام الوزير خلال مداخلــة له في ندوة، في مدينة فــاس المغربية، حملت 

عنوان »انفتاح المغرب على أفريقيا: آفاق وتحديات لاقتصاد المغرب«.
وأوضح أن المغرب »ينتهج مقاربة شــمولية واســتراتيجية لا تعتمد على الربح 
من جانب واحد، كما لا تشــتغل بمنطق التســلط، إنما بعقلية رابح - رابح، وذلك 
بهدف تحقيق التنميــة«. ولفت إلى أن »منطق رابح - رابــح الذي ينتهجه المغرب 
مــع أفريقيا يتجلى باهتمامه بالجانب الإنســاني«.  واســتعرض الوزير«الفرص 
التي تتيحها أفريقيا للمســتثمرين، والتي جعلتها قبلــة لمجموعة من الدول، كونها 
حققت خلال العشــرية الأخير أكبر نســبة من النمــو، 5.5%، وتضم 4 دول ضمن 
العشرة الأعلى نموا في العالم، كما أنها تســير بسرعات متعددة، حيث تضم دولا 
فقيرة وأخرى تطمح إلى أن تكون صاعدة على الصعيد العالمي«. وأكد أن الرباط »لا 
تفرط بعلاقاتها القديمة مع دول أخرى، حيث تحافظ على وضعها المتقدم مع الاتحاد 
الأوروبي، وعلاقاتها القوية التي استثمرتها في السنوات الثلاثة الأخيرة مع دول 
كبرى مثل الصين والهند وروسيا«. وكشف بوليف أن »هناك عملًا متواصلًا من أجل 
أن ترتفع نســبة المبادلات التجارية الأفريقية مــع المغرب من 0.3% إلى 10% بعد 
مرور عقد من الزمن، وأوضح أن من شأن ذلك أن يؤمن 300 مليار درهم )حوالي 30 

مليار دولار( من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
ويرتبــط المغرب حالياً بعلاقات تعاون مع نحو 40 دولــة أفريقية، ينظمها إطار 
قانوني من 478 اتفاقية وبروتوكول.   وحســب إحصائيات رســمية، تطور حجم 
المبادلات التجارية بــين المغرب والدول الأفريقية، وارتفــع بحوالي 300% خلال 
العقد الأخير.  وقــدم المغرب طلبا للانضمام إلى مجموعة »إكواس«، في 24 فبراير/
شــباط الماضي، ليكون بذلــك، إن قٌبل طلبه، البلد الوحيــد المنتمي لجامعة الدول 
العربيــة الذي يوجــد بهذه المنظمة الأفريقيــة.  وتضم المجموعــة الاقتصادية 15 
دولة أفريقيــة، وهي تجمع إقليمي، يعمل من أجل الاندمــاج الاقتصادي في القارة 

الأفريقية.

السعودية تجمد تنفيذ وتعيد هيكلة مشاريع غير مكتملة قيمتها مليارات الدولارات
■  الرياض - رويترز: قالت مصادر حكومية ان السعودية 
طلبت مــن الوزارات والهيئات القيام بمراجعة مشــاريع غير 
منتهية في البنية التحتية والتنميــة الاقتصادية تقدر قيمتها 

بمليارات الدولارات بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
وقالت المصــادر أن »مكتب ترشــيد الإنفاق الرأســمالي« 
الذي أقيــم العام الماضي لتعزيز كفــاءة الحكومة يضع قائمة 

بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 في المئة.
ويرجع كثير من تلك المشــاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط 
والإنفــاق الحكومي البــاذخ، الذي انتهى عندمــا بدأ انحدار 
أســعار الخام منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال 

التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
وســيدرس المســؤولون جدوى هذه المشــاريع في ضوء 
برنامــج إصلاح حكومي يهــدف إلى تنويع مــوارد الاقتصاد 
المعتمد على النفط، والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل 

نهائي أو محاولة تحسينها.
وقال مصــدر مطلع علــى الخطــة »قد يعاد طــرح بعض 
المشــروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص، ربما عبر عقود 
»الشراء والتشــغيل وتحويل الملكية«، لكن المصدر طلب عدم 

نشر اسمه لأن المسألة غير علنية بعد.
وبموجب »عقود الشــراء والتشــغيل وتحويــل الملكية«، 
)بي.أو. تي(، يقوم المســتثمرون مــن القطاع الخاص بتمويل 
المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح، 
ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقــول الرياض انها ترغب في 
إشــراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية 

العامة.
وقــال المصدر »قد يجــري تأجيل مشــروعات أخرى لعدم 
ملاءمتها للأهداف الاقتصادية«، مضيفــا أن توصيات بعض 

المشاريع قد تصدر خلال أيام.
وبغية ســد عجز ضخم في الميزانية بســبب أسعار النفط 
المنخفضة، عمــدت الحكومة إلى تقليص الإنفــاق على البنية 
التحتية العام الماضي. كان وزير المالية محمد الجدعان قال في 
فبراير/شباط الماضي ان »مكتب ترشــيد الإنفاق الرأسمالي« 

وفر 80 مليار ريال )21 مليار دولار( على المملكة.
وتنبئ خطة مراجعة المشــاريع غيــر المنتهية بأن الحكومة 
تســتهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها 
نهاية العام الماضي قالت الحكومــة انها تقدر التكلفة المطلوبة 
للانتهاء من كل مشــاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 

1.4 تريليون ريال.
كانت »فيثفول غولد« الاستشــارية قــد قالت في تقرير في 

يناير/كانون الثاني إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية 
لا تقل قيمتها عــن 13.3 مليار دولار تواجــه خطر الإلغاء في 
الســعودية هذا العام بســب الضغوط المالية وتغير أولويات 

الحكومة.
وقالت ان من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع 
ذات المبرر الاجتماعــي والتجاري القوي، مثل توليد الكهرباء 
وتحلية المياه، في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية 
مثــل البنية التحتيــة الرياضية وبعض أنظمــة النقل وربما 

الطاقة النووية.
على صعيد آخر أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، 
ماجد عبد اللــه القصبي، إســتكمال الربــط الإلكتروني بين 
وزارته ووزارة العمل والهيئة العامة للزكاة والدخل، لتسهيل 

الأنشطة التجارية والاســتثمارية، وتحسين بيئة الأعمال في 
البلاد. 

وأضاف فــي تغريــدة عبر حســابه في موقــع التواصل 
الإجتماعي »تويتــر« أمس الأحد أنه أصبح بالإمكان إنشــاء 
ســجل تجاري وملف العمل والــزكاة والتأمينات، في خطوة 

إلكترونية واحدة. 
التجاريــة  الربــط سيســهل بــدء الأنشــطة  أن  وأكــد 
والاستثمارية، وســيعمل على تحسين بيئة الأعمال في المملكة 

العربية السعودية خلال الفترة المقبلة. 
وتراجــع حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر المتدفق 
للســعودية خلال 2016 بنســبة 7.4%، إلى 7.5 مليار دولار، 
مقابل 8.1 مليــار دولار في 2015، وفقا لمنظمــة الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية )أونكتاد(. 
وتهــدف الســعودية في برنامــج الإصــلاح الاقتصادي 
)التحول الوطني(، المعلن العام الماضي، إلى رفع الاســتثمار 
الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار 
ريال )18.7 مليار دولار( بحلــول 2020، من 30 مليار ريال )8 

مليار دولار( في 2015. 
ووفق تقرير ممارســة أنشــطة الأعمال 2017 الصادر عن 
البنك الدولي في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، تحســن أداء 
المملكة في التقريــر مرتبتين إلى 94 عالميــاً، مقارنة مع 96 في 

 .2016
وحتى وقــت قريب، كانــت إجراءات تســجيل المعاملات 
التجارية والاســتثمارية، تتم في كل جهة حكومية على حدة، 
وهي واحدة مــن المعايير التي يضعها البنك الدولي كســبب 

معسر لأنشطة الأعمال.
)الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي(. 

إيران تدشن مشروعات غاز جديدة بكلفة 20 مليار دولار
■ طهران - وكالات: أطلقت إيران أمس الأحد 5 مشــروعات في الخليج بكلفة 
20 مليار دولار قالت انها ســتنتج 150 مليون متر مكعــب يوميا من الغاز من أكبر 

حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تتشاركه مع قطر.
وفي مناسبة نقلها التلفزيون الحكومي في بث مباشر، افتتح الرئيس الإيراني 
حسن روحاني خمسة مشــروعات جديدة قال مسؤولون انها ستضع إيران على 
قدم المســاواة مع قطر في استكشــاف حقل الغاز البحري الذي تســميه طهران 

»بارس الجنوبي« وتطلق عليه الدوحة »حقل الشمال.”
ولم يحدد روحاني ولا المســؤولون الآخرون الذين شاركوا في المناسبة ومن 

بينهم وزير النفط بيجن زنغنه إطارا زمنيا للمشروعات.
وقالت وســائل إعــلام حكوميــة ان إيران أطلقــت أيضا أربعة مشــروعات 
للبتروكيميائيات طاقتها الإنتاجية مليونا طن سنويا وتقدر قيمتها بنحو ملياري 

دولار.
وقال ان »انتاجنا بلغ 575 مليون متر مكعــب في اليوم«. ويبلغ مجموع انتاج 

إيران للغاز 885 مليون متر مكعب يوميا.
من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجــان زنغنة »في ذروة العقوبات )على 
إيران(، نجحنا في تطوير 11 مرحلة في حقل جنوب فارس بمســاعدة المهندسين 

والعمال الإيرانيين«.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعد روســيا، ورابع أكبر 

احتياطي نفطي.
ووقعت مجموعة »توتال« النفطية الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
اتفاقا مبدئيا بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير المرحلة 11 من مشــروع »حقل جنوب 
فارس« لكنها أوضحت أنها ستنتظر مؤشــرات من واشنطن قبل وضع اللمسات 

النهائية على لاتفاق.
ورغم رفع العديد مــن العقوبات، بينها تلك التي اســتهدفت قطاع الطاقة اثر 
اتفاق توصلت إليه طهران مع الدول الكبرى بشــأن برنامجها النووي عام 2015، 
إلا أن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات فرضتها ولا تزال تعرقل الاســتثمارات 

وتثير قلق الشركات الأجنبية.
ومنذ تطبيق الاتفــاق النووي فــي يناير/كانون الثانــي 2016، زادت إيران 
انتاجهــا النفطي من 2.6 مليــون برميل في أمس إلى 3.9 مليــون، فيما تضاعفت 

صادرتها النفطية.
وفي يناير، وافقت طهران على مشــاركة 29 مؤسسة دولية نفطية في مشاريع 
لانتاج الطاقــة. إلا أنها لا تزال تعمل لوضع اللمســات النهائيــة على عقد جديد 
للمســتثمرين الأجانب، في عمليــة مثيرة للجدل في بلد اختبر ســابقا ما يعنيه 
استغلال شــركات عالمية للنفط. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت قطر إنها رفعت 
التجميد الذي كانت فرضته على تطوير الحقل المشــترك مع سعي أكبر بلد مصدر 

للغاز الطبيعي المسال في العالم لمواجهة زيادة متوقعة في المنافسة. 

وزير إيراني: معظم منتجي النفط  يريدون تمديد تخفيضات الإنتاج
■ دبــي - رويترز: نقلت وكالــة الطلبة للأنباء في إيران عــن وزير النفط بيجن 
نامــدار زنغنه قوله ان معظم منتجي النفط يؤيدون تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل 
الدول الأعضاء في »أوبك« ومن خارجها، وأن إيران ستؤيد أي خطوة من هذا القبيل.

وتشهد السوق وفرة في المعروض منذ منتصف 2014 مما دفع أعضاء »أوبك« ودول 
منتجة للنفط من خارجها إلى الاتفاق على خفض الإنتاج خلال أول ســتة أشــهر من 

.2017
وتلتقي المنظمــة في 25 مايو/أيار لبحــث تمديد التخفيضات إلى مــا بعد يونيو/

حزيران.
وقالت مصادر الشهر الماضي إن السعودية والكويت ومعظم أعضاء أوبك الآخرين 

يميلون لذلك إذا تم التوصل لاتفاق مع المنتجين الآخرين.

دبي ستتوقف 
عن إستخدام الورق

في المعاملات الحكومية 
بحلول 2021

■  دبــي  - وكالات: أعلنت إمارة دبــي عزمها التوقف عن 
استخدام الورق في المعاملات الحكومية بحلول عام 2021 .

وقال الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد، ولــي عهد دبي 
رئيــس المجلس التنفيذي للإمارة، ان »دبي ســتحتفل بنهاية 
عصر المعاملات الورقية الحكومية بإصدار آخر وثيقة حكومية 
ل حكومة دبي  مطبوعة بحلول العام 2021، في إطار رؤية تحوُّ

نحو النموذج الذكي«.
وأضاف في تصريــح صحفي أمس الأحــد »رغم ما تحقق 
ل فــي المعاملات الحكومية إلــى رقمية إلا أنني  أمس من تحوُّ
أؤمن أن المســتقبل يتطلب بيئة عمل حكومية خالية من الورق 
بالكامــل ينصب فيهــا المجهود الحكومي علــى وضع الخطط 
والاســتراتيجيات لتحقيق أفضل مســتويات المعيشة للناس 
لتحافــظ على وقتهم وجهدهم بعيداً عــن إجراءات المعاملات 
الورقية، لذلك سيشــهد العــام 2021 الاحتفــال بصدور آخر 

معاملة ورقية في دبي«.

مــن جانبه قال يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسســة 
بيانــات دبي: »تم اطــلاق منصة مركزية تجمــع كافة بيانات 
الجهات الحكومية، بحيث تضع البيانات المناسبة في متناول 

الجهة المناسبة متى احتاجتها«.
وأضاف »ســوف تعزز منصة البيانات، التي تحمل اســم 
»دبي بالز« )نبض دبي(، الكفاءة التشغيلية من خلال خفض 
تكاليف الوصول إلى البيانات، كما ستعمل على تسهيل تبادل 
البيانــات المفتوحة والمشــتركة بــين القطاع العــام والقطاع 
الخاص والأفراد، ما من شــأنه خلق فرص جديدة للمشاركة 
في العمل والمســاهمة الفاعلة في التحــول الرقمي لإمارة دبي 

بالكامل«.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 
لهيئة  كهرباء ومياه دبي، ان الإمارة »قطعت شوطاً متقدماً في 
طريقها لأن تصبح معياراً للمدينة الأذكى والأكثر ســعادة في 
العالم« في إطار رؤية وتوجيهات الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم حاكم دبــي »إلى الارتقاء بخدمات مدينة دبي إلى أعلى 
المستويات العالمية وتحقيقاً لأهداف مبادرة دبي الذكية«، التي 
شــكلت مرحلة جديدة في إدارة مرافــق وخدمات المدينة عبر 
أنظمة ذكية ومترابطة تهدف بشكل أساسي إلى توطيد علاقات 
التعاون بين المدينة ومواطنيها والمقيمين فيها عبر تعزيز ترابط 
مرافــق وأركان المدينــة بعضها ببعض باســتخدام المنصات 
الذكيــة والتركيز على خدمة المواطنــين والمقيمين والزوار في 

حياتهم اليومية«.
ولفت إلى ان المنصة التفاعلية »دبي بالز« ستوفر البيانات 
والمعلومات العملية حول حالة الطقس وحركة الســير والنقل 
والطوارئ والخدمــات الذكية والتعليــم والصحة بالإضافة 
لخدمات الترفيه والسياحة كالمطاعم الذكية وخدمات الطيران 
الذكيــة وأنظمة المرور الذكية والخدمــات الاقتصادية المقدمة 
للمستثمرين ورجال الأعمال بطريقة ذكية ومترابطة كخدمات 

البورصة الذكية والموانئ والجمارك الذكية وغيرها.

هبوط أسهم بنوك سعودية بفعل دعوى أمريكية
... والعقارات تضغط على بورصة أبوظبي

■  دبي - رويترز: دفع هبوط أسعار أسهم 
أكبر بنكين سعوديين مُدرجين بورصة المملكة 
إلى الانخفاض أمس الأحد، ببعد انتشار أنباء 
مفادهــا أن شــركات تأمــين أمريكيــة أقامت 
دعوى قضائيــة بحقهما تتعلــق بهجمات 11 
ســبتمبر/أيلول 2011 بينمــا ضغطت أســهم 
القطــاع العقــاري و«دانــة غــاز« على ســوق 

أبوظبي.
وتراجع سهم »مصرف الراجحي« 2.3 في 
المئة وســهم »البنك الأهلــي التجاري« 2.4 في 
المئــة بعد القضية التي رفعت مســاء الأربعاء 
الملضــي  أمام محكمة فــي مانهاتن من جانب 
أكثر مــن 12 شــركة تأمين في أحــدث تحرك 
لمقاضاة كيانات السعودية باعتبارها من بين 

المسؤولين عن الهجمات.
وتطالب شركات التأمين البنكين وشركات 
تابعة لأســرة أســامة بن لادن وعــدة كيانات 

خيرية بتعويضات قدرها 4.2 مليار دولار.
وهبطت أسهم البنوك عموما لتدفع المؤشر 
الرئيسي للسوق الســعودية إلى الانخفاض 
بنســبة واحد في المئة. ومــن المتوقع أن يعلن 
»البنك الأهلي التجــاري« نتائجه المالية اليوم 
الاثنــين. وفــي أبوظبــي تراجع ســهم »دانة 
غــاز« 4.4 فــي المئة فــي حجم تــداول مرتفع 
جــدا، بعدمــا أظهــر اجتمــاع لمجلــس الإدارة 
يــوم الخميــس الماضــي أن الشــركة لا تزال 

تواجــه أزمــة حــادة فــي الســيولة النقدية، 
نظرا لمســتحقاتها المتأخــرة في مصر. وقالت 
الشــركة في فبراير/شــباط إن مســتحقاتها 
لــدى مصــر بلغــت 265 مليــون دولار في 31 

ديسمبر/كانون الأول 2016.
ودرس مجلس إدارة الشــركة أيضا إعادة 
هيكلة صكوك صادرة عنها. وواصلت أســهم 
شــركات التطويــر العقــاري، التــي شــكلت 
أكبر ضغط على الســوق في نهاية الأســبوع 
الماضــي، دفع المؤشــر العــام للانخفاض مع 
قيام المســتثمرين بالبيع لجنــي الأرباح نظرا 
لخيبــة الأمل من ضعف أســعار العقارات في 

الإمارة في الربع الأول من العام.
وتراجع سهم »الدار« العقارية، أكبر شركة 
تطوير عقــاري مُدرَجَــة في أبوظبــي 2.7 في 
المئــة. والســهم منخفض نحــو 5.3 فــي المئة 
منذ يــوم الأحد الماضي. وهبط المؤشــر العام 
لســوق أبوظبي 0.6 فــي المئة. وارتفع ســهم 
»بنــك الكويــت الوطني« 1.5 في المئــة، بعدما 
ســجل البنك زيــادة 8.1 في المئــة في صافي 
ربح الربــع الأول مــن العام إلــى 85.4 مليون 
دينار )280.78 مليون دولار(، متجاوزا بقليل 
تقديرات اثنــين من المحللين عنــد 83.3 مليون 
و84 مليونا على الترتيب. وعزا البنك الزيادة 
فــي صافــي الربح إلــى ارتفــاع صافي دخل 
الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي نتيجة 

للنمو القوي في في حجم الأعمال. لكن مؤشر 
ســوق الكويت تراجع 0.6 في المئة. وانخفض 
سهم مشــاريع الكويت القابضة »كيبكو« 3.5 
في المئة. وواصل مؤشر سوق دبي خسائره، 
ليتراجــع 1.6 فــي المئة مســجلا أكبــر هبوط 
في يــوم واحــد منــذ 13 فبراير/شــباط، مع 

انخفاض 32 سهما وصعود سهمين فقط.
وتراجعت أســهم شركات البناء مع هبوط 
سهم »أرابتك« 9.7 في المئة وكان الأكثر تداولا 
في الســوق« بينما انخفض ســهم »دريك آند 
ســكل« 7.3 فــي المئة. وغــاب معظــم مديري 
الصناديق الأجنبية عن جلســة التداول أمس 
نظرا لعطلــة عيــد القيامة. وكانــت البورصة 

المصرية مغلقة أمس بمناسبة عيد القيامة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية: في السعودية تراجع 
المؤشــر واحدا في المئة إلــى 7005 نقاط. كما 
تراجــع مؤشــر دبي 1.6 فــي المئة إلــى 3453 
نقطة. وتراجع أيضا مؤشــر أبوظبي بنســبة 

0.6 في المئة إلى 4489 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطــري 0.2 في المئــة إلى 
10431 نقطــة. كمــا نزل المؤشــر الكويتي 0.6 

بالمؤشر إلى 6969 نقطة.
وهبط المؤشــر العُمانــي 0.4 فــي المئة إلى 
5551 نقطــة،  كما هبط المؤشــر البحريني 0.9 

في المئة إلى 1345 نقطة.

»الشورى« يوافق على الضريبة الإنتقائية
■ الريــاض - الأناضول: وافق مجلس الشــورى 
الســعودي أمس الأحد على مشــروع فرض الضريبة 
الانتقائيــة في البلاد المزمــع تطبيقها في الربع الثاني 

من العام الجاري. 
وضريبة الســلع المنتقــاة خاصة بالمنتجــات التي 
تضر بصحة الإنسان، كمشــتقات التبغ ومشروبات 
الطاقــة، التــي ســتبلغ الضريبــة المفروضــة عليهــا 
100%  ، والمشــروبات الغازيــة التي ســتفرض عليها 

ضريبــة بنســبة 50%. وقالت الهيئــة العامة للزكاة 
تبلــغ  أن  تتوقــع  انهــا  الماضــي  الأســبوع  والدخــل 
الإيــرادات الســنوية للضريبــة الانتقائيــة 8 مليارات 

ريال )2.13 مليار دولار( سنوياً. 
وتنوي الســعودية ودول الخليج فرض العديد من 
الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط 
أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج 

بشكل رئيسي.

منصة استخراج غاز في حقل فارس الجنوبي
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اقتصاد ومـال

قراصنة ينشرون ملفات تظهر مراقبة 
وكالة الأمن القومي الأمريكية مصارف عربية

■  لندن - رويترز: نشــر قراصنة 
وثائق وملفات ليل الجمعة/السبت قال 
تظهر  انها  الإلكتروني  الأمن  في  خبراء 
أن وكالة الأمن القومي الأمريكية دخلت 
على نظام »سويفت« الخاص بالتراسل 
بين البنوك، وهو ما ســمح لها بمراقبة 
التدفقــات النقديــة بين بعــض بنوك 

الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينة.
وقال شــين شوك، مستشــار الأمن 
على  بنــوكا  ســاعد  الذي  الإلكتروني 
لأنظمــة  اختراقــات  فــي  التحقيــق 
»ســويفت« التــي يســتخدمونها، ان 
الوثائــق التي جرى نشــرها تضمنت 
شفرة كمبيوتر من الممكن أن يستخدمها 
الخــوادم  إلــى  للولــوج  مجرمــون 
)ســيرفرز( الخاصة بنظام »سويفت« 

ومراقبة نشاط التراسل.
جماعة  والملفات  الوثائق  ونشــرت 
وتحمل  الظل«.  »وسطاء  نفسها  تسمي 
الأمن  وكالــة  خاتم  الســجلات  بعض 
القومــي الأمريكيــة لكــن رويتــرز لا 

تلك  وصحة  موثوقية  تأكيد  تســتطيع 
الأختــام. ولم يتســن الاتصــال على 
الفور بوكالة الأمــن القومي الأمريكية 
للحصول على تعليق. وقال شــوك ان 
مــن المحتمــل أن يســتخدم القراصنة 
المعلومات التي جرى نشــرها لاختراق 
البنوك وسرقة أموال من خلال عمليات 
تحاكي واقعة سرقة 81 مليون دولار من 

بنك بنجلادش المركزي العام الماضي.
وقالت شــركة »ســويفت« في بيان 
»ليست لدينا أدلة ترجح حدوث ولوج 
غير مصرح به إلى شــبكتنا أو خدمات 

التراسل التي لدينا على الإطلاق.«
وتشير الوثائق التي نشرتها جماعة 
وســطاء الظل أم إلــى أن وكالة الأمن 
القومــي الأمريكية ربمــا تكون ولجت 
إلى شبكة »ســويفت« من خلال مكاتب 
»ســويفت«  خدمة  ومكاتــب  خدمــة. 
هي شــركات توفر نقطة دخول لنظام 
»ســويفت« لزبائن الشــبكة الأصغر، 
وبإمكانها إرســال واســتقبال رسائل 

تتعلــق بالتحويــلات النقديــة نيابة 
عنهم.

وقال مات سويش، مؤسس »كوماي 
التي  الإلكتروني  للأمــن  تكنولوجيز« 
تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا 
والذي درس ما نشــره وســطاء الظل 
»إذا اخترقــت مكتب الخدمة فهذا يعني 
بإمكانية  أيضــا  تتمتع  أصبحــت  أنك 
وجميع  زبائنهــم  جميع  إلــى  الولوج 
البنوك.« ويعتقد ســويش أن الجماعة 
لديها القدرة علــى الوصول إلى ملفات 

وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ونفت »إيست نتس« التي تتخذ من 
دبي مقرا في بيان أن تكون قد تعرضت 
لاختراق من قراصنة واصفة الأمر بأنه 
»عار من الصحة ولا أساس له.«وحسب 
بيان من حازم ملحم، مؤســس »إيست 
نتس« ورئيسها التنفيذي، فإن الشركة 
خوادمها  على  كاملــة  »مراجعة  أجرت 
ولم تجد أي اختراق من جانب قراصنة 

أو أي نقاط ضعف.«

أمريكا: الصين وألمانيا لا تتلاعبان 
بعملتيهما لتحقيق مكاسب تجارية 

أ ف ب: ذكــرت وزارة الخزانــة  واشــنطن -    ■
الأمريكية أمس الأول ان الصــن وألمانيا لا تتلاعبان 
بقيمــة عملتيهمــا لتحقيــق مكاســب تجاريــة غيــر 
عادلــة، لكنها قالت ان عليهما بــذل مزيد من الجهود 
لكي تُخفّضــا الفائض التجاري الكبيــر مع الولايات 

المتحدة.
وكان هــذا القرار متوقعــا بعد ان خفــف الرئيس 
دونالد ترامب لهجتــه حيال الصن ورحب بالرئيس 
الصينــي شــي جينبينــغ في فلوريــدا، بعــد ان كان 
اتهــم الصــن خــلال حملتــه الرئاســية بالتلاعــب 
بأســواق العملة والغش في التجارة لسرقة وظائف 

الأمريكين. وأضفى التقرير نصف الســنوي لوزارة 
الخزانــة الأميركية طابعاً رســمياً علــى التحول في 
موقف ترامب من الصن، إذ خلُص التقرير إلى أنه لا 
يوجد احد من بن كبار الشركاء التجارين للولايات 
المتحــدة يســتوفي المعايير التــي تظهــر »تلاعباً في 

أسعار الصرف«.
غيــر أنّ الخزانة أكدت أنها ســتراقب ممارســات 
بكــن »عن كثب« فــي مجال ســعر الصــرف، داعيةً 
بكن إلى أن تفتح أســواقها بشــكل اكبر أمام السلع 
والخدمــات الأمريكيــة. وقالــت وزارة الخزانــة ان 
»الصــن تواصل الالتزام بسياســة عريضة تحدّ من 

وصول السلع والخدمات المستوردة إلى أسواقها«. 
وأبدت الوزارة قلقها إزاء ما تعانيه الولايات المتحدة 

من عجز تجاري حجمه 347 مليار دولار مع الصن.
وفي تقريرها، تضغط الخزانة الأمريكية أيضاً من 
جديد على ألمانيا، إذ تعرب عن »قلقها« ازاء ما تعانيه 
الولايات المتحدة من عجز يعادل زهاء 65 مليار دولار 

في التبادل التجاري مع ألمانيا.
وأكــدت وزارة الخزانــة أن »ألمانيــا بصفتها رابع 
أكبــر اقتصــاد عالمــي )...( ينبغــي أن تســاهم فــي 
نمــو الطلب، وفي )تحقيــق( تدفقات تجارية أكــــثر 

توازناً«.

القائم بالأعمال الأمريكى 
في السودان يشيد بجهوده 
لتطوير الأداء الاقتصادي

■  الخرطوم - الأناضــول: أعرب القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، 
ستيفن كوتسيوســفي، أمس الأحد عن دعم بلاده لتطوير الأداء الاقتصادي 

في السودان. 
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الســودانية ان كوتسيوسفي أشاد 
خــلال لقائه وزير المالية والتخطيط الاقتصــادي، بدرالدين محمود، بتطور 
أداء الاقتصاد السوداني، وجهود الإصلاح، والتطورات الإيجابية فى المجال 

الأمني واستقرار الأوضاع.  
وفي اللقاء طلب وزير المالية  من المسؤول الأمريكي ان تساند بلاده جهود 
الســودان لخلق علاقات تعاون بين القطاع الخاص والشركات الخارجية بما 

يدعم قطاعاته الإنتاجية، ويطوّر قدرات قتصاده الوطني.
واتفــق الوزير مع القائــم بالأعمال الأمريكي على ترتيــب »لقاء تنويرى 
للفنيين« الســودانيين بخبراء من صنــدوق النقد والينــك الدوليين، حول 

تطورات الأداء الاقتصادى، والاجتماعى، والسياسى فى السودان.  
مــن جهة ثانية أشــار الوزير الســوداني إلى خطط لترتيــب لقاءات مع 
مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية التابع لوزارة الخزانــة الأمريكية »أوفاك«، 
ووزارتي التجــارة والخارجيــة الأمريكيتين لبحث القضايــا الاقتصادية، 
التى تهم الســودان وأهمها الســعي للرفع الكامل للعقوبات الأمريكية التي 
ما زالــت مفروضة عليه، والانفتــاح على العالم، واســتقطاب العون الفني 
لإكمال الاســتراتيجية الشــاملة لخفض الفقر.   وفي 13 يناير/كانون الثاني 
الماضي، قــال البيت الأبيض الأمريكي، في بيان إن »إدارة الرئيس )الأمريكي 
الســابق( باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات المالية المفروضة على 
السودان بعد 180 يوماً«، ولا يشمل القرار العقوبات العسكرية المفروضة على 

الخرطوم.

خبير ألماني يتوقع استمرار
المشكلات الاقتصادية في تركيا

■  هامبورجغ - د ب أ: توقع رئيس معهد الاقتصاد الألماني استمرار الأزمة 
الاقتصادية في تركيا، حتى عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقــال رئيــس المعهــد، ميكائيــل هوتر، فــي تصريحــات لمجلــة )دير 
شــبيجل( الألمانية الصادرة أمس الأول »المشــكلات الاقتصاديــة لتركيا لن 

تختفي بين عشية وضحاها«.
وذكــر أنه من المثيــر للقلق أيضــا أن يتخذ الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان تحت ضغط، قرارات لإظهار نجاحات ســريعة لها تأثير على المدى 
القصير، لكنهــا مضرة على المدى الطويل. وأوضــح أن أثر تنامي محتمل في 
نفوذ أردوغان ســيكون محدودا على الشــركات الألمانية فــي تركيا، مقارنة 
بعوامل أخرى، وقال »عوامل مثل التضخم، الذي يتراوح منذ سنوات بين 7.5 
و8.5%، والارتفاع المستمر في البطالة بمعدل 10%، وعجز الميزان التجاري 
وتراجع الاســتثمارات ، تنذر بالخطر بصورة أكبر بكثيــر«. وذكر هوتر أن 
قرارات نزع الملكية، منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الصيف الماضي، 
إشارة خطيرة بالنسبة لمناخ الاستثمار في تركيا، موضحا أن رؤوس الأموال 
تنتقل للاستثمار حيث تسود أوضاع أكثر أمانا، مضيفا أنه ليس من المتوقع أن 

يختفي هذا الاضطراب عقب الاستفتاء.

نقص المعروض من الخضروات والفاكهة 
في السوق الليبية وارتفاع أسعارها

■  طرابلس - د ب أ: تشــهد ســوق الخضروات والفاكهة الليبية ارتفاعا 
في الأســعار فى الوقت الراهــن نظرا لزيادة التهريــب والتصدير غير المقنن 
إلى الأسواق التونســية ومن ثم إعادة التصدير للأســواق الاوروبية،، في 
ظل تدني ســعر صرف الدينار الليبي. وترجع هذه الأزمة المتمثلة في ارتفاع 
الأســعار إلى نقص المعــروض الذي يرجــع أيضا جزئيا إلى عــودة معظم 
المزارعين وعمال قطاع الفلاحة المصريين بشــكل خــاص إلى مصر. ويتم نقل 
الخضروات الطازجة والفاكهة من ســوق الخضروات الرئيســي في المنطقة 
الغربية )ســوق الأحد ( 50 كم جنوب طرابلس ومنه إلى ســوق 2 مارس في 
طرابلس المركز، ثم يصدر إلى الأسواق التونسية عبر مبردات كبيرة تشحن 
عبر منفذ راس جدير الحدودي. وتفاقمت أزمة ارتفاع الســلع في الأســواق 
المحلية في ظل تراجع السيولة المالية لدى الليبيين، حيث تجاوز الارتفاع في 
أسعار بعض السلع أكثر من 100 في المئة وفي بعض الأحيان 200 في المئة. وقد 
أصدرت غرفة التجارة والزراعة ولجنة أزمة الوقود والغاز تعليماتها للمنفذ 
الحدودي راس جدير بمنع تصدير الخضروات والفاكهة ولكن يظل التهريب 

مستمرا ولم تعرف الأزمة بعد طريقها إلى الحل .

تجمع »ميركوسور« يوقع اتفاقا
تجاريا  مع أوروبا هذا العام

■ فيينا - رويترز: قال رئيس الأرجنتين،، ماوريســيو ماكري ان التجمع 
التجاري لدول أمريكا الجنوبية »ميركوســور« ينوي توقيع اتفاق تجارة مع 

الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة »نويه تســورخر تسايتونغ« السويسرية 
نشــرت أمس االأول »ننوي بــكل تأكيد توقيع اتفاق فــي النصف الثاني من 

العام.«
وتابع »نريد أيضا التحرك نحو تحالف المحيط الهادي الذي يضم تشــيلي 
وكولومبيــا والمكســيك. لن يحدث علــى الفور وسيســتغرق عامين« مبديا 

اعتقاده بأن القارة متفقة على الحاجة إلى تعاون أوثق.
وقال ماكري انه سيسعى لاســتغلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب هذا الشهر لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتضــررت العلاقات بين البلديــن نتيجة تعثر الأرجنتين في ســداد دين 
بقيمة 100 مليار دولار في 2002، لكنها تحسنت منذ تولي ماكري رجل الأعمال 

الذي تحول للعمل السياسي وتولى منصبه في 2015.
وقــال »لم تعد هناك علاقات تذكر بين الأرجنتــين والولايات المتحدة. ثمة 
أمور كثيرة يمكن أن تقود لتحســن العلاقات وليس هنــاك ما قد يفضي إلى 

تفاقم الوضع«.

سباق تطوير المركبات ذاتية القيادة
يعيد تشكيل خريطة التحالفات في صناعة السيارات

■  فرانكفورت/ديترويت - رويترز: يعيد السباق الحالي لتطوير 
واســتغلال تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة تشــكيل التسلســل 
الهرمي لصناعة الســيارات، لتحل شــبكات معقدة مــن التحالفات 

وعمليات الاستحواذ محل العلاقات التقليدية في مجال التصنيع.
ويبدو أن عقد الصفقات في مجال صناعة وتكنولوجيا السيارات 
يشهد انتعاشا، في ظل الانتقال السريع للمركبات ذاتية القيادة من 
مرحلــة البحوث إلــى مرحلة خطط الإنتــاج على المــدى القريب في 

العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى في أنحاء العالم.
كان هــذا التحــول وراء صفقــات مثل تلك التي أبرمت الأســبوع 

الماضي بن شركتي »روبرت بوش« للتوريد و«دايملر«، الشركة الأم 
لـ«مرسيدس بنز«. وقالت »بوش« و«مرسيدس« أنهما ستتعاونان 
لتطويــر مركبــات ذاتية القيادة، حيث ســتتم الاســتفادة من الدور 
الواســع لـ«بوش« في مجال تكامل النظم. وتتوقع »بوش« أن تباع 

الأنظمة المطورة المشتركة إلى شركات أخرى.
ومن المتوقع بدء إنتاج السيارات ذاتية القيادة بحلول عامي 2020 
و2021. لكن محللن قالوا ان هذا النوع من الســيارات لن يســتخدم 
علــى نطاق واســع قبل عــام 2030. وشــركات صناعة الســيارات 
الكبرى غنية بالمهندســن المتخصصن في مجالات الفيزياء وعلوم 

المواد والأنظمة الميكانيكية. ويتطلب تطوير الســيارات ذاتية القيادة 
خبــراء في مجال الذكاء الاصطنــاع،ي وأجهزة الروبوت، وبرمجة 
الحاسبات والشبكات الرقمية. ومثل هؤلاء الخبراء ما زالوا بصفة 

أساسية بعيدين عن مجال صناعة السيارات.
لكــن الشــركات عادة ما تســلك ســبلا مختلفة لكســب المهارات 
الهندسية، وهو ما تم في شراكات مثل تلك التي عقدت بن »بوش« 
و«مرسيدس«. وتظل شركات أخرى مثل »جنرال موتورز« تعمل في 
هذا المجال بصورة مستقلة، حيث تستحوذ على شركات ناشئة في 

مجال المركبات ذاتية القيادة ثم تطور التكنولوجيا داخل الشركة. 

»مبادلة« أبوظبي تدرس إقامة 
مشروع مشترك مع »إشراق« العقارية

■  أبوظبي - رويتــرز: تدرس »مبادلة 
للتنمية« ذراع الاســتثمار لحكومة أبوظبي 
إقامــة مشــروع مشــترك مــع »إشــراق 
العقاريــة«، وهي شــركة تطويــر عقاري 
تســجل خســائر في أحدث مثال على قيام 
الإمــارة بضخ أموال حكومية في شــركات 

محلية متعثرة.
وقالــت »مبادلة« و«إشــراق« في بيان 
أمس الأحد ان الشركتين تستطلعان فرصا 
العقاري  للتطوير  مشــترك  مشروع  لإقامة 

في أبوظبي.
وسيقوم المشروع المزمع بتطوير قطع من 
لـ«مبادلة«  مملوكــة  أبوظبي  في  الأراضي 
في جزيرة المارية ولـ«إشــراق« في جزيرة 

الريم.
ولم يذكــر البيان مزيدا مــن التفاصيل 
مساهمة  لكن  المشــروع،  عمل  طريقة  حول 
»مبادلة« ربما تكون مهمة في تمويل إشراق 
التي سجلت خســائر في 2016 بلغت 543 

مليون درهم )148 مليون دولار(. 
أبوظبي  فــي  العقارات  ســوق  وتضرر 

مع هبــوط أســعار النفط وهــو ما ضغط 
تقديــرات  وأشــارت  الاقتصــاد.  علــى 
العقارات  في  المتخصصة  »شيســترتونز« 
إلى أن متوســط أســعار بيع الشقق هبط 
واحــدا في المئــة، بينما تراجعت أســعار 
الفيلات تســعة في المئة في الثلاثة أشــهر 
حتــى 31 مــارس/آذار مقارنة مــع الربع 

الأخير من 2016.
أبوظبي مــن أغنى الحكومات  وحكومة 
القليلة  الســنوات  وفي  الخليج  منطقة  في 
الماضيــة تدخلــت مؤسســات حكوميــة 

لمساعدة شركات تعاني من خسائر. 
وفــي 2011، تدخلــت حكومــة الإمارة 
المثقلــة بالديون  العقارية«  »الــدار  لإنقاذ 
وفي العام نفســه حصلت الشركة الوطنية 
للتبريــد المركزي »تبريد«على مســاعدات 
إنقاذ من »مبادلــة« لمعالجة دينها الضخم. 
وفي الأســبوعين الماضيين زادت هيئة مياه 
وكهربــاء أبوظبــي حصتها فــي أبوظبي 
الوطنية للطاقة »طاقة« وحولت للشــركة 

المتعثرة أرضا بقيمة خسائرها. 

أعلى مسؤول بيئي أمريكي يريد من واشنطن الانسحاب من اتفاق باريس
■  واشنطن - أ ف ب: صرح رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة 
أمس الأول  ان الولايات المتحدة يجب ان تنســحب من اتفاقية باريس 
حول المناخ، ليصبح بذلك اول مسؤول في ادارة الرئيس دونالد ترامب 

يتخذ موقفا من هذا النوع علنا.
وقال ســكوت برويت لشــبكة )فوكس نيوز( المحافظة ان »اتفاقية 
باريس امر يجب ان ندرسه بدقة«. واضاف ان »الولايات المتحدة يجب 

ان تخرج منها برأي«.
ورأى هذا المشــكك في الاتفاقية التي وقعتهــا 195 دولة في كانون 
الاول/ديســمبر 2015 »امرا سيئا لأمريكا«، مشــيرا الى ان الصين اكبر 
دولة مسببة للتلوث في العالم والهند التي تعد ايضا من الدول المسببة 
للتلوث ايضا »لا تخضعان لاي التزام في اطار هذا الاتفاق حتى 2030«.

في المقابل عبر برويت عن اســفه لان »الولايــات المتحدة -- ثاني 
دولة من حيث انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة -- فرض عليها ذلك 

بلا تأخيــر«. وكانت ادارة ترامب قالت انها تدرس موقفها من مســألة 
تغير المناخ وسياســة الطاقة، لكنها لم تذكر علنا حتى الآن ما اذا كانت 
ســتحترم الوعد الذي قطعه ترامب خلال حملته الرئاســية »بإلغاء« 

مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية باريس.
وقال ترامب في نهاية مارس/آذار انه ســيتخذ موقفا »بحلول نهاية 

مايو/أيار.
وتثير هذه القضية انقســاما بين مستشــاري الرئيس الجمهوري. 
فخبيره الاســتراتيجي ســتيف بانون القومي الاقتصادي الذي يبدو 
نفوذه في تراجع، ومعه برويت، يؤيدان الانسحاب من الاتفاق،بينما 
يدعم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الرئيس السابق لمجلس ادارة 

»إكسون موبيل« البقاء.
وتؤيد ايفانكا الابنة الكبرى لترامب، وزوجها غاريد كوشنر اللذان 
يصغي اليهما الرئيس، موقف تيلرســون، حســب مصادر نقلت عنها 

وسائل الاعلام الأمريكية. وكانت »إكســون موبيل«، التي دعمت علنا 
اتفاقية باريس، وجهت في مارس رسالة الى البيت الابيض لتكرار هذا 
الموقف، موضحة ان »الولايات المتحدة في موقع جيد لتكون قادرة على 

المنافسة في اطار هذا الاتفاق«.
وكانت الادارة الســابقة تعهدت في باريس بــان تخفض الولايات 
المتحدة انبعاثات ثاني أكســيد الكربون ما بين 26 و28 في المئة بحلول 

2025، الى المستوى نفسه الذي كانت عليه في 2005.
ولتحقيق ذلك، اصدر الرئيس الســابق باراك اوباما مرسوما يأمر 
الوكالة الأمريكية لحماية البيئــة باجبار محطات توليد الكهرباء التي 
تعمــل على الفحم على خفض انبعاثات هــذا الغاز. لكن ترامب تراجع 

عن هذه الاجراءات وطلب من الوكالة اعادة النظر فيها.
وخالف برويت في مارس الإجماع العلمــي العالمي عندما اعتبر ان 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست عاملا حاسما في تبدل المناخ.

راكب سيارة أودي يخرج يديه من النافذة  دليلا عى أنها ذاتية القيادة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8797 الإثنين 17 نيسان )أبريل( 2017 - 20 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8797 Monday 17 April 2017

18 Sports رياضــة

فاسكيز مهاجم الريال يفسر سر غضبه من استبداله!
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكدت وســائل إعلام 
أرجنتينية أن الفيفا ســيقلص عقوبة الإيقاف الدولي 
المفروضــة على نجم المنتخــب الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي من أربع مباريات إلى مباراتين فقط، إذا حضر 
جلسة الاســتماع في الرابع من أيار/ مايو المقبل بمقر 

الفيفا في سويسرا.
الأرجنتينية:  ناســيون«  »لا  صحيفــة  وأوضحت 
»الفيفا يريد أن يذهب ميســي إلى مقره في سويســرا 
ليلتقط له صورة في هذا المقر... إذا أقدم ميســي على 
هذه الخطوة، من المؤكد أن الفيفا سيقلص العقوبة إلى 
مباراتين فحســب«. وكان الفيفا فرض عقوبة الإيقاف 

على ميســي لأربع مباريات مع منتخب بلاده بســبب 
إهانة أحد الحكام المعاونين خلال مباراة منتخب بلاده 
مع تشــيلي في 23 آذار/ مارس الماضــي في تصفيات 
كأس العالم 2018 .وبدأ ميســي تنفيذ العقوبة بغيابه 
عن مباراة الأرجنتين أمام مضيفه البوليفي في 28 من 
الشهر ذاته. وتتضمن العقوبة أيضا غياب ميسي عن 
المباريات الثلاث المقبلة في التصفيات أمام أوروغواي 
وفنزويلا وبيرو على أن يعود في المباراة الأخيرة أمام 
المنتخب الإكــوادوري. وأوضحت الصحيفة أن »إقناع 
ميسي باستقلال طائرة خاصة إلى سويسرا في الرابع 
من أيار/ مايو المقبل لحضور جلسة الاستماع بالفيفا« 

كان الهدف الأساســي لزيارة كلاوديو تابيا الرئيس 
الجديد للاتحــاد الأرجنتيني إلى أســبانيا الخميس 
الماضــي. وذكــرت »لا ناســيون« أن هنــاك فرصتين 
لاســتفادة المنتخب وميســي من قرار الفيفا، الفرصة 
الأولى هي تقليص العقوبة، والفرصة الثانية ستكون 
من خلال »احتســاب المباريات الودية ضمن العقوبة 
الأصليــة«. وقبــل اســتئناف فعاليــات التصفيات، 
أمام  وديتين  مباراتين  الأرجنتيني  المنتخب  سيخوض 
البرازيل وسنغافورة. وإذا لم يخض ميسي المباراتين، 
ســتكون المباراة الأخيرة له في العقوبــة هي مباراة 

أوروغواي في مونتفيديو.

فوز مثير لريال مدريد على خيخون... وآخر صعب لبرشلونة أمام سوسيداد
■ مدريد - رويترز: ســجل إيســكو هدفــين، أحدهما في 
اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريــد للفوز 3-2 على مضيفه 
سبورتنغ خيخون، واستمر التفوق بثلاث نقاط على برشلونة 

حامل اللقب الذي فاز بالنتيجة ذاتها على ريال سوسيداد.
وتعافى الريال من تأخره مرتين قبل أن يســدد إيسكو كرة 
منخفضة فــي الدقيقة 90 ليمنــح فريقه الفــوز ضد أصحاب 
الأرض. وافتتــح خيخون التســجيل في الدقيقــة 14 عندما 
لعب مايكل فيســغا تمريرة من فوق دفــاع الريال حولها دوي 
تشوب داخل الشــباك، قبل أن يدرك إيســكو التعادل بعدها 
بثلاث دقائق بعد عمل فردي رائع. ولعب فيســغا ضربة رأس 
مرت من فوق الحارس كيكو كاســيا، ليضــع صاحب الأرض 
في المقدمة مرة أخرى في الشــوط الثاني، لكــن ألفارو موراتا 
أدرك التعادل بضربة رأس قبل أن يســجل إيسكو هدف الفوز. 
وأجرى الريال، الــذي رفع رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة، 
تســعة تغييرات على التشــكيلة التي فازت 2-1 على بايرن 
ميونيخ بدوري الأبطال الأسبوع الماضي وقبل مواجهتهما في 
إياب دور الثمانية غداً. ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 
72 نقطة من 32 مباراة. وشــارك فابيــو كوينتراو ودانيلو في 
التشكيلة الأساســية بشــكل نادر، بينما غاب ثنائي الهجوم 
كريســتيانو رونالدو وكريم بنزيمة للراحة، فيما ابتعد غاريث 
بيل للإصابة. وتقدم ليونيل ميســي بهدفين لبرشلونة في أول 
37 دقيقة، وقلــص صمويل أومتيتي مدافع برشــلونة الفارق 
بالتســجيل في مرماه بالدقيقة 43. وأعاد باكو ألكاسير، الذي 
شــارك بدلا من الموقوف نيمار، التقدم لبرشلونة بفارق هدفين 
بالتســجيل في الدقيقة 44، قبــل أن يقلص تشــابيير بريتو 
الفارق لسوســيداد بعد دقيقة واحدة. ويثــق لويس إنريكي 
مدرب برشلونة، الذي خسر 3-صفر أمام يوفنتوس في ذهاب 
دور الثمانية الأسبوع الماضي، في قدرة فريقه على التعويض 
وكذلك التفــوق على الريال في كلاســيكو الأحد المقبل، وقال: 
»يجب أن نظهر بشــكل مثالي. يحتاج اللاعبــون الثقة حتى 
يكونــوا في قمة مســتواهم وهذا مــا أحاول فعلــه كمدرب.« 
وأضاف: »كان أسبوعا اســتثنائيا بسبب ما حدث )الخسارة 

أمام ملقة ويوفنتوس(. 

حققنــا الفوز بمباراة أمــام منافس صعب. أنا ســعيد جدا 
بالأداء. الفوز مســتحق رغم أنه كان صعبــا.« وأهدر أتلتيكو 
مدريد ركلتي جزاء لكنه تغلب 3-صفر على أوساسونا متذيل 
الترتيب بفضل هدفين من يانيك كاراســكو ليســتمر في المركز 
الثالث برصيد 65 نقطة. وقال إيســكو، الذي لا يلعب كثيرا في 
التشكيلة الأساســية للمدرب زين الدين زيدان وارتبط اسمه 
بالرحيل عن الريال، بعد تســجيل الهدفين إنه يود الاستمرار 
لسنوات عدة مع النادي. وأشــار إلى أن السعي حتى النهاية 
وراء الفوز هو جزء من شخصية الفريق. وأضاف: »هذه روح 
الريال أظهرناها ونجحنا. كنت محظوظا بتسجيل هدفي الفوز 
وأنا هنا لمســاعدة زملائي.« لكن مدربه زيــدان كال له المديح 
وقال: »قدم مبــاراة رائعة وهدفه الثانــي منحنا الفوز. صنع 
الفارق وأنا ســعيد من أجله. مكانه في مدريد.« ولم يســيطر 
الخوف على صاحــب الأرض في مواجهة الريال المتصدر حيث 
تقدم بهدف عبر تشــوب، لكن هذا التقــدم لم يدم طويلا حيث 
مر إيســكو أفضل لاعب في المباراة من مدافعــين اثنين قبل أن 
يسدد داخل الشــباك. وبدأ الريال في تنظيم صفوفه وكاد أن 
يتقدم قبل نهاية الشــوط الأول، لكن لوكاس فاسكيز لم يصل 
إلى تمريرة عرضية في اللحظة الصحيحة. لكن خيخون انتزع 
التقدم مرة أخرى في الدقيقة 50 عبر فيسغا المنضم على سبيل 
الإعارة من أتلتيك بلباو. وبعد ذلك بتســع دقائق أدرك موراتا 
التعادل بضربة رأس من تمريرة عرضيــة من دانيلو وضغط 
الريال لتســجيل هدف الفوز. وفي الدقيقــة الأخيرة وصلت 
كرة إلى إيسكو الذي سدد من حافة منطقة الجزاء داخل شباك 
الحارس إيفان كويار. وفاز ديبورتيفو لاكورونيا 2-صفر على 
ملقة ليبتعد بتسع نقاط على منطقة الهبوط فيما بقي خيخون 
فــي المركز 18 برصيــد 22 نقطة. وافتتح البلجيكي كاراســكو 
التســجيل ضد أوساســونا في الدقيقة 30 بتسديدة من حافة 
منطقة الجزاء قبل أن يضاعف النتيجة بضربة رأس بعد خمس 
دقائق من بداية الشــوط الثاني وأحرز فيليبي لويس الهدف 
الثالث. وأهدر أتلتيكو ركلتي جزاء في الدقيقة الأخيرة، حيث 
تصدى سالفاتوري سيريغو لواحدة من كاراسكو وأخرى من 

مارسيلو يعانق زميله ايسكو الذي سجل هدف الفوز لريال مدريد في الوقت القاتل توماس بارتي. 

■ مدريد - الأناضول: أعرب لوكاس فاسكيز مهاجم 
ريال مدريد، عن غضبه الشــديد من مدربه الفرنســي 

زين الدين زيدان بعد استبداله أمام خيخون. 
وأكد فاســكيز أن ســبب غضبه الشــديد على دكة 
البدلاء جاء نتيجة إســتبداله، خاصــة وأن كل لاعب 
يرغب في اللعــب، وليس الجلوس على مقاعد البدلاء. 

وذكر اللاعب أن غضبه لم يكن بســبب التغيير فى حد 
ذاته وإنما بســبب صعوبة موقــف الفريق فى المباراة 
خاصــة أن الفريــق كان متعــادلا لحظة اســتبداله. 
وأشارت تقارير إلي أن فاسكيز ركل دكة مقاعد البدلاء 
بعــد خروجه من الملعب في الدقيقة 70، وســط غضب 

عارم على استبداله بالشوط الثاني.

الفيفا سيقلص 
عقوبة ميسي 

بشروط!

■ رومــا - رويترز: يشــعر يوفنتوس 
بالتفــاؤل بشــأن تعافي مهاجمــه باولو 
ديبالا من الإصابة قبل مواجهة برشلونة 
بعــد غد الأربعــاء في إيــاب دور الثمانية 
لدوري أبطــال أوروبا بعدمــا خرج أمام 

بيسكارا السبت.
الــذي  الأرجنتينــي،  النجــم  وخــرج 
ســجل هدفــن في الفــوز 3-صفــر على 
برشــلونة الثلاثــاء الماضي، وهــو يعرج 
بســبب مشــكلة في الكاحل في الشوط 
الثانــي مــن فــوز فريقــه 2-صفــر فــي 
الــدوري الايطالــي بعد تعرضــه لتدخل 
قوي من ســولي مونتــاري. وقال مدربه 
ماســيميليانو أليغــري: »تعــرض لكدمة 
والتواء بســيط ولكن أعتقــد أن بإمكاننا 

الشعور بالتفاؤل«.

اليوفي متفائل 
بلحاق المصاب ديبالا 

بمواجهة البارسا!

يوفنتوس يقترب من اللقب... وروما يتعادل ونابولي يفوز
■ ميلانو - رويترز: سجل غونزالو هيغواين هدفين في 
الشوط الأول ليقود يوفنتوس للفوز 2-صفر على بيسكارا 
المتذيل والابتعاد بثماني نقاط عن أقرب منافسيه، ليقترب 

من الفوز للمرة السادسة على التوالي بالدوري الإيطالي.
وحصل يوفنتــوس على مســاعدة مــن أتلانتا الذي 
تعادل 1-1 مع روما الثاني. وحــول ميلان تأخره بهدفين 
لتعادل مثير 2-2 بفضل هدف مــن آخر ركلة في اللقاء مع 
جاره الإنتر في مباراة أقيمت لأول مرة ظهرا وتحت ملكية 
صينية للناديين. وتعــادل باليرمو بدون أهداف مع ضيفه 
بولونيا ليضع حدا لخمس هزائم متتالية، حيث بدأ دييغو 
بورتوليوتســي مســيرته كالمدرب الخامــس للفريق هذا 
الموسم. ولعب الفريق الزائر لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين 
بعد طرد إيريك بولغار. ويملك يوفنتوس 80 نقطة مقابل 72 
لروما و70 لنابولي الذي فاز 3-صفر على أودينيزي بفضل 
أهداف دريس ميرتنز وآلان وخوسيه كايخون في الدقائق 
47 و63 و72 على الترتيب. وبقي ميلان في المركز السادس، 
وهو آخر مركز مؤهل للدوري الأوروبي برصيد 58 ومتقدما 
بنقطتــين على الإنتــر الســابع. ومنح هيغوايــن التقدم 
ليوفنتوس في الدقيقة 23 عندما حول تمريرة عرضية من 
خوان كوادرادو داخل الشــباك، ثم أضــاف الهدف الثاني 
قبل نهاية الشوط الأول بعدما لعب ماريو مانزوكيتش كرة 
فــي طريقه. وتقدم أتلانتا في الشــوط الأول في روما عبر 
ياسمين كورتيتش قبل أن يدرك إيدن جيكو بفضل تمريرة 
من محمد صلاح التعادل في الشــوط الثاني مسجلا هدفه 

الـ25 هذا الموســم. ورد إطار المرمى تسديدة بهلوانية من 
دانييلي دي روســي، ثم أخرى من راديا ناينغولان حيث 
ضغط روما لتحقيق الفوز. وقال لوشيانو سباليتي مدرب 
رومــا: »ليس هذا وقت التعبير عــن الغضب وهذا الوضع 

ليس جيدا لأننا خرجنا من بطولتي الكأس«.
 وفي أول مباراة قمة محلية تحت ملكية صينية للفريقين 
تقــدم الإنتــر 2-صفر فــي الشــوط الأول بفضل هدفي 
انطونيو كاندريفا وماورو إيكاردي. وقلص أليســاندرو 
رومانيولي الفارق في الدقيقة 83 في ظل شــكوى ميلان 
من إهــدار الإنتر الوقت، وأدرك زاباتــا التعادل بالدقيقة 
الســابعة من الوقت بدل الضائع. وحصل أندريا بيلوتي 
مهاجــم تورينو علــى ركلة جزاء مثيــرة للجدل، وأحرز 
منها هدفا أمام كروتوني مســجلا هدفه الـ25 هذا الموسم 
ليتقاســم صدارة هدافي الدوري مع جيكو ولكن ســيمي 
تعادل 1-1 للفريق المهدد بالهبوط. وأنعش إمبولي آماله 
في البقاء بالــدوري بفوزه 2-1 علــى فيورنتينا بركلة 
جزاء أخرى مثيرة للجدل احتسبت بداعي وجود خطأ من 
بورخا فاليرو ضد مانويل بوتشياريلي. وتجاهل مانويل 
باسكوال اعتراض لاعبي فيورنتينا ليسجل هدفا ويضع 
إمبولــي، صاحب المركز الـ17، علــى بعد خمس نقاط من 
منطقة الهبوط التي تضم كروتوني وباليرمو وبيسكارا. 
وعاد لاتســيو رابع الترتيب مرتين فــي النتيجة ليتعادل 
2-2 مع جنــوى حيث عاد لإيفان يوريتش لقيادة الفريق 

بعد أقل من ثلاثة أشهر على إقالته. 

الدوري الفرنسي

موناكو ينتفض ليهزم ديجون... ونيس يتأهل إلى دوري الأبطال
■ برلــين - رويتــرز: افتقــد بايرن 
ميونيخ متصدر الــدوري الألماني هدافه 
اكتفى  حيــث  ليفاندوفســكي  روبــرت 
بالتعادل ســلبا مع باير ليفركوزن الذي 

أنهى المباراة بعشرة لاعبين.
وبقــي البايــرن على القمــة برصيد 
69 نقطة من 29 مبــاراة، متقدما بثماني 
نقــاط علــى لايبزيغ الذي ضمــن مكانا 
الموســم  الأولى  للمرة  الأبطــال  بدوري 
المقبل بعد فوزه 4-صفر على فرايبورغ. 
 1-2 الهزيمة  بعد  البايرن  ترنح  واستمر 
علــى ملعبه أمام ريــال مدريد في دوري 
الأبطــال، وافتقــر مــرة أخرى للمســة 
الأخيــرة بدون مهاجمه ليفاندوفســكي 
الــذي مــا زال يتعافــى مــن إصابة في 
الشــباك  البولندي  المهاجم  وهز  الكتف. 
38 مرة في 40 مباراة هذا الموســم، وكان 
بوجوده  الفــوز  ضمان  للبايــرن  يمكن 
بعدما أضــاع العديد مــن الفرص. وكاد 
وكينغســلي  فيدال  أرتورو  يســجل  أن 
كومان وتياغــو ألكانتارا وتوماس مولر 
الذي لعب في مركز المهاجم قبل أن يطرد 
الكرواتــي تين يدفاي مدافــع ليفركوزن 
بعــد مرور ســاعة من اللعــب لحصوله 

البديل فيليب لام  إنذارين. وأهــدر  على 
آخر وأبــرز فرصة للبايرن فــي الدقيقة 
85 عندما وضع كرة خــارج الملعب وهو 
على بعد خمسة أمتار من مرمى الحارس 
بيرند لينو بعد تمريرة عرضية من مولر. 
وتقدم ليفركوزن الذي فاز مرة واحدة في 
آخر ثماني مباريات مركزا واحدا إلى 11 
برصيد 36 نقطة مــن 29 مباراة. وتعافى 
بروسيا دورتموند من صدمة التفجيرات 
وخسارته  الفريق  حافلة  استهدفت  التي 
في منتصف الأســبوع في دوري الأبطال 
اينتراخت  علــى   1-3 بملعبــه  ليفــوز 
ماركو  الأهــداف  وســجل  فرانكفورت. 
رويس، الذي أحرز بالكعب بعد دقيقتين 
فقط علــى بداية المباراة، وســقراطيس 
تلقى  بعدما  أوباميانــغ  إيمريــك  وبيير 
الفريق اســتقبالا حافلا من المشــجعين. 
ورفع لايبزيغ الثاني رصيده إلى 61 نقطة 
بفارق ســبع نقاط أمام هوفنهايم، الذي 
تغلب 5-3 على بروسيا مونشنغلادباخ 
ليبتعــد بنقطة وحيدة أمــام دورتموند 
ويستمر في مســاره نحو تحقيق أفضل 
نتيجة في نهاية موســم علــى الإطلاق 
للمرة  الأبطــال  بــدوري  مكان  وضمان 

الأولــى. وتلقــى هوفنهــايم دفعة أيضا 
الترتيب  خامس  برلين  هيرتا  بخســارة 
التي  الأحداث  وبعد  ماينز.  أمام  1-صفر 
وقعت فــي دورتموند الأســبوع الماضي 
أخذت الأمور منعطفا جديدا للأفضل في 
فرانكفورت.  مواجهة  من  الأولى  الدقائق 
وجاء الهــدف الأول بعد تبادل الكرة بين 
كريستيان  الشاب  والأمريكي  أوباميانج 
بوليسيتش الذي استغل سرعته للتقدم 
نحو المرمى ليمرر الكرة إلى رويس الذي 
لعبها بكعب القدم لتدخل المرمى في عودة 
اللاعب بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن 
المنافسات شهرا. وسجل أوباميانغ هدفه 
الـ26 في الدوري هذا الموســم ليحســم 
المباراة قبل خمس دقائــق على النهاية. 
وحقق لايبزيغ انتصاره الـ19 هذا الموسم 
في مباراة من طرف واحد بفضل أهداف 
يوسف بولسن وتيمو فيرنر ونابي كيتا 
متقدما  هوفنهــايم  وكان  ديم.  ودييغــو 
2-صفر بعــد ثنائية آدم ســالاي ولكن 
الشوط  نهاية  قبل  عادل  مونشنغلادباخ 
الأول. وســجل كــرم دميربيه هدفين في 
الشوط الثاني ليحافظ على سجل فريقه 

خاليا من الهزائم على ملعبه.

■ باريس - رويترز: سجل راداميل فالكاو هدفا رائعا 
ليقلب موناكو متصدر الدوري الفرنسي تأخره بهدف إلى 
فوز 2-1 على ضيفه ديجون، بينما بقي نيس في ســباق 
المنافســة على اللقب بتغلبه 3-1 على نانســي ليضمن 

التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكان موناكــو متأخرا حتــى الدقيقــة 69 بعد هدف 
من ســيدريك فاراو لاعب ديجون، لكــن نبيل درار أدرك 
التعادل، ثم هز فالكاو الشباك من ركلة حرة ليفوز موناكو 
ويرفــع رصيده إلــى 77 نقطة متقدما بثــلاث نقاط على 
باريس ســان جيرمان وأربع نقاط علــى نيس. واضطر 
موناكو لخوض مباراته في دوري الأبطال بعد يوم واحد 
مــن موعدها الأصلي الأســبوع الماضــي بعدما تعرضت 
حافلة بروسيا دورتموند لتفجيرات قبل مباراة الذهاب، 
ورغم الفوز 3-2 في المانيا فإنه عانى أمام ديجون. وقال 
المدرب ليوناردو جــارديم: »من الصعب اللعب في دوري 
الأبطال والدوري الفرنسي. نحن بحاجة لاتباع سياسة 

التناوب.« وأضاف: »كل مبارياتنا ســتكون صعبة. نحن 
بحاجة للفــوز ونحتاج لــكل اللاعبين في تشــكيلتنا.« 
وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 42 بعدما أوقف الحارس 
دانييل سوباســيتش ضربة رأس مــن جوليو تافاريس 
على خط المرمى ليتابعها فاراو داخل الشباك. وأدرك درار 
التعادل في الدقيقة 69 عندما تابع كرة سددها فالكاو من 
ركلة حرة وارتدت من العارضة قبــل أن يضيف المهاجم 

الكولومبي الهدف الثاني قبل تسع دقائق من النهاية.
وفي وقت ســابق أبقى نيس على آماله في الفوز بلقب 
الدوري للمرة الأولــى منذ 1959 بعدما ســاعده هدفان 
ســجلهما جان سيري في الشوط الثاني على قلب تأخره 
والفوز على نانسي. وأحرز ســيري هدفا من ركلة جزاء 
في بداية الشــوط الثاني وهز الشــباك مجددا في وقت 
متأخــر ليبتعد نيس بفــارق 19 نقطة عن ليــون الرابع 
ويضمن المشــاركة في دوري الأبطال. وستكون هذه أول 
مرة يخوض فيها المنافســات الأوروبيــة منذ أن لعب في 

كأس أوروبا موسم 1959-1960 رغم أنه إذا احتل المركز 
الثالث فإنه سيحتاج للمشــاركة في الأدوار التمهيدية. 
وقال لوســيان فافر مدرب نيس: »دوري أبطال أوروبا؟ 
ليس بعد. لا يزال علينا التعامل مع دورين تمهيديين. إنها 
قصة أخرى.« ورغم البداية القوية فإن دفاع نيس خذله 
بعدما اســتغل جونيور دالي خطأ من فالنتين إيســريك 
ليفتتــح التســجيل. ولم ينل هــذا من عزيمــة صاحب 
الضيافة، إذ تعادل بعدها بتسع دقائق عندما لعب يونس 
بلهندة تمريرة رائعة وصلت إلــى ميكائيل لوبيان الذي 
راوغ الدفاع ووضع الكرة في شــباك الحارس جي ندي 
أســيمبي. وتقدم نيس، الذي يعاني مــن الإصابات، في 
الدقيقة 51 عندما سجل ســيري هدفا من ركلة جزاء قبل 
أن يحسم المباراة في الدقيقة 84 عندما أنهى هجمة مرتدة 
بدقة. وانتهت سلســلة من ثلاثة انتصارات للوريان بعد 
هزيمته 2-صفر أمام مونبلييه، بينما فاز غانغون الثامن 

2-1 على تولوز.

الدوري الألماني

البايرن المتواضع يتعادل سلبا مع عشرة لاعبين من ليفركوزن!

■ امســتردام - د ب أ: عــزز فينــورد صدارتــه للــدوري 
الهولندي، بتغلبه على أوتريخت 2/صفر، في المرحلة الحادية 

والثلاثن. 
وســجل هدفــي فينــورد ينــس تورنســترا فــي الدقيقة 48 
وإليخــور إليــا في الدقيقــة 80. ورفــع فينورد رصيــده إلى 76 
نقطة في الصدارة، فيما توقــف رصيد أوتريخت عند 53 نقطة 
في المركز الرابع. وعمق فيليــم تيلبورغ جروح ضيفه جو آهيد 
ايغلز وفاز عليه 2/صفر. وتقدم الأســباني فران ســول بهدف 
في الدقيقة 72، ثم أضاف لاعب الوسط الشاب ياري شورمان 

الهــدف الثاني في الدقيقــة 82. ورفع تيلبــورغ رصيده إلى 36 
نقطــة في المركز الحادي عشــر وظــل ايغلز في المركــز الثامن 
عشــر الأخير برصيــد 23 نقطة. وفــاز غرونينخــن على ضيفه 
زفوله 1/5. وسجل أهداف غرونينخن برايان لينسن )هدفن( 
في الدقيقتــن 14 و38 وميمون ماهي )هدفــن( في الدقيقتن 
19 و53 وأيدين هروســتيتش في الدقيقة 88، فيما سجل هدف 
زفولــه نيكولاي ماديســن في الدقيقــة 46. ورفــع غرونينخن 
رصيــده إلــى 36 نقطة في المركز العاشــر، فيمــا توقف رصيد 

زفوله عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الهولندي

مقدمة فينورد يعزز صدارته بالفوز على أوتريخت

لحظة تسديد زاباتا هدف التعادل لميلان في مرمى الانتر في التسديدة الاخيرة للمباراة 

الدوري الاسباني 

الدوري الإيطالي 

لاعبو موناكو يحتفلون عقب الفوز الصعب على ديجون ليقتربون من اللقب   
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مقتل نجم المنتخب 
البنمي ورئيس البلاد 

يتعهد بكشف الملابسات!
■ بنمــا ســيتي - د ب أ: لقــي نجــم المنتخب 
البنمــي أميلكار هنريكيز )33 عاما( حتفه الســبت 
على يد مجهول أطلق عليــه الرصاص بالقرب من 
مقــر إقامته في مدينــة كولون. وذكــرت صحيفة 
»لا إســتريلا دو بنما«: »هبط شــخص مجهول من 
اللاعب«  الرصاص بغزارة تجاه  ســيارته وأطلق 
حيث أرداه قتيلا. ويلعب هنريكيز المشــهور بلقب 
»ميكــي« لأراب أونيدو )الاتحــاد العربي( بمدينة 
كولون. وأســفر الاعتداء أيضا عن مقتل شــخص 
كان يرافــق اللاعب وإصابة آخــر. وأدان الرئيس 
البنمي خــوان كارلــوس فاريلا الاعتــداء ووعد 
بكشف حقيقة الواقعة. وتسببت الواقعة في حالة 
حزن عميق كما توالت برقيات ورســائل التعزية. 
وكان هنريكيز أحد اللاعبين المنتظمين في التشكيلة 
الأساســية للمنتخب الذي يحتل الآن المركز الثالث 
في المرحلــة النهائية من تصفيات اتحاد كونكاكاف 
لكأس العالم 2018 .وســبق للاعــب اللعب لفرق 
كولومبية هــي أمريكا دو كالي وريــال كارتاخينا 

وأتلتيكو هويلا وإندبندنتي دو ميديلين.

مشجعون أرجنتينيون 
يعتدون على شاب 

ويقذفونه من المدرجات
■ كوردوبا )الأرجنتين( - د ب أ: ذكرت الشرطة 
الأرجنتينيــة أن مجموعــة مــن مشــجعي نادي 
بلغرانو اعتدوا بالضرب على مشجع شاب وقذفوه 
من المدرجــات خلال مبــاراة الفريق أمــام جاره 
تاليريــس كوردوبــا والتي انتهــت بالتعادل 1/1 
الســبت ضمن الدوري الأرجنتيني. ونقل المشجع 
الشــاب إلى المستشفى في حالة ســيئة وخطيرة 
لتلقي العلاج. وحدثت الواقعة بين شوطي المباراة 
بمدينة كوردوبا التي تبعد نحو 800 كيلومتر شمال 
العاصمــة بوينس آيرس. وأظهــرت مجموعة من 
الصور نشرت بتسلسل حدوثها، عددا من مشجعي 
بلغرانو يعتدون بالضرب على المشجع ثم يقذفونه 
مــن المدرجات في اســتاد »ماريو كيمبــس«. ولم 
يســتطع رجال الشــرطة توضيح أسباب الاعتداء 
رغم أنهم طرحوا في البداية فكرة أن يكون المشجع 
من أنصــار تاليريــس وأنه وجد بين المشــجعين 

المتعصبين للفريق المنافس بلغرانو.

صراع فرنسي على ضم
 ماتيو مدافع برشلونة

■ باريس - الاناضول: دخل مارسيليا وموناكو 
الفرنسيان التعاقد مع المدافع جيريمي ماتيو لاعب 
برشــلونة للعب لأي منهما بداية من الموسم المقبل. 
ووفقا لوســائل إعلام إسبانية، فإن اللاعب أصبح 
قريبا من مغــادرة النــادي الكتالوني مــع نهاية 
الموسم الجاري، خاصة أنه لم يقدم الكثير. ويتبقى 
لصاحب الـ34 عاما موســم آخر حيث ينتهي عقده 
صيف 2018. ولن يتمكن اللاعب من الرحيل المجاني 
الصيف المقبل، بدون الحصول على إذن مســؤولي 

برشلونة. 

أندية عربية وأوروبية 
تراقب الليبيري جيبور 
مهاجم الوداد المغربي

■ الرباط - الأناضول: دخلت العديد من الأندية 
العربية والأوروبية، في مفاوضات جادة مع المهاجم 
الليبيري ويليام جيبور نجم الوداد المغربي للتعاقد 
معه الموســم المقبل. وكشــفت صحيفــة »المنتخب« 
المغربية، أن جيبــور أصبح مطاردا مــن العديد من 
البرتغال  إلــى ناديين من  العربية بالإضافة  الأندية 
يســعيان لضمه مع نهاية الموســم بعد الأداء المميز 
الذي قدمه مع الوداد والأهداف الحاسمة التي سجلها 
الموســم الحالي. وبات جيبور قادرا على تحقيق رقم 
قياســي مع الوداد، حيث ســجل ثمانية أهداف في 
11 مباراة ليقوده لاعتلاء صــدارة الدورى المغربي. 
وفي حالة اســتمرار جيبور على معدلــه التهديفي، 
فإنه ســيتخطى رقم الغابوني ماليــك إيفونا بعدما 
أنهى موســم 2014-2015 متصدرا هدافي المسابقة، 
برصيد 17 هدفا قبــل انتقاله للدوري الصيني. يذكر 
أن جيبور انتقل إلى الوداد من بونفيرادينا الإسباني 

الموسم الحالي.

الصين تحذر البرازيلي باولينيو 
من إعلانات المراهنات!

■ هونغ كونــغ - رويترز: وجهت الســلطات 
الرياضية فــي الصين تحذيرا إلى لاعب الوســط 
البرازيلي الشــهير باولينيو وطالبتــه بإنهاء أي 
علاقة بينــه وبين شــركة مراهنــات أجنبية، كما 
ناشــدت جميع لاعبي الدوري الصيني »بالحرص 
على الظهور بصورة مشرفة«. وجاءت التحذيرات 
الــذي يلعب لبطــل الصين  بعد ظهــور باولينيو 
غوانتشــو في إعلان لشــركة مراهنات تتخذ من 
الفلبين مقــرا لها، إلــى جانب الممثلــة والعارضة 
تسوكاســا اوي التي شاركت في العديد من الأفلام 
الإباحية في اليابان. ولا تســمح القوانين الصينية 
بالمراهنــات أو الأفــلام الإباحيــة ومــن ثم أصدر 
الاتحاد الصيني لكرة القدم بيانا حذر فيه باولينيو 
نتيجــة هذا الإعــلان. وكان باولينيــو انضم إلى 
النادي الصيني من توتنهــام الانكليزي في صفقة 
بلغت 14 مليون يورو قبل نحو عامين. وقال الاتحاد 
الصيني إنه يتعــين على الوافدين الالتزام بقوانين 

البلاد.

اتحاد جدة يسعى
 إلى تجديد عقد مدربه سييرا

■ جــدة - د ب أ: دخل اتحاد جدة الســعودي 
في مفاوضات مع المدرب التشــيلي لويس سييرا، 
لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة. ويرغب مسؤولو 
الاتحاد في الإبقاء على سييرا، بعد نتائجه الجيدة 
مع الفريق منذ توليه تدريبه. وتوج الاتحاد بكأس 
ولي العهد على حســاب النصر تحت قيادة سييرا، 
ويحل ثانيا في الــدوري برصيد 48 نقطة، علما أن 
الفيفا خصــم من رصيده ثلاث نقاط بســبب أزمة 

مستحقات الأرجنتيني مانسو.

رادار الملاعب

■ مانشستر )انكلترا( - د ب أ: أشعل مانشستر 
يونايتد صراع المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي 
هذا الموسم، بعدما حقق فوزا مستحقا 2/صفر على 
ضيفه تشلســي في قمة مباريات المرحلــة الثالثة 
والثلاثــين التي شــهدت أيضا فــوز ليفربول على 

مضيفه وست بروميتش ألبيون 0/1.
وتجمد رصيد تشلســي، الذي تكبد خســارته 
الخامســة هذ الموســم، عند 75 نقطة في الصدارة، 
بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، 
علمــا أن الفريقين يمتلكان مبــاراة مؤجلة. وارتفع 
رصيــد مانشســتر يونايتد، الذي يســعى للتأهل 
لــدوري أبطــال أوروبا الموســم المقبــل من خلال 
التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في المســابقة 
المحلية، إلى 60 نقطة في المركــز الخامس، وما زال 
يملك مباراتين مؤجلتــين. وقدم يونايتد أحد أفضل 
مبارياتــه في البطولــة هذا الموســم، حيث فرض 
ســيطرته المطلقة على معظم فتــرات اللقاء، وكان 
بإمــكان لاعبيــه إضافــة المزيد من الأهــداف لولا 
ســوء الحظ الذي صادفهم في أكثر من مناســبة، 
على عكس تشلســي الــذي ابتعد جميــع نجومه 
عن مســتواهم المعتاد وظهروا وكأنهم أشباح على 
ملعب »أولــد ترافــورد« معقل يونايتــد. وافتتح 
التسجيل مبكرا  الصاعد ماركوس راشفورد  النجم 
ليونايتد في الدقيقة الســابعة، فيمــا تكفل أندير 
هيريرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49. ووضع 
يونايتد بهذا الفوز حدا لسوء نتائجه أمام تشلسي 
فــي مواجهاتهما الأخيرة، بعدمــا عجز عن تحقيق 
أي انتصار علــى الفريق اللندني في آخر 12 مباراة 
بمختلف المسابقات، والتي شهدت سبعة انتصارات 
لتشلســي مقابل خمسة تعادلات، كما ثأر لخسارته 
صفر/1 أمام فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
فــي دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي الشــهر 
الماضي. ويعد هذا هو الانتصار الأول ليونايتد على 
تشلسي منذ 28 تشــرين الأول/ أكتوبر 2012، حين 
تغلب 2/3 على الفريــق الأزرق في بطولة الدوري، 
كما يعتبر الفــوز الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو 
مــدرب يونايتد في تاريــخ مواجهاته مــع فريقه 
السابق الذي قاده للتتويج بلقب المسابقة من قبل. 

 مانشستر يونايتد يسقط تشلسي بثنائية ويشعل سباق المنافسة على اللقب

مدافعا يونايتد بايلي )يسار( وهيريرا يغلقان الطريق على مهاجم تشلسي كوستا 

■ الرياض - د ب أ: ســقط الهلال في 
الأهلي،  ضيفه  أمام  الســلبي  التعادل  فخ 
من  والعشــرين  الثالثــة  المرحلــة  فــي 
الدوري الســعودي، في حــين فاز النصر 
على التعــاون 1/2، ليتأجل تتويج الهلال 

باللقب.
وأصبــح الهــلال بحاجــة للفــوز في 
باللقب  للتويج  بالــدوري  المقبلة  مباراته 
للمرة الرابعة عشــرة في تاريخه، بغض 
النظر عن نتائج بقية منافســيه، علماً أن 
ثلاث جولات تتبقى على نهاية المســابقة. 
ورفــع الهلال رصيــده إلــى 57 نقطة في 
الصدارة كما رفع الأهلــي رصيده إلى 46 

نقطــة في المركــز الرابع. وحــول النصر 
تأخره بهدف أمام التعــاون إلى فوز 1/2 
ليبقي على فرصه الحسابية في التتويج. 
وتقدم التعاون بهدف محمد الصيعري في 
الدقيقة 16 وتعادل فيكتور أيالا في الدقيقة 
49، قبــل أن يســجل محمد الســهلاوي 
هدف الفوز في الدقيقــة 63. ورفع النصر 
رصيده إلــى 49 نقطة في المركــز الثاني، 
وأصبح بحاجة للفوز في مبارياته الثلاث 
المتبقية وخسارة الهلال مبارياته للتويج 
باللقب، فيما توقف رصيــد التعاون عند 
27 نقطة في المركز الســابع. وجدد الفتح 
آماله في البقــاء بالــدوري بعدما انتزع 

فوزا صعبا من ضيفه الباطن 2/3. وتقدم 
الباطن بهدف جورج بيريــرا في الدقيقة 
بعدها  الوســلاتي  عبدالقادر  وتعادل   30
بدقيقتين للفتح. وتقــدم جونثان بينتس 
للباطــن فــي الدقيقة 56 قبل أن يســجل 
الوســلاتي هدفه الثاني لــه ولفريقه من 
ركلة جزاء فــي الدقيقــة 75، وقبل ثلاث 
دقائق مــن نهاية الوقت الأصلي ســجل 
توفيق بوحيمد هــدف الفوز للفتح. ورفع 
الفتح رصيده إلى 22 نقطة وقفز من المركز 
الثالث عشر قبل الأخير إلى المركز الحادي 
عشر، متفوقا بفارق الأهداف على الباطن 

الذي تراجع للمركز الثاني عشر.

الدوري السعودي 

الهلال يتعادل مع الأهلي ليتأجل تتويجه

نجم كافالييرز المتألق جيمس يسجل في سلة بيسرز 

■ الدوحة - د ب أ: انتزع الســد فوزا صعبا من ضيفه 
الجيش 1/2 في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من 
دوري نجوم قطر، والتي شــهدت أيضــا فوز الخريطيات 

على الغرافة 2/صفر وتعادل الشحانية مع لخويا 2/2.
وســجل هدفي الســد حمزة الصنهاجي فــي الدقيقة 
العاشرة وحسن الهيدوس في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، 
فيما سجل هدف الجيش ســاردور راشيدوف في الدقيقة 
67. واضطر الســد لاســتكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقة 32 بعد طرد ســعد عبدالله الشــيب. ورفع السد 
رصيده إلى 61 نقطة في المركــز الثاني فيما توقف رصيد 
الجيش عند 45 نقطة في المركــز الرابع. وفاز الخريطيات 
علــى الغرافــة 2/صفــر. وســجل الهدفــين ســانزهار 
تورسونوف في الدقيقة التاســعة ورشيد تيبركانين في 

الدقيقة 40 مــن ركلة جزاء. ورفع رصيده إلى 34 نقطة في 
المركز السابع وتوقف رصيد الغرافة عند 40 نقطة في المركز 
الخامس. وسقط لخويا في فخ التعادل مع الشحانية 2/2. 
وسجل هدفي لخويا إدغار دا سيلفا وعبدالرحمن موهيد 
في الدقيقتين 43 و78، فيما ســجل هدفي الشحانية نبيل 
أنور مــن ركلة جزاء في الدقيقة 71 وفهــد خلفان النوبي 
في الدقيقة 89. وأهدر عبدالرحمن محمد لاعب لخويا ركلة 
جزاء في الدقيقة 60. ورفع لخويا رصيده إلى 63 نقطة في 
الصدارة وتوقف رصيد الشحانية عند 22 نقطة في المركز 
الثاني عشــر. يذكر أن لخويا توج باللقــب، فيما هبطت 
الوكرة ومعيذر والشــحانية، الــذي يلعب مباراة فاصلة 
مع قطر الأربعاء المقبل لتحديد إذا كان ســيظل في دوري 

النجوم أو سيصعد قطر على حسابه.

دوري نجوم قطر 

السد يفوز على الجيش في ختام الموسم

■ تونس - د ب أ: أعلن الصفاقســي 
ســحب ثقته من الاتحاد التونســي لكرة 
القدم في تطور جديــد للأزمة المتصاعدة 
بين الجانبين منذ أحــداث مباراة الفريق 

مع النجم الساحلي.
يأتي قرار الصفاقســي بعد يومين من 
إعلان الاتحاد تجميد النشــاط الرياضي 
مدى  خماخم  المنصــف  الفريــق  لرئيس 
الحياة مــع تغريمه ماليــا 30 ألف دينار 
)حوالي 13 ألف دولار( ردا على الأحداث 
التي رافقت مباراة الصفاقســي مع ضيفه 
النجم الســاحلي. وأصدر النــادي بيانا 
جاء فيه: »تأكد مــرة أخرى وبالنظر إلى 
القرار وزمن إصداره أن الاتحاد  مضمون 
عاجز عــن التحلــي بالحيــاد الرياضي 
الرياضي  التسيير  أن  جليا  أصبح  وحيث 

أصبح مشــوبا بالشــأن السياسي وهو 
مــا ترفضه لوائــح الفيفــا وكل المواثيق 
الاتحاد  قرار  النادي  ووصف  الرياضية«. 
بـ«الخطير« وأنه جاء »قبل سويعات من 
خوض الفريق لمســابقة أفريقيا مصبوغا 
بسوء نية مسبقة لبث الفوضى في الملعب 
وخارجــه«. وقــال النــادي: »تجاوزات 
الاجتماعي  الســلم  تهــدد  باتت  الاتحاد 
وتشكل خطرا أمنيا«. وأوضح أنه سيكلف 
لجنــة قانونيــة لضمان حقــوق النادي 
ورئيســه. وكان الاتحاد أصدر هو الآخر 
بيانا أعلن فيه أن: »خماخم تعمد الاعتداء 
بالعنف وبالفاحشــة على المساعد الأول 
لحكــم المبــاراة والتوجــه نحــو طاقم 
التحكيم بعبارات نابية ومنافية للأخلاق 
برنامج  فــي  إليه  نســب  بما  والاعتراف 

تليفزيونــي عقب تلك المباراة«. وتشــهد 
العلاقــة بــين الفريقين حالة مــن التوتر 
ألقت بظلالهــا على احتجاجات الجماهير 
في مدينتي سوسة وصفاقس، ما ضاعف 
وديع  الاتحــاد  رئيــس  على  الضغــوط 
الجريء الذي يواجــه انتقادات متزايدة 
في وسائل الإعلام. وقال خماخم إنه دخل 
أرضية الملعــب للرفع من معنويات الحكم 
بعد ان فقد السيطرة على اللقاء. وتجتاح 
عدد من الملاعب التونســية موجات عنف 
دفعــت الحكومة الــى التهديــد بتعليق 
حضــور الجماهيــر حتى نهاية الموســم 
منذ  الأمنية  السلطات  وتفرض  الرياضي. 
أحداث الثورة عام 2011 حضورا بنســب 
لدواع  الملاعــب  في  للجماهير  محــدودة 

أمنية.

الدوري التونسي

الصفاقسي يسحب ثقته من اتحاد الكرة
■ أبوظبي - د ب أ: انتــزع الأهلي فوزا صعبا من 
مضيفــه الوحدة 1/2، في الجولة الثالثة والعشــرين 

من الدوري الإماراتي.
وتقــدم الأهلي بهدف ماخيتي ديــوب في الدقيقة 
الرابعــة، وتعــادل الوحدة في الدقيقــة 75 عن طريق 
بــالازس دجودجاك قبل أن يســجل ايفرتون ريبيرو 
الهــدف الثاني للأهلي في الدقيقــة 81. ورفع الأهلي 
رصيده إلى 51 نقطــة في المركز الثاني ليؤجل تتويج 
الجزيــرة باللقب، فيما توقــف رصيد الوحدة عند 37 
نقطة في المركز الخامس. واكتسح الظفرة ضيفه دبا 
الفجيــرة 5/صفر. وســجل ياســن الصالحي أربعة 
أهداف )ســوبر هاتريك( في الدقائق الخامسة و48 
و80 و88 وأضاف عبدالله الجابري الهدف الخامس 

في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
واضطر الظفرة لاستكمال المباراة بعشرة لاعبن بعد 
طــرد خالد بطي في الدقيقة 36. ورفع الظفرة رصيده 
إلــى 32 نقطة في المركز الســابع وتوقــف رصيد دبا 
الفجيرة عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر. وخسر 
العــن 4/3 أمــام مضيفــه الوصل. وســجل أهداف 
العن يوسف أحمد البلوشي )هدفن( في الدقيقتن 
23 و25 وكايو فرنانديز في الدقيقة 29، فيما ســجل 
أهداف الوصل كايــو كانيدو )هدفن( في الدقيقتن 
36 و56 وفابيــو دي ليما )هدفن( فــي الدقيقتن 77 
والأخيــرة. ورفع الوصــل رصيده إلــى 48 نقطة في 
المركــز الثالث بفارق نقطتن أمــام العن الذي تراجع 

للمركز الرابع.

الدوري الإماراتي

الأهلي يفوز على الوحدة ويؤجل تتويج الجزيرة 

الدوري الانكليزي

الأناضول: تأهلــت   - عواصــم   ■
فرق ســموحة المصري والفتح الرباطي 
إلــى  التونســي،  والإفريقــي  المغربــي 
دور الـــ16 )مرحلة المجموعــات( لكأس 

الاتحاد الإفريقي )الكونفيدرالية(.
ضيفــه  علــى  ســموحة  وتغلــب 
بيديفيســت بطل جنــوب إفريقيا بهدف 
في إياب دور الـــ32 المكرر. وتمكن أحمد 

حســن مكي مــن تســجيل هــدف الفوز 
في الدقيقة 37. وجــاء التأهل بإجمالي 
حيــث  والإيــاب،  الذهــاب  مباراتــي 
انتهى اللقــاء الأول بالتعادل الســلبي. 
وتعــادل الفتــح الرباطــي مــع مضيفــه 
الفتــح  وبــادر   .1/1 الفاســي  المغــرب 
بالتســجيل فــي الدقيقــة 54 عــن طريق 
الغامبي يوســوفا نغي، إلا أن الفاســي 

أدرك التعادل فــي الدقيقة 63 عن طريق 
محســن الرجبة. وتأهل الفتح بعد فوزه 
في الذهاب 1/2. وتغلــب الإفريقي على 
ضيفه بــورت لويس بطل موريشــيوس 
2/4. وســجل رباعية الإفريقــي، صابر 
خليفــة والزيمبابــوي ماثيو روســيكي 
وعلــي العابــدي وغــازي العيــادي في 
وســجل  و39،  و37  و12   8 الدقائــق 

لبطل موريشــيوس إفــرام جويكان في 
الدقيقتــن 60 و82، وانتهى اللقاء الأول 
بفوز الافريقي 1/2. وأســفرت مباريات 
أخــرى عــن فــوز امبابان ســوالوز بطل 
ســوازيلاند علــى ليوبــارد الكونغولــي 
ليبولــو  2/4، وتعــادل ريكرياتيفــو دو 
الأنغولي ســلبا مع نابس ســبورت بطل 

مدغشقر.

كأس الكونفيدرالية الافريقية

تأهل سموحة والفتح الرباطي 
والافريقي الى دور المجموعات 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل ليبرون جيمــس 32 نقطة ليقود 
كليفلانــد كافالييرز حامــل اللقب للفوز علــى ضيفه إنديانا بيســرز 
108/109 في الجولة الأولى من منافسات الدور الفاصل للاتحاد الشرقي 

لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وخلال المباراة رقــم 200 له في الدور الفاصل، ســاهم جيمس أيضا 
بـ13 تمريرة حاسمة وســت متابعات. وأضاف كيري ايرفينغ 23 نقطة 
وتكفل كيفن لاف بتســجيل 17 نقطة لكليفلاند، الذي سجل فوزه الـ12 
على التوالي على ملعبه في الدور الفاصل. وسجل بول جورج 29 نقطة 
وأضاف لانس ستيفنســون 16 نقطة لبيســرز، الذي يلتقي مجددا مع 
كليفلاند مساء اليوم. وفي مباراة أخرى بالاتحاد الشرقي، فاز ميلواكي 
بكس على تورنتــو رابترز 83/97. وســجل جيانيــس انتيتوكونمبو 
28 نقطة وثمانــي متابعات وثلاث تمريرات حاســمة وأضاف مالكولم 
بروغدون 16 نقطة لبكس مقابل 14 نقطــة لغريغ مانرو. وتصدر ديمار 
ديروزان قائمة الهدافين في رابترز برصيد 27 نقطة وســجل ســيرجي 
ايبــاكا 19 نقطة و14 متابعة. وفي منافســات الاتحــاد الغربي فاز يوتا 
جاز على لوس انجليس كليبرز 95/97. وســجل جو جونسون 21 نقطة 
في الوقت الذي خســر فيه يوتا جاز جهود رودي غوبرت بعد مرور 17 
ثانية فقط من بداية المباراة بســبب الإصابة في الركبة. وأضاف جورج 
هيل 16 نقطة ليوتا جاز وتكفل بليك غريفن بتســجيل 26 نقطة لكليبرز 
وأضاف كريس باول 25 نقطة و11 تمريرة حاســمة للفريق. وفي مباراة 
أخرى بالاتحاد الغربي فاز سان انطونيو سبيرز على ممفيس غريزليس 
82/111. وســجل كاوي ليونارد 32 نقطة وأضاف توني باركر 18 نقطة 

لسبيرز.

بطولة بوغوتا للتنس

شافوني تتفوق
 على اروابارينا 
وتفوز باللقب 

■ بوغوتــا - د ب أ: توجــت الإيطاليــة 
فرانشيسكا شافوني بلقب بطولة بوغوتا 
الكولومبيــة لتنس الســيدات، بعد فوزها 
في المبــاراة النهائيــة على الأســبانية لارا 
اروابارينا 4/6 و5/7 لتحصد اللقب الثامن 

خلال مسيرتها.
باللقــب  الفائــزة  أروابارينــا  وعانــت 
فــي 2012 مــن إصابة في فخذها الأيســر 
مما أثــر كثيرا علــى أدائهــا لكنها صممت 
علــى اســتكمال المبــاراة حتــى النهايــة. 
وقالت شافوني التي ســتبلغ 37 عاما في 
حزيران/ يونيو المقبل أنها ستعيد التفكير 
في قرار الاعتزال. وفي نهائي منافســات 
الزوجي فــاز الثنائي المؤلف من البرازيلية 
بياتريس حــداد مايــا والأرجنتينية ناديا 
بودوروســكا علــى الثنائــي المكــون مــن 
الباراغوانية فيرونيــكا والبولندية ماجدا 

لينيتي 3/6 و6/7.

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافالييرز إلى الفوز
 على بيسرز في الدور الفاصل 

ومــن جانبه، أنعش ليفربــول آماله في التأهل 
لدوري الأبطال الموســم المقبل، بعدمــا انتزع فوزا 
صعبا 1/صفر من مضيفه وست بروميتش ألبيون. 
وارتفــع رصيد ليفربــول، الذي حصــد انتصاره 
الثاني على التوالي والتاســع عشــر في البطولة 

هذا الموســم، إلى 66 نقطة في المركز الثالث، المؤهل 
مباشــرة لمرحلة المجموعات بــدوري الأبطال. في 
المقابل، تجمد رصيد وســت بروميتش، الذي تكبد 
خســارته الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في 
المســابقة، عند 44 نقطة في المركز الثامن. وتقمص 

النجــم البرازيلي روبرتو فيرمينــو دور البطولة 
في المبــاراة، بعدما أحرز هــدف ليفربول الوحيد 
فــي الدقيقــة الأولى مــن الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الأول. ونفذ جيمــس ميلنر ركلة 
حرة مباشــرة مــن الناحية اليمنى، حيث أرســل 

كــرة عرضية إلى لــوكاس ليفا، الذي مــرر الكرة 
برأســه إلى فيرمينو، ليســدد ضربة رأس رائعة، 
واضعا الكرة على يمين بن فوســتر حارس وست 
بروميتش، الذي اكتفى بالنظــر إليها وهي تعانق 

شباكه.
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صحف عبرية

كوريا الشمالية ليست سوريا والاختبار الأكبر سيكون بعد قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية 

لقد بدأت اسرائيل فعليا بضم شرقي القدس بعد حرب الأيام الستة بثلاثة اسابيع

عاموس هرئيل
 

■ جميل التميمي، الفلســطيني الذي قتل طعناً بالسكين 
الطالبة البريطانية حنا بلدون في القطار الخفيف في القدس 
أول أمس، هو استثنائي حتى في مصطلح »انتفاضة الافراد« 
التي تجري بشكل متقطع في السنة ونصف السنة الاخيرين. 
عدد كبير من منفذي عمليات الطعن والدهس كانوا اشخاصاً 
منبوذيــن وموجودين في هامش المجتمع الفلســطيني. وقد 
رأوا بالشــهادة من خلال تنفيذ العمليات المخرج المناسب من 
الازمة الشخصية والاقتصادية. ولكن حسب اقوال الشاباك 
فــان التميمي الــذي يبلغ 57 ســنة، والذي قامت الشــرطة 
باعتقاله بعد عملية الطعن، كانت له خلفية استثنائية، ليس 
فقط بســبب ســنه. فقد عانى التميمي من مشــكلات نفسية 
وحكم عليه في الســابق بســبب التحرش الجنسي بقريبة 
له ومحاولته الانتحار في هذه الســنة، وقــد تم علاجه في 

مستشفى في اسرائيل.
 إن القاسم المشــترك بين الشاب الفلســطيني من شرقي 
القدس وبين معظم الفلســطينيين الذين نفذوا العمليات في 
موجة الإرهاب الحالية، التي اعتبر الجيش الاســرائيلي أن 
بدايتها كانــت في 1 تشــرين الاول 2015، عند قتل الزوجين 
هنكين قرب نابلس، هو عدم الانتمــاء إلى أي تنظيم تقريباً. 
الاغلبية عملوا على مسؤوليتهم مثل التميمي، وفي العادة لم 

يعتمدوا على أي مساعدة من أحد.
 لقــد اتخذ هؤلاء الاشــخاص قرار تنفيــذ العمليات على 
خلفية تغطية العمليات الســابقة وقتل الفلســطينيين على 
أيدي قوات الامن الاســرائيلية. أو في أعقاب احداث تمت في 

محيطهم الاجتماعي أو الجغرافي.
 لقد كانــت الذروة في تنفيــذ العمليات في شــتاء العام 
2016، حيث كانت محاولات تنفيــذ العمليات يومية تقريباً، 

واحياناً كانت عمليات عدة في اليوم نفســه، وبشكل متوازٍ. 
ومنذ الصيف الماضي تحدث عملية شديدة واحدة كل بضعة 
اســابيع. بالمقارنة مع الاشــهر الاولى توجــد الآن محاولة 
لتشــكيل خلايا إرهابية محليــة، لكنها هي ايضــاً ليس لها 
انتمــاء تنظيمي واضــح. اعضاء الخلايا والافــراد احياناً، 
يبذلون جهوداً أكبر من اجل الحصول على الســلاح لزيادة 
حجم الضرر. والســلاح الأكثر شــهرة هــو الكارلو المحلي، 
الذي ارتفع سعره في السوق السوداء في المناطق بأضعاف 
المرات، وهذا بسبب جهود اسرائيل للوصول إلى مخارط هذا 

السلاح وتدميرها واعتقال تجار السلاح. 
عندمــا يتم الطلب من قادة الاجهزة الأمنية في اســرائيل 
تفسير ســبب انخفاض عدد العمليات والمصابين في السنة 
الاخيرة، يتحدثون عن اسباب منها تحسين جاهزية الجيش 
الاســرائيلي وعملياته فــي الضفة الغربية، والشــرطة في 
القدس وزيادة شــعور الجمهور الفلســطيني بأن العمليات 
لم تحقق أي شــيء على الصعيد السياســي، وقرار السلطة 
الفلســطينية الذي جاء متأخراً بضعة اشهر وهو استخدام 
الاجهزة الأمنية من اجل تحذير واعتقال الشــباب من الضفة 
الذين كانوا ينوون تنفيذ العمليات، وتغيير طريقة المخابرات 
الاســرائيلية تجاه مــا يحدث فــي الشــبكات الاجتماعية 
والانترنت في الجانب الفلسطيني، بشكل يُمكن من الوصول 

إلى »هؤلاء« قبل تنفيذ العمليات.
 الســببان الاخيران مرتبطان ببعضهمــا. وقد لمح رئيس 
الحكومة بنيامــين نتنياهو إلى ذلك في فرص عدة عندما ذكر 
اســتخدام المعطيات التي يتم جمعها من مصادر مختلفة في 
الشــبكات الاجتماعية، وكيف أن هذا الامر يساعد في احباط 
العمليات. الشــاباك وقسم الاســتخبارات في هيئة الاركان 
والقيادة الوسطى قاموا بتجارب أولية لتحسين استخلاص 
الدروس من النشــاطات في الشبكة منذ 2013  ـ  2014 عندما 
ارتفع عدد عمليات الافراد. ولكن احباط العمليات حقق تقدما 

كبيرا في نهاية العــام 2015 فصاعداً، عندمــا تبين أن هناك 
زيادة في عــدد العمليات وأن هذه الظاهرة تغذي نفســها: 
كل هؤلاء خــرج في اعقابهم اقرباؤهم واصدقاؤهم على هذه 
الطريق. وهم يتأثرون من طريقــة تغطية هذه العمليات في 
وســائل الإعلام الفلسطينية ومن ردود الافعال في الشبكات 

الاجتماعية.  
لقــد عمل اغلبيتهــم بصورة منفــردة، ورغــم ذلك تبين 
بعــد تنفيذ العمليــات أن معظمهم تركوا علامــات تدل على 
نواياهم. وهــذا الامر تطلب النبش أكثر في حياة عشــرات 
آلاف الفلسطينيين الخاصة. وفي الأصل اسرائيل تتدخل في 
جوانب كثيرة في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد 
تم طرح موضوع التنصت على مكالماتهم الخاصة في رســالة 
رافضــي خدمة الاحتياط فــي الوحدة 8200، لكــن يبدو أن 

تحليل توجهات الإرهاب لم يبق أي خيار آخر.
 إن تنــوع العلامــات الأولية قبــل تنفيــذ العملية كبير، 
هي  الاســتخبارات  واجهتها  التــي  الاساســية  والصعوبة 
التمييز بين التضامن والفرح مع العمليات في الانترنت، مثلما 
يفعل كثير من الشباب والشابات الفلسطينيين وبين علامات 
النوايا الحقيقية. خلال اشــهر قام الشاباك والاستخبارات 
العســكرية بتطوير طريقة عمل مشــتركة كانــت لها نتائج 

كبيرة.
 على مدى أكثر من عام تم الكشــف عن 2200 فلســطيني 
بهــذه الطريقة، ممن كانــوا في مراحل مختلفــة من النوايا 
والاعــداد لتنفيذ العمليــات، ومعظمها من خــلال الطعن أو 
الدهس، أكثــر من 400 شــخص منهم تم اعتقالهــم من قبل 
الجيش الاســرائيلي والشــاباك. وبعضهم تمت محاكمتهم 
والبعض الآخر اعتقلوا ادارياً دون توضيح الشبهات ودون 
عرض الامر أمام جهة قضائية. وتم اعطاء اسماء 400 شخص 
آخر للسلطة الفلسطينية، حيث تم اعتقالهم من قبل الاجهزة 
الأمنية الفلســطينية في الضفة الغربيــة وتم تحذيرهم من 

تنفيذ العمليات ضد اســرائيليين. أما الباقــون فقد كان يتم 
التحدث مــع آبائهم وتحذيرهم من قبل الشــاباك والجيش. 
وهذا الاجراء حقق نجاحاً كبيراً. ويبدو أن شــعور الشباب 
في الضفة بأن الأخ الاســرائيلي الكبير عينــاه مفتوحتان، 
والخوف من عقاب اســرائيل للعائلات عنــد تنفيذ العملية 

ساهم بدرجة كبيرة في انخفاض عدد العمليات.
 انخفاض عدد العمليات هو تطور مشروط: ازمة سياسية 
جديدة، أو صراع داخلي في الســلطة حــول وراثة الرئيس 
محمود عباس أو حادثة على خلفية دينية، وكل ذلك من شأنه 
أن يؤدي إلى انــدلاع العنف من جديد بقوة. وعلى الرغم من 
ذلك فان كبح الإرهاب الذي ســيطر قبل ســنة على النقاش 
الداخلي في اسرائيل، والذي نبعت منه قضية اليئور ازاريا، 
يمكن اعتباره انجازاً هاماً في الســنة الاولى لنداف ارغمان، 

الرئيس الجديد للشباك.
 أرغمان الذي تولى منصبه في أيار/مايو الســنة الماضية، 
بــادر مؤخراً إلى اصلاح داخلي واســع فــي الجهاز. فقد تم 
توحيد اقسام عدة من اجل تحسين عملها، وتم الغاء منصبين 
مشــابهين لمنصب الجنرال فــي الجيش. وقــد كان التغيير 
الأبرز هو توحيد قســم الاســتخبارات للعلامات والسايبر 
والتكنولوجيا في قسم واحد، مع قوة بشرية كبيرة ومصادر 
كثيرة. جهاز الســايبر تم تشــكيله في العام 2011، وتوصل 
الشاباك مؤخراً إلى اســتنتاج أنه لا يناسب بشكله الحالي 
تحديات المرحلة الحالية. الاصلاحات التنظيمية من شــأنها 
أن تعزز القســم الموحد، لا ســيما على خلفية ازدياد إرهاب 
الســايبر، وعلى خلفية اســتخدام الاجهزة الأمنية المتزايد 

للتكنولوجيا في مكافحة الإرهاب.
 لقد تم توحيد عمليات الارشــاد وجمع المعلومات في قسم 
واحد، وأصبح التجســس المضاد يخضع لقســم اســرائيل 
والاجانب، حيث تم تقسيم المسؤوليات حتى الآونة الاخيرة 
إلى قســمين مختلفين وحســب طبيعة التهديد )التجســس 

العربي والإيراني في مقابل تجســس دول اخرى(. في نهاية 
2017 ستنتهي مدة الخطة متعددة السنوات للشاباك، والآن 
يتم العمل على بلورة الخطة الجديدة للسنوات الاربع المقبلة. 
وأحد الاســئلة التي يجب على الخطــة الاجابة عليها تتعلق 
بمسؤولية قسم الحماية. يبدو أن حجم تهديد الإرهاب ومدى 
خطورته على الشخصيات الاسرائيلية والوفود والممثليات 
في الخارج وشــركات الطيران بحاجة إلى اعادة التفكير في 
طبيعة الاستعداد وتقســيم العمل بين الشاباك وبين جهات 

حماية رسمية اخرى.
 لقــد وقع الشــاباك مؤخراً مع قســم الاســتخبارات في 
الجيش على اتفاق جديد للتعاون، شــيء يشبه التفاهمات 
يُقسم العمل بينهما. في السابق تم ترتيب تقسيم المسؤوليات 
بين اجهزة الاســتخبارات الثلاثة الكبيرة  ـ  الاســتخبارات 
العســكرية، الموساد والشــاباك  ـ  في وثيقة باسم »الوثيقة 
العظمى«، لكن هــذه الوثيقة لم تعد صالحة على خلفية تغير 

التهديدات الإرهابية التي تواجهها اسرائيل.
 التقســيم الجغرافي الذي كان ســائداً في الســابق بين 
الاجهزة الاسرائيلية لم يعد مناسباً لأن الشبكات الاجتماعية 
أصبحت عابرة للدول وتدمج بــين اعمال المنظمات المنفصلة 
في مناطق مختلفة )المســاعدة الإيرانية في تهريب الســلاح 
للمنظمــات الإرهابية فــي قطاع غزة، الغــرب ايضاً يتدخل 
فــي دول مثــل ليبيا واليمــين والســودان(. وقالت مصادر 
أمنيــة للصحيفة إنه توجــد الآن حاجة إلى مســتوى أعلى 
من التنسيق بين اجهزة الاســتخبارات المختلفة في عدد من 
المجالات. وقــد ازداد التنســيق في الســنوات الاخيرة بين 
الشاباك وبين الاجهزة الاســتخبارية الأمريكية والاوروبية 
بســبب الاخطار المشــتركة، هــذا اضافة إلى عمل الموســاد 

والملحقات الاستخبارية للجيش الاسرائيلي.
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سُجن 400 فلسطيني خلال عام  للاشتباه بنية تنفيذ عمليات

بوعز بسموت

■ في 12 شــباط/فبراير من هذا العام 
أطلقت كوريا الشــمالية قرب الحدود مع 
الصين الصاروخ البالستي الأول في ولاية 
ترامــب. التوقيــت لم يكــن صدفة.اثناء 
اليابان ضيفا  الاطلاق كان رئيس حكومة 

في واشنطن.
 ايضــا زيــارة الرئيــس الصيني في 
فلوريــدا فــي 6 نيســان تم اســتغلالها 
مــن بيونغ يانغ مــن أجل تنفيــذ تجربة 
بالستية، أي عشية اللقاء مع ترامب. قبل 
ذلك بأســبوع ونصف أعلنت بيونغ يانغ 
عن تجربة على محــرك صواريخ ذي قوة 
كبيرة، الذي من المفروض أن يساعدها في 

الصواريخ عابرة القارات.
كما فهمتم، التجارب واطلاق الصواريخ 
البالســتية هي من الطرق المحببة  لرئيس 
كوريــا الشــمالية، كيم جونــغ أون، في 
بأنه  وتذكيرهم  لجيرانه  التحية  ارســال 
موجود في المكان الأخير في عالمنا الذي لم 

تنته فيه بعد الحرب الباردة.
 إن مغامرات كوريا الشمالية تشير إلى 
عصبيــة النظام الديكتاتــوري من تغيير 
الإدارة فــي الولايــات المتحــدة. بيونغ 
يانــغ لا تعــرف كيف »ســتهضم« ترامب 
الذي اثنــاء حملته الانتخابية فكر في أكل 
الهامبرغر مع كيــم. ومنذ ذلك الحين يبدو 

أن التعطش للقاء قد تلاشى.
في الوقت الذي عمل فيه البيت الابيض 
ضد النظام في ســوريا )استهداف المطار 
العســكري الســوري قرب حمص(، فإن 
العملية في كوريا الشــمالية ستكون أكثر 
تعقيدا: حالة السبات بخصوص المشروع 
النــووي لكوريــا الشــمالية والاتفاقات 
الســيئة التــي تم التوقيع عليهــا معها، 
حولت إلى قوة عظمى نووية )وللأســف 

أن الدرس لم يستخلص مع إيران(، وهي 
تهدد بإجراء تجربة نووية سادســة منذ 

عام 2006.
 في عام 1994، عندمــا كنا قريبين جدا 
من الحرب، فضل الرئيــس كلينتون عدم 
المغامرة والدخول إلى مواجهة، كان يمكن 
أن تودي بحياة مئات الآلاف من الضحايا. 
ســيئول التي تبعد 50 كم عن الحدود هي 

أسيرة لسلالة كيم.
 ويبــدو الآن واضحا لماذا لــن تتنازل 
عن  للقذافي(  )خلافا  أبدا  الشمالية  كوريا 
الدستور  في  المنقوش  النووي،  مشروعها 
منذ عام 2012. الســلاح النووي بالنسبة 

للنظام هو وصفة للبقاء.

 الصراع كان مريحا

حتــى الآونــة الأخيــرة كان الصراع 
مناســبا لجميع الاطراف: منــح الولايات 
المتحدة مبــرر وجودها فــي أماكن تأثير 
منصاع،  شــخص  للصين  وكان  الصــين، 
كوريا الجنوبية لم تكن تهتم بالاتحاد مع 
الشــمال لأن هذا يلحق الضرر بالنمو، أما 
طوكيو فلم ترغب في وجود وحش كوري 
في الجانب الآخر مــن بحر اليابان. ولكن 

يبدو أن الأمور لم تعد كذلك.
في اعقاب الهجمة الأمريكية في سوريا 
وإرسال حاملة الطائرات »كارل ونسون« 
إلى المنطقــة والتي ترافقها الكاســحات، 
فإن تجربــة القنبلة الأكبر فــي العالم في 
يوم الخميس في أفغانســتان، وتغريدات 
ترامــب التهديدية، والــردود التي لا تقل 
بالتــوازي مع  يانغ  تهديدا مــن بيونــغ 
المتحدة  للولايات  كبيرة  عسكرية  مناورة 
نهاية  في  انتهت  التــي  الجنوبية  وكوريا 
الرد  توقعــات  مســتوى  ارتفع  الشــهر، 
الأمريكي علــى تجربة كوريا الشــمالية. 
»اكتفت« بيونغ يانــغ بعرض الصواريخ 
البالستية التي يتم اطلاقها من الغواصات 

ومن أنواع جديدة للصواريخ البالســتية 
عابرة القارات.

 قلنا »فــي الوقت الحالــي« لأن صور 
القمر الصناعي التي نشرت تظهر أن موقع 
التجارب النوويــة جاهز لتجربة نووية، 
الأمر الذي يشــير إلى أننا لم نتجاوز بعد 
اختبار كوريا الشمالية، ويمكن لأن كوريا 

الشمالية ليست سوريا.
 بعــد عشــرة أيــام ســتحتفل كوريا 
الشــمالية بيوم الجيش، وهو موعد آخر 

سيقطع فيه العالم أنفاسه.

اسرائيل اليوم 2017/4/16

 جدعون ليفي
 
 

■ هذا هو عــام اليوبيل. 50 ســنة على الكارثة 
اليهودية الاكبر منذ الكارثة. 50 ســنة على الكارثة 
الفلســطينية الاكبر منذ النكبة. هــذا عام اليوبيل 
للنكبــة الثانية لهــم والنكبة الاولى لنــا. قبل بدء 
الاحتفالات بمرور خمســين ســنة علــى »تحرير« 
المناطق، يجــب علينا تذكر أن الحديــث يدور عن 
كارثة. كارثة كبيرة للفلسطينيين بالطبع، لكن ايضا 
كارثة مصيرية لليهود هنا. لذلك يجب أن تكون سنة 
2017 هي ســنة حســاب النفس في اسرائيل، سنة 
حزينة لا مثيل لهــا. ومن الواضح أن هذا لن يكون، 
حيث تســعى الحكومة إلى تحويل هذه السنة إلى 
سنة الاحتفالات. فقد تم تخصيص 10 ملايين شيكل. 
10 ملايين شيكل من اجل الاحتفالات بمرور خمسين 
سنة على الدوس على شعب آخر والفساد الداخلي 

والعفن.
 إن الدولة التــي تحتفل بيوبيــل الاحتلال هي 
التمييز  بالواقع، وتشــوش  الشــعور  دولة فقدت 
بين الجيد والســيء. يمكن الاحتفال بالانتصار في 
الحرب، لكن الاحتفال بمرور عشــرات السنين على 
الاحتلال العســكري الفظ؟ ما الذي يجب الاحتفال 
به؟ خمســون ســنة من ســفك الدماء والاعتداء 
والســادية؟ فقــط المجتمعــات التــي لا ضمير لها 
تحتفل بيوبيل كهذا، ليس فقط بسبب المعاناة التي 
نتسبب بها للفلســطينيين، محظور علينا الاحتفال 
باليوبيل، بل بســبب الخجل مما حــدث منذ العام 
1967 وهو الصيــف الذي انتصرت فيه اســرائيل 
في الحرب وخســرت تقريبا كل شيء. كارثة كبيرة 
اصابتهــا، مثــل الكيبوتس الذي دمرت مســاحته 
الكبيرة طبيعته، مثل جسم سليم أصبح يعاني من 
الاورام الكثيرة، هكذا نمت اسرائيل في صيف 1967 
وأصبح الـ دي.ان.ايه الخــاص بها مريض. يكفي 
النظر إلى القدس مثــلا: تحولت من مدينة جامعية 

ساحرة إلى وحش حرس الحدود.
 لقد بدأ هذا في الاحتفال القومي الديني المتطرف 
الذي جر الجميع، باستثناء عدد صغير من الأنبياء، 
واســتمر الأمر إلى الآن، من خلال غســل الادمغة. 
وفــي حالة اســرائيل الحجم هو الــذي يقرر: هذا 

حولها إلى دولة شيطانية، عنيفة، قومية ومتطرفة، 
دينية وعنصرية. وهي لم تكن مثالية قبل ذلك، لكن 
في 1967 زرعت فيهــا بذور الشــيطانية. محظور 
علينا تحميل الاحتلال المســؤولية عن كل مشكلات 
الدولــة  ـ  ليس كل من يحمل ســكين في النادي هو 
خريج كتيبــة »كفير«  ـ  ولا يجــب أن نعتقد أن كل 
شيء أسود كي نعرف حجم الكارثة. لقد تحولت من 
دولة قامت من اجــل الانقاذ، متواضعة، بدون أمن، 
مترددة، تسجل انجازات، تحولت إلى دولة منبوذة 

ومتعجرفة، تفخر بها الدول التي تشبهها فقط.
 لقــد بدأ كل ذلك في 1967. وهذا لا يعني أن 1948 
التدهور ومأسسة  كانت طاهرة، لكن 1967 سرعت 
هــذا التدهــور. وأوجــدت ادارة الظهــر للعالــم 
واســتعراض القوة. في العــام 1967 بدأ الاحتلال 
وأرسل اذرعه إلى الداخل، من الحواجز في الضفة 
وحتى مناطــق الترفيه في تل ابيــب، من مخيمات 
اللاجئين الفلســطينيين وحتى الشوارع في البلاد 
تحولت  اســرائيل  لغة  الحوانيت.  أمام  والطوابير 

إلى لغــة القوة فــي كل مكان، النجاح فــي »الايام 
الســتة« كان أكبر مــن حجمهــا  ـ  توجد نجاحات 
كهذه  ـ  وبعد ذلك نعتقد أنه مســموح لنا فعل كل ما 
نشــاء. بدأ ذلك بالألبومات والاغاني »ناصر ينتظر 
رابين« و«عدنا اليك ثانية يا شــرم الشيخ«. وبعد 
ذلك ظهرت العلامات الخبيثــة: المتدينون تحولوا 
فجأة إلى مســيحانيين، والمعتدلــون تحولوا إلى 
قوميين متطرفين. ومن هنا أصبحت المسافة قصيرة. 
لم يوقف أي شــيء تحول اسرائيل إلى ما أصبحت 
عليــه، لا في الداخــل ولا في الخــارج. لقد خلدت 
الاحتلال رغم أنها لم ترغب به من الوهلة الاولى كما 
يبدو، انشــأت نظام فصل عنصري في المناطق لأنه 

ليس هناك نظام احتلال آخر.
 الآن هي هنا، قوية ومســلحة وأكثر ثراء من العام 
1967. فاسدة ومتعفنة مثلما هي دولة الاحتلال، وهذا 

ما يجب أن نحتفل به. وهذا ما يجب أن نبكي بسببه.
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استعراض للتسخين فقط!

النكبة اليهودية الكبرى

تسيبي شميلوفيتس

أجري  الذي  العسكري  الاستعراض   ■
في شــوارع بيونغ يانغ بمناســبة »يوم 
الشمس«، الذي يحيي يوم الميلاد الـ 105 
وجد  الدولة  مؤســس  ســونغ،  ايل  لكيم 
الدكتاتــور الحالــي كيم يونــغ أون، نال 
تغطية عالية فــي كل العالــم. ويبدو ان 
هذا لم يكــن مصادفة. فبمناســبة التوتر 
المتزايد في شبه الجزيرة الكورية، وجملة 
المتحدة  الولايات  بين  المتبادلة  التهديدات 
وكوريا الشــمالية يخيل أن اســتعراض 

رســالة  يكون  لان  أساســا  يأتــي  القوة 
للأمريكيين.

استفزازا،  المتحدة  الولايات  نفذت  »اذا 
فإن قوات الثورة لدينا سترد فورا بضربة 
إبادة، وسنرد على الحرب الشاملة بحرب 
شاملة مع الســلاح النووي الذي لدينا«، 
قال تشــو ريونغ ها، المســؤول الكبير في 

جيش كوريا الشمالية.
عرضوا  تهديداتهم،  اســناد  أجل  ومن 
في المســيرة بضعة أنواع مــن الصواريخ 
الباليستية التي بدا واحد منها على الأقل 
كصاروخ عابــر للقارات وقادر على ضرب 

أهداف خلف البحر.

 وتدعي كوريا الشمالية منذ وقت طويل 
أن بوسعها الوصول إلى الشاطىء الغربي 
للولايات المتحــدة مع رأس متفجر نووي، 
صاروخا  بنجــاح  ابدا  تطلــق  لم  ولكنها 
قادرا على اجتياز المحيــط الهادىء. ومع 
أنهم في البنتاغون قــدروا بأن ليس لدى 
النظام بعــد مثل هذا الصــاروخ إلا انهم 

يقدرون بأنه قريب.
التوتــر مع كوريــا الشــمالية، والذي 
نشــب في أعقاب نية الطاغيــة كيم يونغ 
اون تنفيذ تجربة نوويــة أخرى، تصاعد 
في الأســبوعين الأخيرين: بعد أن اطلقت 
الولايــات المتحــدة ردا على ذلــك حاملة 
طائرات إلى المنطقــة، والقت يوم الجمعة 
في افغانستان بالذات قنبلة تسمى »ام كل 
القنابل«. ومع ان الهدف كان داعش، إلا ان 
الاستخدام غير المسبوق للقنبلة الأشد في 
النووي،  السلاح  قبل  الأمريكية  الترسانة 
يعتبر اشــارة واضحة إلــى بيونغ يانغ. 
وعلم أمس ان القنبلــة قتلت ما لا يقل عن 

94 من رجال داعش.
وفي توقيــت غير مصادف، انكشــفت 
أمس صور عن تجربة أجراها مؤخرا سلاح 
الجو الأمريكي في نيفادا، القت فيها طائرة 
اف 16 قنبلــة يفترض أن تكون مشــابهة 
 ،12-B61 لقنبلة نووية جديدة مــن نوع
وسجل  غريفيشن«.  »قنبلة  تســمى  التي 
يوم الجمعة ارتفاع جديد في الدرجة، بعد 
أن افادت شبكة »ان.بي.سي« بأن الرئيس 
ترامــب يفكر »بضربة مانعــة« ضد كوريا 
الشمالية. ومع أنهم في البنتاغون سارعوا 
بعد بضع ساعات إلى نفي النبأ ووصفوه 
بانه »خطير وغير مسؤول«، إلا ان الضرر 
كان قد لحق. وغرد الرئيس يقول: »كوريا 
الشــمالية تبحث عن المشــاكل، واذا كان 
الصينيون يريدون المســاعدة فهذا رائع، 
واذا لــم يكونوا يريدونه، ســنعالج هذا 
الأمر بأنفســنا. يو.أس.ايه؟«. وقال وزير 
الخارجية الصينــي وانغ يي، في محاولة 

لبث ضبط للنفس والظهور بمظهر الراشد 
المســؤول: »هناك احســاس بان مواجهة 
قد تنشــب في كل لحظة«. واضاف: »انهم 
يتبادلون التهديدات ويشحذون السيوف 
وســحب العاصفــة تتجمع. إذا نشــبت 

حرب، فإنهم سيدفعون الثمن«.
وقالت مصــادر فــي الادارة الأمريكية 
ان مستشــاري ترامــب فكروا بسلســلة 
بل  العســكرية،  فيها  بمــا  الخيارات،  من 
ومحاولات إسقاط كيم يونغ اون، ولكنهم 
في نهايــة المطاف قــرروا على مــا يبدو 
استمرار سياسة اوباما: ممارسة الضغط 
على كوريا الشــمالية بمســاعدة الصين. 
وانطلق نائب الرئيس بينس إلى ســيؤل 

لتهدئة الخواطر.
وعلى حد تعبير تل عنبر، رئيس معهد 
بحوث الفضاء في معهد »فيشر« والخبير 
في شــؤون كوريا الشــمالية، فإن بعض 
الصواريخ التي عرضت في المسيرة  ـ  إذا 
ما وعندما تتحقق قدرة نووية  ـ  من شأنها 
ان تغير ميزان القوى وتوفر لبيونغ يانغ 
الذي  أمريكــي«، الأمر  حصانة من هجوم 
من شأنه أن يثير اهتمام الإيرانيين. »هذا 
الــدرس  ـ  للحصانة من الهجوم بســبب 
والصواريخ  النووي  الســلاح  من  خليط 
المتطــورة بعيدة المــدى  ـ  يفهمــه جيدا 
شاهدوا  ممن  أيضا،  بالفارسية  الناطقون 
المســيرة«، قال: »المخططون العسكريون 
فــي إيــران، يتابعــون باهتمام شــديد 
التطــورات في بيونغ يانــغ. ويجري بين 
الدولتين اتصال بعيد السنين في مواضيع 
إيران  حققــت  إذا  الصواريــخ.  تطويــر 
قــدرة صاروخية هجوميــة بعيدة المدى، 
يمكنها أن تهدد الولايــات المتحدة، وربما 
متفجرة  برؤوس  تزويدها  المســتقبل  في 
نووية  ـ  فسيجتاز الشرق الأوسط تغييرا 

حقيقيا«. 
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 نير حسون
 

■  فــي 27 حزيران/يونيــو 1967، قبل ثلاثة 
اســابيع من انتهاء حرب الايام الستة، صادقت 
الكنيســت على ثلاثة قوانين: تعديل أمر انظمة 
الســلطة والقانــون، تعديــل أمــر البلديــات 
وقانون حماية الاماكن المقدســة. ورغم الاســم 
البيروقراطي التقني، شــق التعديلان الاخيران 
الطريق لضم شــرقي القدس إلى اسرائيل. جاء 
في التعديــل الاول أن »القانون، الحكم والادارة 
في الدولة تســري على كل ارض اسرائيل التي 
حددتهــا الحكومة في الامــر«. والتعديل الثاني 
يســمح لوزير الداخلية توســيع مجال سيطرة 

البلدية حسب تقديره.
 لقد كانوا فــي وزارة الخارجية قلقين من رد 
المجتمــع الدولي على هذه الخطــوة. وقبل يوم 
من النقاش في الكنيســت تم اعطــاء ممثليات 
اسرائيل في العالم توجيهات لمواجهة هذا الامر: 
»علــى خلفية الوضــع في الجمعيــة العمومية 
للامم المتحدة يجب علينــا أن نظهر في الدعاية 
الخارجية لنا قانون الاماكن المقدســة وأن نقلل 

من شأن أ و ب«. 
هذا ما تمــت كتابته للســفراء، لكن من كتب 
البرقية لم يكن متفائــلا. »ليس واضحا إلى أي 
درجة ســننجح في ذلــك«، كتــب وأوصى بأن 
يتم عرض اجراء الضم كـ »ضــرورة نابعة من 
الرغبة في ادارة كل المدينة بشــكل ســليم. ولا 
يجــب وصف الامر على أنه ضــم بل صهر يُمكن 
من تقديم الخدمات مثل المياه والكهرباء والعلاج 
والتعليــم. واذا سُــئلتم قولــوا إن العملة في 

القدس الموحدة ستكون اسرائيلية«.
 في ذلك اليوم ارسل موظف وزارة الخارجية 
اوري غوردون رســالة إلى عادي يافه، رئيس 
مكتب رئيس الحكومة ليفي اشــكول جاء فيها: 
»لقد اقترحت على د. هرتســوغ )حاييم، الحاكم 
العسكري في شــرقي القدس والضفة الغربية( 
أنه وعلى الفور بعد ســن قانون توحيد مناطق 
البلديــة أن يتم ضم عدة قرى في نابلس أو بيت 
لحــم وغيرها من اجل النجاعــة الادارية. وهذا 

لتمويه النية الاساســية. وقد عبر د. هرتســوغ 
عن اهتمامه بهذه الفكرة وطلب مني أن اعرضها 

عليه«.
 هذه الرســالة، اضافــة إلى وثائــق اخرى 
كثيرة، تم الكشــف عنها مؤخرا مــن قبل معهد 
»آثار«، الذي أراد استخدام المواد الأثرية من اجل 
حقوق الانســان. ولم تكن هذه الحالة الوحيدة 
التي حاولت فيها اســرائيل تمويــه افعالها في 
شــرقي القدس، خشــية من رد المجتمع الدولي 
الشــديد. »الســابقة التي كانت أمــام ناظريهم 
هي الانســحاب من ســيناء في 1957«، كما قال 
المؤرخ د. امنون رامــون من معهد القدس لبحث 
السياســات. »في حينه، ورغــم تصريحات بن 
غوريون عن مملكة اســرائيل الثالثة، اضطرت 
اســرائيل إلى الانسحاب بســبب انذار القوتين 

العظميين«.
 في العام 1967، في المقابل، امتنعت الولايات 
المتحــدة عن الطلب من اســرائيل الانســحاب 
الفــوري، لكنها أوضحــت لها بأنهــا لن توافق 
على خطوات احادية الجانــب في القدس. ومن 
هنا جــاءت الحاجة إلى كبــح وتعويق واخفاء 
الاجراءات في المدينة، الامــر الذي يجد تعبيره 
في محاضر جلســات الحكومة وتبادل الرسائل 
في تلــك الفترة. هنــا لعبــت وزارة الخارجية 
دور رئيســي برئاســة آبا ايبان. رامون قال إن 
الوســطى عــوزي نركيس اضطر  المنطقة  قائد 
إلى وقف عملية هدم المنــازل في الحي اليهودي 
بعد الشــكوى التي قدمها صاحب مصنع ارمني 
تضرر مــن الامر. »قومــوا بوقف الهــدم«، قال 
اشــكول لنركيس، »صحيح أن آبــا ايبان يوجد 
في نيويورك، لكنه يجلس على كتفي ولا يتركني 

أرتاح. هذا يكفي في هذه المرة«.
بعــد ذلــك بثلاثة اشــهر، في أيلــول 1967، 
قــررت الحكومة ترميم الحــي اليهودي. ووزير 
المالية بنحاس ســبير أعلن عن مصادرة اراضي 
الحــي. وقد عــاش في ذلــك الحي فــي حينه 
3.500 شــخص عربي بقوا من الفترة الاردنية، 
معظمهم من لاجئي القــرى التي تحيط بالقدس 
مــن العــام 1948. وفي هذه المــرة قدمت وزارة 
الخارجية ايضا الدواء للداء: »يمكن أن يفســر 

المجتمــع الدولي هــذا القرار على أنــه مصادرة 
الحي  في  الامــلاك  اصحاب  واخــلاء  للاراضي 
اليهــودي، وخاصة على خلفية النقاشــات في 
الأمم المتحدة«، كما جاء فــي البرقية للممثليات 
في العالم. »وهذا الامر يحتاج إلى رد دعائي في 

حال نشرت لديكم أخبار سلبية«.
 في السياق فسرت البرقية كيف يمكن تفسير 
المصــادرة. اولا، تم الطلب من ممثلي اســرائيل 
ابراز البُعــد الصحي  ـ  هنــاك حاجة إلى علاج 
مشكلات المجاري والمياه بشــكل سريع. والبند 
الثاني ســعى إلى التمييز »بين السيطرة  ـ  التي 
تعني التجميــد المؤقت لحقوق الامــلاك إلى أن 
يتــم الاتفاق مــع اصحابها، وبــين المصادرة«. 
وســعت وزارة الخارجيــة إلــى التوضيح بأن 
قانون واحد يسري على اصحاب الاملاك اليهود 
والعرب. وتمت الاشــارة فــي البرقية ايضا إلى 
أن المسجدين في الحي اليهودي تم استثناءهما 
من المصادرة. واختتمــت البرقية بأنه إذا طرح 
مســتقبلا موضوع اخلاء المنطقة  ـ  سيتم اعطاء 

كل من يتم اخلاءه شقة بديلة.
وقــد تم ارفــاق ملخــص لتقريــر اردني مع 
البرقية، حول وضع الحــي والصور التي تؤكد 
الحاجة الملحة. وقد استمر اخلاء الحي اليهودي 
مــدة عامــين. والحكومة اقترحــت على المخلين 
مكانا آخر للســكن في العيزرية، لكن عدد قليل 
منهم حصل على الشــقق، ومعظمهم توزعوا في 
أحياء شــرقي المدينة. بعد ذلك بثلاثة اشهر، في 
كانون الاول 1967، تدخلت وزارة الخارجية مرة 
اخرى من اجــل القدس. وهنا كان مطروحا على 
الجدول نقل هيئة القيادة الوسطى إلى المدرسة 
المهنية في بيت حنينا. وقد حذر عاموس غانور، 
ممثل وزارة الخارجية في الحكم العســكري من 
أن »ردود الفعل لن تقتصر على القدس والضفة 
انتباه  ســيجذب  موضوع  فهــذا  فقط.  الغربية 
وسائل الإعلام الدولية«. ويبدو أن الحل في هذه 
المرة كان العمل اثناء انشــغال العالم في شؤون 
اخرى. وأضاف شــخص ما لرسالة غانور بخط 

اليد كلمات »ليس قبل عيد الميلاد«.

هآرتس 2017/4/16

كوريا الشمالية واختلال العالم

هذا ما قلناه في العام 1967

جانب من العرض العسكري الذي اجرى في شوارع بيونغ يانغ بمناسبة يوم الشمس

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال بسام البدارين: 
ما سر »الدشم« في شوارع الأردن

عدم تخطيط
لم تكتف الدولة الأردنية بأن تجعل من التنقل بالسيارة 
او حتى مشــيا داخل المدن الأردنية وخاصة عمان جحيما 
لا يطاق ومعاناة نفســية بحق، من خــال عدم التخطيط 
المســتقبلي على مر العصور للمدن الأردنية، واستعاضت 
عن إيجاد البدائــل لللأزمات المروريــة بتجنيد جيش من 
رجال الســير واسطول آخر من الجواســيس )الكاميرات 
والــرادارات(، لا بــل وامتدت هــذه البدائل إلــى الطرق 
الخارجية وهاهــي طريق اربد عمان التي يســلكها يوميا 
لايقــل عن مئتــي الف ســيارة ذهابــا وإيابا قــد زرعت 
بالكاميرات بدون دراســة حقيقية للسرعات المناسبه على 

الطريق.
 زياد - الاردن

مقال بروين حبيب: محرقة الكتب

السلامة الفكرية
صدام حســن عمل شيئا مشــابها في تسعينيات القرن 
الماضي، وهو مشــروع )الســامة الفكرية( »وقد حشد له 
مفكريــن للعمل به ولكنه لــم يحرق الكتــب ووضعها في 
أماكن لا يصلها احد الا فئة قليلة أعطاهم هو هذه الصاحية 
وهي كتب تاريخية كتبت عن انتكاســات العراق في فترات 

تاريخية مختلفة.
عفيف ـ  امريكا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل الأزهر هو الذي فجر الكنيستين؟

أليس منكم رجل رشيد!
أيمن يوسف أبولبن٭

شــهدت الأيام الماضية سجالًا بن النشــطاء والمثقفن والمهتمن في 
القضايا العامة فــي عالمنا العربي، نتيجة الأحــداث الدموية المتعاقبة 
والتــي أرخت بظالهــا على وســائل الاعــام ومنصــات التواصل 
الاجتماعــي، وأكّدت بما لا يدع مجالًا للشــك حالة الاختاف والشــد 
والجذب بن تيارات فكرية متقاطعة ومتضــادة، وصلت إلى حالة من 

القطيعة وفقدان البوصلة الانسانية!
عندما يتعرّض المدنيون في أي بلد لمجازر وحشيّة أو هجوم بأسلحة 
مُحرّمــة من أي طرف، يفــرض المنطق أن يكون المحــرك لأي نقاش أو 
نشــاط سياســي هو التضامن مع هؤلاء المدنين ومحاولة رفع الأذى 
عنهم بالاحتجاج وجــذب الانتباه لمعاناتهم والتركيز على رفع شــأن 
القيم الانسانيّة، أما تجاوز هذه المعاناة الانسانيّة والتعامل مع الحدث 
وكأن هــؤلاء الضحايا هم قرابن بشــرية يتم اســتغالهم في إذكاء 

التطرّف وتكريس الفرقة فهو ما لا يقبله أي عقل أو منطق!

خان شيخون

عندما تصــدر التصريحات الرســميّة من النظام الســوري بإنكار 
واقعة »خان شــيخون«، وعدم الإشــارة من قريب أو بعيد إلى معاناة 
الشــعب الســوري ليس من هذا الحدث فقط، وإنما جرّاء الحرب التي 
يخوضها النظام للمحافظة على الســلطة لســت ســنوات خلت فهذا 
شيء مثير لاستهجان ويســتحق الوقوف عنده، عندما ينكر النظام 
الســوري دوره في المجازر التي حصلت في سوريا في الفترة الأخيرة، 
)مع تســليمنا بدور داعش وبعض الفصائــل المتطرفة أيضاً( ويتنصّل 
من دوره الأساســي في تخريــب البلد بالقصف العشــوائي وتهجير 
الماين نتيجة انعدام الأمن، وقتل مئات الألوف من شعبه بالصواريخ 
والأســلحة المحرمة دولياً بحجة مكافحة الارهاب، وعندما يكرّر رواية 
المؤامرة وتلفيــق الأحداث دون تقديم أي دليــل ملموس، فهذا يوضح 

حالة »الشيزوفرانيا« التي يعانيها هذا النظام، ويؤكد على حالة الموت 
السريري التي يعيشها.

الأنكــى من كل ذلك انتشــار حملة مــن الممانعن للتذكيــر بالكذبة 
الأمريكية الكبرى لاحتال العراق )أســلحة الدمار الشامل(، ومحاولة 
اســقاط هذه الكذبة على حال ســوريا اليوم بالقــول إن أمريكا كذبت 
في العراق وتكذب الآن في ســوريا حول الأسلحة الكيميائية، ولكنهم 
يتناسون عن عمد أو جهل، أن النظام السوري الذي يدافعون عنه الآن 
كان جزءاً من حملــة التزييف والكذب في العــراق، ألا تذكرون ؟! لقد 
شارك نظام الأسد في المؤامرة على العراق عندما ارتبطت مصالحه مع 
مصالح أمريكا وإيران في المنطقــة، فلماذا تذكروننا الآن بهذه الواقعة 

الُمخزية!
الافت أنه بعد ماراثون من النفي وفبركة سيناريوهات عديدة حول 
عدم مسؤولية النظام عن مجزرة شيخون، استخدمت روسيا »الفيتو« 
ضد مشــروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالتعاون مع تحقيق دولي 
حول استخدام الساح الكيميائي، والســؤال الذي يطرح نفسه: لماذا 
تخشــى روســيا من نتائج التحقيق؟ لا يمكن تفســير الفيتو الروسي 
والارتياح الذي قوبل فيه لدى النظام ومؤيديه، سوى ازدراءً واحتقاراً 

لكل الدماء التي تراق على الأرض السورية!

الضربة الأمريكية والسيادة

تركيز الحديث عن ســيادة البلد بعد الضربة الأمريكية وتشــتيت 
الانتبــاه عن كل مــا يحصل من تقتيــل وتهجير للمواطنــن الأبرياء 
في الوقت الذي يقوم فيه النظام نفســه بتدنيــس كل معالم الوطنيّة 
والسيادة بتقديمه كل مقدرات البلد عربوناً لدعم الميليشيات الإيرانية 
والحليــف الروســي، وبالرضوخ لــكل الاماءات ومصــادرة قراره 
الســيادي، فهذا تناقض فاضح في المواقف، ناهيك عن انفراج أسارير 
الممانعن عندما كانوا يشاهدون الضربات الأمريكية تدك داعش وجبهة 
النصرة وحينها لم نســمع أي شــكوى او تذمر من خرق الســيادة او 

الاعتداء على سوريا والسورين!.
إن الشــراكة الإيرانية الســورية اليوم هي أقرب ما تكون في رأيي 
إلى شركة الهند الشــرقية التي كانت تستخدم كواجهة تجارية لإدارة 
المستعمرات البريطانية ولكنها في الحقيقة كانت تقدم الخدمات للتاج 
البريطانــي بما في ذلك الاتجار بالبشــر ثم أصبحت كياناً ســرطانيا 
يقتات على نفســه، وهذا هو بالضبط حال ســوريا اليوم التي قدّمها 
النظام قرباناً لحلفائه للبقاء في السلطة دون أي حس وطني أو قومي 
أو حتى ديني، لقد أصبحت السفارة الإيرانية في سوريا مركزا متوهجا 

لإدارة الخدمات من داخل سوريا لصالح الطغمة السياسية الإيرانية!
لا مكان للســيادة الوطنية عندما يقوم أي نظام في العالم بارتكاب 
مجازر وحشية في حق شعبه، أو عندما يعجز عن توفير الأمان لشعبه، 
فالأمر سيّان عندها إذ لا حق للســيادة دون ضمان حق العيش الكريم 
والآمن للمواطنن. إن أي عقد للســلطة مع الشــعب يقــوم على مبدأ 
الشــراكة والالتزام بالحقــوق والواجبات وأهم واجب للســلطة هو 
الحماية من المخاطر وتمكن الشعوب من ممارسة حقوقها، وهذا ما فشل 
فيه النظام الســوري فشــاً ذريعاً، ولكنه رغم ذلك ما يزال مصراً على 
التمسك بالســلطة وتكرير الأسطوانة المشروخة عن السيادة الوطنية 

والممانعة والمؤامرة الكونية!
في المقابل عندما تطالب المعارضة الســورية بضربات أمريكية أكثر 
صرامــة، او عندما يهلّل بعض المثقفن المحســوبن على تيار المعارضة 
للضربات الأمريكية، ويطالب بالمزيد ألا يثير هذا كله شعوراً بالإحباط 
ويؤشــر على مستوى الحضيض الذي وصلنا له، هل يُشرّفكم أن تقوم 

أمريكا بقلب النظام في سوريا على غرار العراق مثا؟! 
أســتطيع ان أتفهّم حال الســورين المدنين الضعفاء الذين تقطعت 
بهم السبل ووصلوا إلى مرحلة يشعرون فيها بعدم الحرج من التحالف 
مع الشــيطان نفســه للخروج مما يتعرضون له من قصف واعتداءات 
وحشــية، ولكني لا أســتطيع في أي من حال من الأحوال تفهم موقف 

المثقفن والمفكرين الذين يطالبون بدعم امريكي!
وهذا يقودنا إلى التساؤل عن سر الغياب التام لدور الأشقاء العرب 

والأصدقاء بل ومؤسســات المجتمع الدولي، أيــن القادة العرب الذين 
اجتمعوا في قمة عربية مؤخراً وما هو موقفهم من الأزمة السورية ا!

 
تفجير الكنائس في مصر

 
ما حدث في مصر من أحداث دموية مؤســفة تحــوّل مرة أخرى إلى 
»إخوان فوبيا!« فهذا حقوقي يتقدم بدعوى ضد الرئيس مرسي لدوره 
في التحريــض على الكنيســة، وإعامي آخر يحمّل الرئيس مرســي 
المسؤولية بسبب حملة التضامن مع الشعب السوري التي دشّنها أثناء 
فترة حكمه، ويقول انها هيأت الإرهابين ودفعتهم للقتال في ســوريا، 
ضاربن في عرض الحائط كل التقصير الأمني والفشــل الذريع للنظام 
المصري الحالي في إدارة الباد اقتصاديا وسياسيا والحفاظ على أمن 
البلد، ثم يتطور الموضوع للهجوم على مؤسســة الأزهر، تلك المؤسسة 

الوسطية المعتدلة، بالقول )إن مناهج الأزهر بحاجة إلى نسف!( 
من ســخرية القدر أن السيســي ابتدع مفهــوم »مكافحة الإرهاب« 
ليسوّق نفســه ويروّج لانقاب على الشــرعيّة ويمهّد الطريق للقفز 
على السلطة، فيتحوّل هذا الإرهاب »الُمفترض« إلى لعنة حقيقية تطارد 

مبتدعها في كل أرجاء الوطن ويقف صاحبها عاجزاً أمامها!  
 يُحكى أن عجوزاً قبيحة أمســكت مرآة ذات يوم ونظرت فيها فرأت 
قبحها الفاضــح، فقذفت بالمــرآة وحطّمتها قائلةً ما أقبــح هذه المرآة! 
هــذا هو حال الأنظمة الاســتبدادية فــي كل مكان وزمـــــــان وحال 
مريديـــــــهم والمنتفعــن بهم، يــرون عيوبهم وقبحهــم واضحاً ثم 

يلبسونه بخصومهم! 
إن حالي اليوم وحــال الكثيرين على ما أعتقد، بعد فقدان كل معاني 
الإنسانية وتدنّي قيمة الإنسان في وطننا العربي، هو حال سيدنا لوط 
حن خاطب قومه قائاً )أليس منكم رجل رشــيد(( !! ثم أردف شــاكياً 

ةً أَوْ آوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ(( !!  ضعفه ))لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

أكثر من عصفور بحجر
الحكومة المصرية لها يد في موضوع التفجيرات، فقد بدأت تضرب 
أكثر مــن عصفور بحجــر واحد أي بــدأت تحقق عدة أهداف بســبب 
هذه التفجيــرات، تفويض مفتوح من البرلمان، تمريــر قانون الطوارئ 
)أي تفويــض للضرب بيد من حديد( والآن تحييد الأزهر وتشــكيل ما 
يســمى بالمجلس الأعلى لمواجهة الإرهــاب أي باختصار العبث بالدين 
الإسلامي - وربما المســيحي - كما يهوى السيسي سيما وقد كانت 
لــه بعض الفتاوى الغريبــة في الفترة الأخيرة والتــي عارضها الأزهر 
وسيما أكثر أنه عاد من بلاد العم سام وفي جعبته تفويض مفتوح من 
أسياده الأمريكان )هل هي مصادفة أن تحدث التفجيرات بعد عودته 

مباشرةً تقريبا(. 
فارس

اختطاف المؤسسة
مــع احترامي الشــديد للأزهر، وإيمانــي العميق بــدوره في تقديم 
القــراءة الحقيقيــة للإســلام، فــإن تلك المؤسســة العريقــة اختطفت 
مــن طرف العســكريين الشــموليين، منذ أنقــلاب عبد الناصــر، وبلغ 
الأختطاف ذروته، عندما شــهد »شــيخها« على جريمة الأنقلاب على 
ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، وســكت على مجازر الحــرس ورابعة 
والنهضة إلخ! واليوم تحكم مصر جماعة عطلت العقل وغيبت الحقيقة 
بوقاحــة لا نظير لها! وحولت أرضا أنجبت العقلانية، إلى خراب ينتج 
الجنون والعدمية! واســتهدافهم اليوم للأزهــر محاولة للإجهاز على 

»قلعة« يتحصــن بها بعض الجنود المجهولين، أمــا الإرهاب الذي عنه 
يتحدثون، فهم خلقوا أسبابه، فقوم يحكمهم السيسي لا يستغرب أن 

يكون للبغدادي فيهم أتباع .
محمد محمد سالم - موريتانيا

إمارة المؤمنين
المشكل ليس في تخرج هؤلاء من الأزهر. رسالة الدكتوراه لعمر عبد 
الرحمــن )موقف الإســلام من خصومه( احتوت أشــياء خطيرة ومع 
ذلك قبلت من الأزهر وحصــل بها على الدكتوراه ؟ وفي لقاءات عالمية 

تسمع كلاما آخر من الأزهر.
رأيي الخاص، يجب إحداث ســلطة دينية أعلى تنظم وظيفة الأزهر. 
في المغرب »إمارة المؤمنين في شــخص الملك« فكرة حســنة نظفت في 

حدود لابأس بها في هذا المجال.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

مجرد تهريج
هنــاك مجموعة مــن الأفاقــــــــين والمنافقــين في الدولــة المصرية 
والإعلام المصري يديرون حملة شعواء ضد الإسلام والمسلمين هؤلاء 
عندما يطالبون بتجديد الخطاب الدينــــــي نســألهم مــا هو الخطاب 
الدينــي الــذي تريدونــه فجوابهم ممكــن فهمه من خلال اســتضافة 
الإعــلام المحســوب علــى النظام لعــدد من أصحــاب الأفــكار الغريبة 
والشــاذة فهذه الشــلة لا تفهم في شــيء ويخوضون في أمور الدين 

والتاريخ بشــكل مثير للسخرية ومجرد تهريج أقرب إلى تهريج عادل 
إمام. 

عبدالرحمن النهدي -اليمن

أداة طيعة
يقول الكاتب إن هناك »رغبة جامحة في تحويل كل المؤسسات في 
مصر إلى توابع تدور في فلك الجيش والأمن، وعلى تســليم المناصب، 
بما فيها الدينية والعلمية، لـــ »إمّعات« في كل مكان يقول لهم الحاكم 
كونــوا فيكونون. والحقيقة ان الأزهر هو أداة طيعة في يد الســلطة إلا 

أن كليهما وصل من الإسفاف لدرجة أن كلا منهما يتبرأ من الآخر.
مــا يجري حاليا هو علــى منوال طريقة تخلــص الجيش من مبارك 
بعدمــا لم يعد ممكنا تســويقه. فما زالت هذه الفكــرة تلعب دورها في 
عقــول الكثيرين. أي فكــرة التخلص من الوجوه المســتهلكة والأوراق 

الجافة لعل ذلك يحسن من شكل النظام ويطيل عمره. 
خليل ابورزق

تصفية حسابات
الموضوع ببســاطه تصفية حســابات بين السيســي وشيخ الأزهر 
من ناحيه -ولمن يريد أن يعرف تفاصيل فليرجع إلى أقوال السيســي 
بالنســبة لموضــوع الطــلاق الشــفوي وموقف شــيخ الأزهــر منه-و 
مــن ناحيــة أخرى حلقــة من حلقــات إطاحة السيســي بكل شــركاء 
الإنقــلاب. فبعــد تدجين المخابــرات العامــة والزج بمن إنضــم لمهزلة 

30 يونيو/حزيــران من شــباب 25 يناير/كانون الثانــي ورموزها في 
الســجون، جاء الدور الآن على الأزهر ليقع تحت الســيطرة المباشــرة 
للسيســي. ولعل أوضح إشارة على هذا التوجه تصريحات محمد أبو 
حامــد بتكبيل الأزهر وهيئة كبار العلماء بعد ما منحهم دســتور 2012 

الإستقلال الذي فقدوه منذ 1952.
د. وليد خير

صناعة الوعي
يريدونه إســلاما على مقاسهم.. إســلاما لا يخرج عن فقه الوضوء 
وفقه الحيض والنفاس.. إسلاما لا يصنع وعيا ولا ينير عقلا ولا يبني 

رجالا..
من الســخف أن يتم الحكم علــى الأزهر بالإرهاب لأنــه يدرس رأيا 
فقهيــا يجيز هــدم الكنائس للضــرورة تماما كما يجيز هدم المســاجد 

للضرورة.. 
الأكيد أن الأزهر كمؤسسة علمية لم تكن أبدا رافدا للتطرف بل على 
العكس تاريخه يشــهد أنه كان رافدا للتجديد والوسطية في الخطاب 
الديني، لكن ما يفعله السيسي لا علاقة له بما قدمه الأزهر من خدمات 
جليلــة في محاربة التطــرف والإرهاب.. القضية أن السيســي يحتاج 
إلى مؤسسة دينية تحت تحكمه ليستعملها في تبرير ما يتم التخطيط 

له في المنطقة..
ســبب الغضب على الأزهر أنه رفض الانصياع للسيسي والدخول 
في عباءة السياســة وتقلباتها واختار الإبقاء على استقلاليته ولذلك 

هم يريدون تحجيمه.. 
عبد الوهاب عليوات- الجزائر

تجربة فاشلة للصاروخ الكوري الشماليتعقيبات
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إن أردتم هزيمة الإرهاب
اســتثمار  غير  الإرهاب  هزيمة 
الإرهاب، ومصر قادرة، بعون الله، 
والإرهابيين،  الإرهاب  سحق  على 
ليــس فقط بإنشــاء مجلس أعلى 
جديد لمكافحة التطرف، ولا بإعلان حالة الطوارئ الأمنية 
وحدها، بل بطوارئ سياســية واقتصاديــة واجتماعية 
شــاملة، تعيد تشكيل صورة مصر وتســترد هيبة الدولة 

بالعدل الذي هو أساس الملك الصالح.
وقد نتمنى ألا تســتمر حالة الطوارئ المفروضة طويلا، 
وألا تتجاوز زمن الثلاثة شــهور التي تقررت، والدستور 
عموما لا يسمح باســتمرار فرض الطوارئ لأكثر من ستة 
شــهور متصلة، واحترام الدســتور هو جوهــر أي نظام 
سياســي يحترم نفســه وشــعبه. ومد الطوارئ لفترات 
أطــول لا يفيد وقــد يعطى انطباعات خاطئــة عن حقيقة 
الوضع فــي مصر، وقــد يؤثر ســلبا على جهــود إنقاذ 
اقتصادهــا المنهك، وقد يصور مصر كبلد غير آمن على غير 
الحقيقة، وتلــك كلها تعقيدات، مصر فــي غنى عنها. وقد 
يقولون لــك إن الطوارئ تفرض في أي مــكان في العالم 
ولأوقات محددة، كما جرى في فرنســا ولأســباب طارئة 
تزول الطوارئ مــع زوالها، وهذا كلــه صحيح من حيث 
المبدأ، لكن التطبيقات تختلف ومعها مدى توافر الحريات 
العامة المستقرة ومستويات الاتزان والضبط المتبادل بين 
مؤسســات التنفيذ والتشــريع والقضاء، وهو ما يجعل 
الطوارئ عموما شــرا لا بد منه إن اقتضت الحاجة، نطمع 
أن يذهب ســريعا مع كسر حدة الشــرور الإرهابية لا أن 
يجرى استســهال فرض ومد الطوارئ وعلى النحو الذي 
عاشــته مصر لثلاثين ســنة متصلة، زمن المخلوع مبارك، 
وظلت فيه حالة الطوارئ سارية منذ اغتيال السادات إلى 
خلع مبارك، ومن دون أن تحقق نفعا لمصر ولا للمصريين، 
بل كانت قرينا لأحوال التدهور والانحطاط العام وتزايد 
موجات الإرهاب المتدثــر زورا بالدين، الــذى وصل إلى 
ذروته الدامية في سنوات التسعينيات من القرن الفائت، 
ثم انتقلت عملياته الإجرامية إلى سيناء في أواسط العقد 
الأول من القرن الجاري، ولم تثمر طوارئ الثلاثين ســنة 
ســوى المرارات والخيبات والكــوارث، بدهس الحريات 
العامــة والخــراب الاقتصادي بالنهب غير المســبوق في 
تاريخ مصر الألفي وانســداد الأفق السياســي وانتفاخ 
تيارات اليمين الديني، التي ســيطرت على المجتمع مقابل 
انشغال مبارك وعائلته ومنتفعيه بدواعي السيطرة على 

كراسي السلطة وتصوير أمن العائلة كأنه أمن الدولة.
والمعنــى ببســاطة أن حالــة الطــوارئ قــد تفرضها 

احتياجات طارئة وعلى النحو الذي جرى في مصر أخيرا، 
مع صدمة العملية الإجرامية المزدوجة في كنيســتي طنطا 
والإســكندرية، التي هدفت إلى اغتيال البابا تواضروس 
رأس الكنيســة المصرية، وتحويل الاحتقان الطائفي إلى 
حرب طائفية، ودفع المســيحيين إلى الهجــرة من مصر، 
وتهيئــة الأوضاع لتدخل أجنبي بدعــوى حماية الأقباط 
المهددين وهو ما قدر الله ألا يحدث ولن يحدث أبدا ببركة 
تماسك النســيج الوطني الاســتثنائي في مصر، وبفضل 
اليقظة الأمنية النســبية أمــام كنيســة »مارمرقس« في 
الإســكندرية بالذات، التي حالت دون وقوع مصيبة المس 
بحياة البابــا، وقدم فيها رجال ونســاء الأمن تضحيات 
بطوليــة، امتزج فيها دم المصريين بغير تفرقة بين مســلم 
ومسيحي، وهو ما يلفت النظر إلى نقطة غاية في الوضوح 
والأهمية، فيقظة الأمن هي الأســاس، وســواء كان يعمل 
في ظروف عادية أو في ظــل أحوال الطوارئ، وهو ما بدا 
ظاهرا في يوم »أحد الســعف« الحزين، فالنجاح النسبي 
الذي ظهر في الإسكندرية قابله الإخفاق الكامل في حادث 
التفجير الانتحارى في كنيســة »مارجرجس« في طنطا، 
بما أدى إلى إقالة مدير أمــن محافظة الغربية، وقد تذهب 

لاحقا رؤوس أكبر بجريرة التقصير الفادح.
لكــن يبقى ما هــو أهــم مــن الإقــالات والتعديلات 
والتغييرات في المناصب، وهــو أن تكون طوارئ الثلاثة 
شــهور فرصة لمراجعة شــاملة يعاد فيهــا النظر البصير 
بأحوال جهاز الأمن الداخلي، فالحرب ضد الإرهاب ليست 
حربا تقليدية ولا تجــدي فيها كثافة الأعداد والحشــود 
الأمنيــة، ولا الإيحــاء الفــارغ مــن المعنى بقــوة الأمن 
العضلية، ولا كثرة الاعتقالات العشــوائية التي تخلق من 
المظالم أكثر مما تجلب من المنافع وتزيد من حدة الاحتقان 
في المجتمع، وكلها أســاليب ثبت خطؤها وفداحة آثارها، 
والتعلم من الأخطاء هو ما يميز الإنســان العاقل والدولة 
العاقلة، فلم يكن تكتيك الإرهاب مختلفا في حادثتي طنطا 
والإســكندرية، وكان تكرارا  بالحرف لمــا جرى قبلها في 
حادث الكنيســة البطرســية في القاهرة، ومع ذلك ظلت 
الأخطاء هي نفســها وكأننــا بصدد إعادة عــرض لفيلم 
ســخيف لا معنى ولا عظات فيه ولا عبر نتعلم منها، اللهم 
إلا على نحو نســبي فــي حادث الإســكندرية، وهو ما قد 
يصح أن يكون مثالا لليقظة المطلوبة وإحكام الإجراءات، 
لا التظاهر باســتعراض العضلات، فالحرب ضد الإرهاب 
عمل وقائي بالدرجة الأولــى، وينجح الأمن فيها بمقياس 
وحيد هو تقليل الخســائر البشــرية إلــى أدنى حد حين 
المفاجــأة، والتقدم إلى إجهاض العمليــات الإرهابية قبل 

وقوعها بشــبكة معلومــات هائلة، واختراقــات منظمة 
لجماعــات الإرهاب، فالمعلومة في حــرب الإرهاب أهم من 
الطلقة، والقبض على الإرهابيــين أجدى من قتلهم ودفن 
أسرارهم معهم، وتحديث جهاز الأمن أولى من تضخيمه، 

والتسلح بالتكنولوجيا أهم من البنادق والرشاشات. 
وقد خاضت مصر حربا مريرة ضــد جماعات الإرهاب 
الأكثر شراســة في شمال شرق ســيناء، قام فيها الجيش 
بالــدور الأساســي، وحــرم الإرهابيين المهووســين من 
الســيطرة على شــبر أرض، وهو ما لن يكون أبدا ما دام 
لمصر جيشــها وشــعبها، وهو مــا دفــع الإرهابيين ومن 
يمولونهــم وبدعم وتخطيــط من مخابــرات دول كبرى 
وصغــرى إلى الهــروب المتتابــع من ســيناء، ومحاولة 
اختــراق الدلتا المصرية كثيفــة الســكان والتركيز على 
ضرب وترويع المســيحيين والكنائــس بوهم أنهم الحلقة 
الأضعــف في سلاســل التحصينات المصريــة، وبتصور 
إمكانية تهديــد الكيان المصــري وكلها تكتيــكات قديمة 
جديدة تشرح وتفضح نفسها بنفسها، وتحصل على دعم 
لوجيستي من تيارات اليمين الديني الكامن والظاهر، وما 
من سبيل لمواجهة عاجلة ناجحة بغير تجديد جهاز الأمن 
وجعل الأولوية للتكنولوجيا والمعلومات واستباق خطط 

الإرهابيين وخلق جهاز أمن أرشق وأذكى.
وقد يكون تطوير عمل جهاز الأمن هو المطلوب العاجل، 
ومصر تســتحق بلا إبطاء جهازا أفضل ولا يصح التذرع 
بدعوى ضيق الموارد المالية فلا شــيء يصــرف عليه في 
مصر أكثر من الأمن والمطلوب: تصرف أدق وأذكى بالموارد 
المتوافرة، ثم الوعــى بأن خطر الإرهاب ليس قضية الأمن 
وحــده، فقد تحول الإرهــاب إلى عملة دوليــة وإلى أداة 
تحطيــم لدولنا ومجتمعاتنا العربية بالــذات، ومهما بلغ 
إحكام عمــل أجهزة الأمــن فليس من ضمــان نهائى لمنع 
حــدوث اختراقات إرهابية متقطعــة، وتقويض منظمات 

الإرهــاب لا ينهي الخطر تماما فهنالك فرصة دائما لعمل ما 
يســمونه »الذئاب المنفردة« وهو ما يعنى أن الحرب ضد 
الإرهاب ممتدة بطبيعتها وجوانبها الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية تبدو الأهــم، وقد يتصور بعضنا أن القضية 
فكرية محضة وأنها حرب على تفاســير الإسلام وأن نشر 
تفســيرات صحيحة ومتجددة ينهى الخطر وأن ما يسمى 
»تجديد الخطاب الديني« هــو الحل، وهذا كلام يفتقر إلى 
الدقة وإن كان التجديــد الدينى مطلوبا في كل وقت، لكن 
التجديد لا يؤتــي أكله في بيئات التبديد، وفصل التجديد 
العقلي عــن تجديد الحياة هــو الخطأ القاتــل، فلا قيمة 
لآلاف المؤتمرات والمنشــورات والخطب في بيئات مظالم 
سياســية واقتصادية واجتماعية، وهو مــا قد يصح أن 
نلتفت إليه بشــدة، وأن نحصن الدولة والمجتمع، فإعلان 
الطــوارئ الأمنيــة والدينيــة لا يكفي وحــده ولا بد من 
طوارئ جديدة في السياســة والاقتصاد بالذات، وخطر 
الفســاد ـ مثلا ـ أعظم بمراحل من خطــر الإرهاب، بل إن 
الفســاد هو الذي يغذي نزعة الإرهاب، فالفساد نخر بدن 
الدولة في مصر وأصابها بمــرض الإيدز المحطم للمناعة، 
وجعل الدولة »شــبه دولــة« بتعبير الرئيس السيســي 
نفســه، ثم أن توحش الفســاد يزيد من معــدلات اليأس 
العام ويقتــل الأرواح ويفاقم أحوال اللامبــالاة العامة، 
حتــى بالحرب ضــد الإرهــاب ويفكك وشــائج »العروة 
الوثقى« بين المصريين ووطنهم العظيم، فالوطنية ليســت 
أغنيات ولا شــعارات ضجيج، وأبســط معانى الوطنية 
المصرية هى خوض حرب شــاملة لكنس الفساد، وتطهير 
جهاز الدولة، وتحطيم تحالــف مليارديرات المال الحرام 
مع مماليك الفســاد داخل جهــاز الدولــة، وتحرير البلد 
من اســتعمار الفســاد والمراجعة الشــاملة للاختيارات 
الاقتصادية الخاطئة، ووقف محاباة النهابين على حساب 
أغلبية المصريين العظمى من الفقراء والطبقات الوسطى، 
والتقدم إلى تصنيع شامل بخلق فرص عمل دائمة منتجة 
لملايــين العاطلين وتحري العدالة في توزيــع أعباء إنقاذ 
الاقتصاد المنهك وبناء دولة القانون والحريات، فالشعب 
الحر وحده هو القادر على اقتلاع جذور الإرهاب، والعدل 
الاجتماعي هو أقصر الطرق لهزيمة الإرهاب، هذا إن أردتم 
أن تفعلوها بثقة الواثق بنصر الرب والشعب وليس على 

طريقة الحرث في البحر.

*كاتب مصري

هل »ينتخب« اللبنانيون 
الأزمة مجددا ؟ً

واللبنانيــون  لبنــان  زال  مــا 
عنوان  المزمنة.  أزمتهم  في  يتخبطون 
الأزمــة العجزُ عــن تشــريع قانون 
التمثيل  صحــة  يحقق  للانتخابــات 
قبل  مــا  منــذ  وعدالتــه.  الشــعبي 
الاســتقلال عام 1943، وبعــد اتفاق 
الوفاق الوطني المعروف باسم »اتفاق 
الطائف« عــام 1989، ما زالت قوانين 

الانتخابات المتعاقبة مخالفة للدســتور، ولاسيما لأحكامه 
الاساسية الآتية:

المادة 7 التي تقضي »بمساواة اللبنانيين لدى القانون«. 
والحــال أن الدوائر الانتخابيــة غير متســاوية في عدد 
مقاعدها النيابية، إذ ينتخب الناخبون أعداداً متفاوتة من 
النواب. المادة 22  التي تقضي بانتخاب مجلس نواب على 
أســاس وطني لاطائفي وفي اســتحداث مجلس للشيوخ 
لتمثيل الطوائف، إذ أن كِلا المجلســين غيــر موجود، رغم 

مرور 27 عاماً على إقرار المادة 22 المذكورة.
المــادة 27 التي تقضي بأن »النائــب يمثّل الأمة جمعاء« 
الأمر الذي يســتوجب أن يكون لبنان كله دائرة انتخابية 
واحدة، في حين يتفاوت عــدد الدوائر في مختلف قوانين 

الانتخابات ويناهز في بعضها الثلاثين.
تجلّــى العجــز، أكثر ما يكــون، بعدم اجتــراح قانون 
انتخابات دستوري لمرحلة بعد انتهاء ولاية مجلس النواب 
في عام 2013، فكان أن قام نوابــه بتمديد ولايتهم مرتين، 

على ان تنتهي الولاية الثانية الممددة في 20/6/2017.
لاحظ رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون تقاعســاً 
داً لدى النواب والكتل البرلمانية المسؤولة عن تشريع  متعمَّ
قانــون انتخابات جديد، وخشــي مــن أن تنصرم ولاية 
المجلس الحالي، فيجد المســؤولون والمواطنون أنفســهم 
ملزَمين بخوض الانتخابات وفق قانون قديم يعود إلى عام 
1960 وجرى تعديله عــام 2008، وما زال يضجّ بالمخالفات 
والثغــرات، ما أدى إلــى امتناع الرئيس عــون مرتين عن 
توقيع المرســوم اللازم لدعوة الناخبين إلى المشــاركة في 

الانتخابات المراد اجراؤها.
لتدارك محــذور قيام مجلس النواب بالتمديد لنفســه 
مرةً ثالثة قبل إقرار قانــون جديد للانتخابات، قام رئيس 
الجمهورية باســتخدام حقه سنداً للمادة 59 من الدستور، 
بإصدار مرســوم يقضــي بتأجيل انعقــاد مجلس النواب 
لمدة شــهر واحد تنتهي فــي 13/5/2017، مؤملًا بأن يتمكّن 
المتصارعة  البرلمانية  والكتل  السياســية  الاحزاب  رؤساء 
من التوافق على قانــون انتخابات جديد قبل انتهاء ولاية 

المجلس في 20/6/2017.
ليس ثمة ما يشير إلى أن الاطراف السياسية المتصارعة 
قــادرة على إنجاز صيغة توافقية لقانــون انتخابي جديد 
قبل انتهاء ولايــة المجلس الحالي. حتى لــو توصّلت الى 
مثل هذه الصيغة فإن مؤشرات كثيرة توحي بأنها ستكون 
صيغة غير دســتورية لا تؤمّــن صحة التمثيل الشــعبي 

وعدالته. ما العمل؟
الارجح أن يقوم مجلس النــواب، بعد انتهاء مدة وقفه 
عن الانعقاد وقبل نحو 15 يوماً من انتهاء ولايته، بالتمديد 
لنفســه مرةً ثالثة لمدة قد تصل إلى 6 اشهر، بأمل ان يتمكّن 
النــواب الممددون خلالهــا من اجتراح قانــون انتخابات 
جديــد قبل تصّرم ولايتــه الممددة. هذا التدبير ســيواجه 
بالتأكيد غضبة شعبية عارمة قد تتخللها اضطرابات أمنية 
وسياســية، وقد تفتح الباب امام القوى الشــعبية لفرض 

مطلب تطبيق الدستور بضغط الشارع الساخط. 
تفادياً لهذا الاحتمال المقلق، يُستحسن ان يعتمد العقلاء 
من اهل السلطة، بالتعاون مع الإصلاحيين من قادة الرأي، 
مقاربةً جدّية لمعالجة الأزمة المتفجرة، وذلك بالتوافق على 
مبادئ اساسية لقانون انتخابات جديد تكون مستقاة من 
الدســتور، وتؤول إلى تنفيذ احكامه باعتماد  قانون إطار 
يقرّه مجلس النواب الحالي، أو بمبادرة رئيس الجمهورية 
الى صياغة وثيقة اصلاحية توجيهية يســتلهمها مجلس 
النواب المقبل عند قيامه بتشــريع قانون انتخابات جديد 
وعصري يكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته، وذلك على 

النحو الآتي: 
اولًا- يدعو الرئيس ميشــال عون، التزاماً منه بقسمه 
الدستوري وبصفته رئيس الدولة، رؤساء الكتل النيابية 
وشــخصيات وطنيــة قياديــة الــى اجتماع فــي القصر 
الجمهوري للتشــاور بشــأن الخروج من الأزمــة، يتمثل 
بتنفيذ أحكام الدســتور، ولاسيما المادة 22 منه التي تنصّ 
على إيجاد مجلســين: الاول للنواب منتخب على اســاس 

وطني لاطائفي، والثاني للشيوخ لتمثيل الطوائف.
ثانيــاً: يجــري التوافق علــى إقرار قانــون إطار على 

الأسس الآتية:
)أ( اعتماد نظام التمثيل النســبي فــي دائرة انتخابية 

وطنية واحدة.
)ب( يكــون مجلس النواب مؤلفاً من مئة وثلاثين نائباً، 
مئة منهم يُنتخبـون بمـوجب لوائح مـرشحين مناصفةً بين 
المسيحيين والمسلمين مـــن دون اعتماد التـوزيع المذهبـي  
للمقاعد، ويُنتخب الثلاثون الباقون وفق التوزيع المذهبي.       
)ج( يجتمع جميع النواب المنتخبين في هيئة مشــترعة 

واحدة ويقومون بتشريع قانونين:
- الاول يقضــي باعتبــار النواب المئــة المنتخبين على 
أساس المناصفة نواةَ مجلس النواب اللاطائفي المنصوص 
عليه في المادة 22 من الدســتور، وباعتبــار الثلاثين نائباً 
المنتخبين مناصفةً بين المســيحيين والمســلمين على أساس 
التوزيع المذهبي للمقاعد، نواةَ مجلس الشيوخ المنصوص 

عليه في المادة عينها.
- الثانــي يقضي بتحديد صلاحيات مجلس الشــيوخ 
باعتماد معظم المواضيع المعتبرة اساســية في الفقرة 5 من 
المادة 65 من الدســتور وأهمها: تعديل الدســتور، الحرب 
والســلم، المعاهدات الدوليــة، الموازنة العامــة  للدولة، 
الخطــط الإنمائية الشــاملة، إعــادة النظر في التقســيم 
الإداري للدولــة، قانــون الانتخابات، قانون الجنســية، 

قوانين الأحوال الشخصية.
ثالثاً: تقوم الحكومة بموجب مشــروع قانون، أو يقوم 
عشــرة نواب بموجب اقتراح قانون بوضع نظام متكامل 
للانتخابات يلحظ المبادئ والاحــكام المبيّنة أعلاه ليصار 

الى إقراره في مجلس النواب.
أليس هذا الخيــار افضل من »انتخــاب« الأزمة مجدداً 
بقيام النواب بتمديد ولاية مجلسهم مرةً ثالثة؟ في زمنٍ لا 
ضوء يلوح في نهاية نفق النفاق السياســي الذي لا نهاية 

له اصلًا! 

*كاتب لبناني

الثورة على الأزهر لعب بالنار

روسيا والسلاح الكيماوي

مــن أرض الكنانة خرجت هاجر فأنجبت إســماعيل 
أبا العرب.. ومنها خرجت مارية فأنجبت إبراهيم لِسيّد 
البشــر.. وإليها عادت الوصيــة النبويــة )إذا افتتحتم 

مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما(.
وعبْر مئات الســنين كانت الوصية محفوظة، وعاش 
المسلم والمسيحي شركاء الوطن المصري، ينعم الجميع 

بسماحة وعدل الإسلام.
بيْد أن بعض مَن حادوا عن النهج القويم، أرادوا نيْل 
الفردوس بإراقة الدماء المعصومة، ووضعوا الإســلام 
في مرمى التهــم وهو منهم براء، وإنها لجريمةٌ بشــعة 
بكل المقاييس، ولا أظن مســلما في مصر يعرف حقيقة 

الإسلام، إلا وقد استنكر هذه الجريمة.
تداعيــات حــادث اســتهداف كنيســتين مصريتين 
بالتفجير، كثيرة ومتداخلة لا تنفكّ عن الواقع السياسي 
والأمنــي في مصر، كان أبرز ما أثار اهتمامي منها: تلك 
الحملــة المحمومة علــى الأزهر الشــريف، وتحميل تلك 
المؤسسة الدينية العريقة مسؤولية الإرهاب والتطرف، 
والضغــط عليــه بتلــك الورقــة ليتماهــى مــع الوجهة 

السياسية لتطوير الخطاب الديني.
تولــى كِبَــر هــذه الحملــة إعلاميــون وسياســيون، 
وشــخصيات محســوبة علــى الفكر الإســلامي، منهم 
من تطاول على شــيخ الأزهر متسائلا عما بذل من أجل 
القضاء على التطــرف، ومنهم من طالب بتغيير المناهج 
الدراســية الأزهرية، بدعوى أنها تنتج الفكر الداعشي، 
ومنهــم من نادى بضــرورة أن يتخطى الأزهر مســائل 

الإجماع في إطار تجديد الخطاب الديني.
لا ريــب أن اتهام الأزهر بإنتاج الأفــكار المتطرفة، أمر 
يثير الســخرية، ذلك لأنه لا يتفق مــع نظرة من يحملون 
رون  الفكر التكفيري المتطــرف تجاه الأزهر، إذ أنهم يُكفِّ
القائمــين علــى تلك المؤسســة الرســمية، ويســمونهم 
علمــاء الســلطان، ويــرون فيهــم الوجــه الجماهيري 

للسلطة، والمعبر عن آرائها باسم الدين.

قبــل العمليــات الإرهابيــة التــي طالت الكنيســتين، 
دة لأن يتولى الأزهر مهمة  كانت هناك رغبة رسمية مؤكَّ
تجديــد الخطاب الديني وفق الرؤية السياســية، إلا أن 
شــيخ الأزهر وكبار العلماء، يــرون أن الخطاب الديني 
للمؤسسة ومناهجها الدراســية لا تحتمل اللعب فيها، 
لأنهــا تعبــر بالفعل عن وســطية الإســلام، وبعيدة كل 
البعد عــن التكريس للتطــرف الفكــري. وكل من يتابع 
الشــأن المصري يدرك أن هناك نزاعا صامتا بين الأزهر 
والســلطة على خلفيــة قضية تجديد الخطــاب الديني، 
ظهرت أماراتها في الفتــوى التي أصدرها كبار العلماء 
بصحة الطلاق الشفهي، بخلاف الرغبة السياسية في 

منْعه التي أيدها البرلمان.
كما ظهرت في الصراع بــين الأزهر ووزارة الأوقاف 
الموحــدة،  إقــرار الخطبــة  للســلطة( حــول  )المواليــة 
واســتطاع الأزهــر أن يفــرض رأيــه بإطــلاق الحريات 
لخطبــاء المنابر في إعداد الخطب مع ما يتفق والخطاب 
الدينــي المعتــدل. وكان منها رفض شــيخ الأزهر تكفير  
تنظيم »داعش« على شــدّة ضلاله، والحقيقة أن شــيخ 
الأزهــر مِــن أشــد المحاربــين للفكــر الداعشــي، إلا أنه 
التزم في حكمه عليهم بالُأطر الشــرعية، اســتنادا إلى 
أن هؤلاء من الخوارج الفاســقين عن شــرع الله، الذين 
واجههــم الإمــام علي، إلا أنه لــم يحكم عليهــم بالكفر، 

فلم يكن رأي شــيخ الأزهر بِدعا مــن القول.وتم بالفعل 
اســتثمار العمليــات الإرهابية الأخيرة ضــد الكنائس، 
في الضغط على شــيخ الأزهر لخفــض الجناح في هذه 
القضيــة والانصيــاع وراء الرؤية السياســية، والثورة 

على النصوص.
لقد كان الأزهر ولا يزال، مُعبّرا في خطابه ومناهجه 
عن وســطية الإســلام، وأضاف علماؤه ودعاته الكثير 
للأمــة، مــا جعلــه جامعة إســلامية كبيــرة، يفــد إليها 
الطلاب والدارسون من كل بقعة، وما من دولة إسلامية 
إلا وتجــد للأزهــر بصمة فــي واقعها. وقــد حافظ عبر 
جهــوده المســتمرة على الهويــة المصريــة، وعلى حفظ 
النظــام والأمن وروح التســامح في المجتمــع المصري، 
وإبّــان الفتــرة التــي قضيتهــا في مصــر، عاينــتُ آثار 
تلك الجهود التــي بذلها الأزهر، ورأيت بوضوح ســمة 
التسامح بين مســلمي مصري ومســيحييها، ولم تكن 
النزاعــات - التي تنشــب أحيانا - تحمــل روح العداء 
الديني، وإنما لا تتجاوز في شــكلها تلك النزاعات التي 
يكون طرفاها من ديانة واحدة، فالتســامح الديني إذن 
في الشعب المصري كان غرسا غرسه الأزهر عبر مئات 

السنين باعتباره المرجعية العلمية.
الأزهــر الــذي يُمثّل قوة مصــر الناعمة التي تســتند 
إليهــا في الخارج، وأثّــرت عن طريقها فــي دول العالم 
الإســلامي قاطبــة، يتــم تحميلــه اليــوم مســؤولية ما 
فشــلت فيه الأجهزة الأمنية، وتسارعت وتيرة المطالبة 
بإخضاعه بالكامل للمنظومة السياسية، بما يعني فقْد 

استقلاليته بالكامل، أو إسقاطه بمعنى أدق.
الثــورة علــى الأزهــر إنما هي لعــب بالنــار، لأن هذه 
المؤسســة العريقة قدّمت أقصى ما يمكنها من الخطاب 
المعتــدل، الــذي وصفــه الكثيــرون بالبراغماتية، وأي 
تغيير فــي مواقفها ســيعني الخــوض فــي القطعيات 
والثوابــت، أما الفــروع والمناطق الخضــراء التي يمكن 
النظــر فيهــا والتحــرك بأريحيــة فــي مســاحتها، فقد 

تعمّــق فيها الأزهــر بالفعل وفق ما 
تسمح به قواعد الشــريعة، وحتى 
فهــو  الفقهيــة،  الاختيــارات  فــي 

يتبنى أكثر الآراء الفقهية اعتدالا وتيســيرا على الناس، 
ويراعي في فتاواه واقعهم.

الثورة على الأزهر تعني أن يبقى الشعب المصري بلا 
مرجعية علمية، وذلك ســيترتب عليه ترك هذا الشــعب 
طلق  لتنازع الأهواء والاجتهادات الفردية، ومن ثم ســيُ
عنــان الإرهــاب والتطرف. ليــس هناك اعتــراض على 
تجديــد الخطاب الديني في الأمة بأســرها، إذا ما تمثل 
فــي تجديد الشــكل والطرح وطريقة العــرض، لا تغيير 
المضمــون والجوهــر، وتلك هــي القضية التــي يجادل 
حولهــا الأزهر، ويكفــي أن يعرف القــارئ لكي يفهم ما 
يراد من التجديــد، أن الكاتب فهمي هويدي تناول على 
صفحات »الأهــرام« المصرية عــام 2003 إعلان باريس 
حــول ســبل تجديد الخطــاب الدينــي، مبديا دهشــته 
تجاه المشــاركين في اللقــاء، حيث كان منهــم من ألقى 
محاضرة في جامعة برلين الحرة بألمانيا، وشــكك فيها 

أن الوحي مصدر القرآن.
كان الأولــى أن يتــم دعم الأزهر الذي يُمثل وســطية 
الإســلام في حربه علــى الإرهاب، لا اعتبــاره جزءًا من 
ذلك الإرهاب، والفكــر لا يواجه إلا بالفكر، والظلامية لا 

تواجه إلا بالتنوير الصحيح.
ورغــم اختلافي مــع الأزهر الذي أبديتــه في أعمالي 
الســابقة، حيث أنتجت فيلمــا ينتقد انحيازه للســلطة 
منذ عام 1952، إلا أنه لا يســعني - كمســلمة ســخرت 
قلمهــا للدفاع عن قضايا الأمــة، وتدين بالولاء والحب 
للشعب المصري - إلا التنبيه على تلك الحملة الشرسة 
التي يواجههــا الأزهر كمرجعية علمية للمصريين، وهو 
أمــر يمثل خطــورة بالغــة تقتضي التغافل عــن مواطن 

الخلاف.
*كاتبة أردنية

شــيخون  خان  مذبحة  أن  رغم 
الكيماويــة مــن قبل نظام بشــار 
الأســد، كان ضحاياها من الأطفال 
الأبرياء أقل عددا من ضحايا مذبحة مشــابهة وقعت في 

الغوطة الشرقية عام 2013.
 ورغم نفي النظام مســؤوليته عن الجريمتين واتهام 
الفصائل المســلحة بها، إلا أنهما أقاما الدنيا ولم يقعداها، 
خاصة في العالم الغربي الذي انتبه فجأة، ومتأخرا، إلى 
ما يجري في سورية، صور لأطفال وهم يموتون اختناقا 
بغاز السارين انتشرت على الشاشات ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، وهزت الغرب باعتبــاره مدافعا عن حقوق 
الإنسان، وضامنا عدم استخدام اسلحة الدمار الشامل، 
خاصــة أنها كانــت ذريعته الأولــى في تدميــر العراق 
وإســقاط نظام صدام حســين البعثي، الذي اســتخدم 
ســلاحا كيماويا في حلبجة ضــد الاكــراد. واتهم بأنه 
يحتفظ بمخزون كبير منه، وأرسلت الأمم المتحدة حينها 
عدة فرق تفتيش نقبوا عن الأســلحة الكيماوية حتى في 
القصور الرئاســية، فلماذا يستثنى اليوم النظام البعثي 
في ســورية، بعد هذه الجرائم الشنعاء؟ ولماذا لم ترسل 
فــرق التفتيش الأممية للتنقيب عن هذه الأســلحة حتى 
في قصر قاســيون، حيث يقبع الوريث الهمجي، وأقبية 

مخابراته السرية؟
الفارق هنا أن الاتحاد الســوفييتي الذي انهار كقصر 
من ورق، والذي كان حليف العراق آنذاك، تزامن انهياره 
مع الأزمة العراقية، ولم يكن بمقدوره، ولا مقدور روسيا 
الخارجــة من الحطام بجيــش مهلهل، واقتصــاد مدمر، 

ورئيس ضعيــف وكحولي أن تقف إلــى جانب حليفها، 
فتركته وحيدا يواجه مصيره المحتــوم، لكن الوضع في 
سورية اختلف جذريا بعد أن أعطى بشار الأسد روسيا ما 
لم تأخذه من أي حليف آخر من قواعد عسكرية وبحرية، 
وامتلاك زمام الأمور في البلد ككل. لقد ســلم الأســد كل 
أوراقه لحاميه فلاديمير بوتين، بعــد أن أنقذه من ورطة 
الضربة الكيماوية الأولى، وتفادى ضربة أوباما الخلبية 
الذي اعتبر ان استخدام هذه الأسلحة خطا أحمر لا يمكن 

تجاوزه بتسليم ترسانته الكيماوية.
وفي واقع الأمــر إذا ما بحثنا علاقة روســيا تاريخيا 
بالسلاح الكيماوي نكتشــف أنها لم تكن أفضل حالا من 
حليفها النظام الكيماوي في ســورية، فتاريخيا استخدم 
هذا الســلاح لأول مرة في الحرب العالمية الأولى من قبل 
ألمانيــا عام 1915، وكان اســتخدامه الأول ضد روســيا 
القيصريــة، إذ اســتهدفها الجيــش الألمانــي بضربتين 
كميائيتــين راح ضحيتهما أكثر من عشــرة آلاف جندي، 
واكتشف العالم فجأة السلاح الغازي القاتل، غاز الخردل 

الذي وصف بسلاح دمار شامل، ولم يكتف الألمان بهاتين 
الضربتين فألحقاهما بثالثة كانت أكثر دمارا وفتكا، فراح 

ضحيتها أكثر من خمسين ألف قتيل.
ولم تضع الحــرب العالمية الأولــى أوزارها بعد حتى 
سقط حكم القيصر نيكولا الثاني عام 1917 تحت ضربات 
حزب البلاشــفة، الــذي كان ينادي بنصــرة الفلاحين 
والعمال. وتم تشكيل الجيش الأحمر، ومصادرة الأراضي 
الزراعية التي باتت ملكا للدولة الشــيوعية الفتية. لكن 
في عام 1921 انطلقت ثورة مضــادة في مدينة خيزوف، 
حيث تم تشــكيل جيش من الفلاحين أطلق عليه الجيش 
الأزرق )كتسمية تواجه الجيش الأحمر( وفي مؤتمر عقد 
في مدينة تامبوف تم إلغاء سلطة موسكو، وإعادة ملكية 
الأراضي للفلاحــين، وانطلق الجيش بقيادة الكســندر 
أنتونوف لإســقاط لينين في موســكو. فما أشــبه اليوم 
بالبارحة، إذ قام القائد العســكري فــي الجيش الأحمر 
ميخائيل توخاتشيفســكي بإعطاء الأوامر في 21 يوليو 
1921، بعــد ان باتــت ثورة الفلاحين تتفشــى في جميع 

أنحاء روسيا، باستخدام السلاح الكيماوي لمحق الثورة 
في مهدهــا، بعد أن تم وصــف رجال الثــورة بـ«رجال 
العصابات« )كما تســتخدم اليوم عبارة ارهابيين للثوار 
الســوريين لتبرير ضربهم( وخلال خمســة أشــهر من 
المعــارك الضارية واســتخدام الاســلحة الكيماوية قتل 
مــا لا يقل عن ربع مليــون فلاح )هذه الثورة البلشــفية 
التي جاءت نصرة للفلاحين( واعتقال اكثر من خمســين 
ألفا بمن فيهم النســاء والأطفال، وتصفيــة قائد الثورة 

ألكسندر أنتونوف.
قبيل الحرب العالميــة الثانية اخترع الألمان مرة أخرى 
غازا أكثر خطــورة وهو غاز الســارين، وقــام الروس 
بتطويــره ايضا واخترعوا غاز الســومان و »في اكس«، 
وغاز شلل الأعصاب الذي تم استخدامه في اكتوبر 2002 
في مسرح دوبروفكا في موسكو وبأمر من قبل الرئيس ) 
يا للصدف ( فلاديمير بوتين نفســه، بعد أن احتجز فريق 
شيشــاني عدة مئات من المتفرجين رهائن، فقتل الفريق 
بأكمله وقتل معه 130 روسيا كانوا متواجدين في المسرح 
من أصل 800 شــخص. وقــد تمت ادانة روســيا من قبل 

المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان. 
اليوم يدافع بوتين الذي اســتخدم ســلاحا كيماويا، 
عن حليــف كيماوي آخر بحجــج تلفيقيــة واهية، لكن 
ســبقه ترامب في ضربته لمطار الشعار الذي انطلقت منه 
الطائرات لضرب خان شــيخون، وظهرت صور التقطت 

للمكان ان هناك حاويات اسلحة كيماوية روسية.

*كاتب سوري

القبض على الإرهابيين 
أجدى من قتلهم

 ودفن أسرارهم معهم

الفكر لا يواجه إلا بالفكر
 والظلامية لا تواجه

 إلا بالتنوير الصحيح

ما زالت قوانين الانتخابات 
اللبنانية المتعاقبة 

مخالفة للدستور

سلم الأسد كل أوراقه لحاميه بوتين،
 بعد أن أنقذه من ورطة الضربة الكيماوية الأولى
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الاستفتاء سيغيّر تركيا... وربما العالم! ■ خــاض الأتراك أمس اســتفتاء ذا معان كبيرة ســتغيّر 
كثيــراً من شــكل الجمهوريــة العلمانيــة التي ارتبط اســمها 
بمصطفــى كمــال أتاتــورك قبل قرابــة 95 عاماً والــذي كان، 

عمليّاً، الرمز التاريخي والسياسي لتلك الجمهورية.
الاســتفتاء، بهذا المعنى، هو اجتهــاد إردوغان في تجاوز 
إرث سلفه الكبير، عبر استعادة رمزية للصلاحيات الواسعة 
التي ألقتها الأمة التركيــة عام 1921 على عاتق من كان آنذاك 
مفتش الجيــوش العثمانية، والتي اســتخدمها، ذاك الوقت، 
لصدّ هجوم الجيش اليوناني الذي وصل إلى أنقرة، وهزيمة 
الفرنســيين فــي معركــة قــرب مدينة مــرش، وطــرد لاحقاً 
قــوّات »التحالــف« الانكليزيــة التــي كانت تحتــلّ الدردنيل 

وإسطنبول.
وفي حــين تفرّق رؤســاء حزبــه الأصلي )تركيــا الفتاة( 
الكبــار بعد هزيمــة تركيا في الحــرب العالمية الأولــى، وقُتل 
خصــم أتاتورك، أنور، في تركســتان )تحت مســمّى »القائد 
العام لجيوش الإســلام!«( بمواجهة مع البلاشفة الروس في 
تركســتان، فإن انتصــارات مصطفى كمال علــى الأوروبيين 
غيّرت مســار تركيا من أيديولوجيا زملائه الطورانية، المتجهة 
جغرافيــا نحــو جــذور الأتراك في وســط آســيا، إلــى نظام 

سياســي أوروبي متطرّف في علمانيته مســتندا في ذلك إلى 
انتصــارات جيشــه، فاتجه جغرافيا نحو الغــرب متخففا من 
العلاقة مع آســيا التركية، والشرق الأوســط العربي )بإلغاء 
الخلافــة الإســلامية واعتمــاد أبجديــة لاتينية بــدل الحرف 

العربي الخ...( ومنتمياً إلى أوروبا حضارة ونظماً.
يشــكّل الاســتفتاء، قمــة نجــاح الجمهوريــة الأتاتوركية 
وفشــلها معاً، فقد أنجزت دورة تلك الجمهورية ســيرورتها، 
فــي النهايــة، إلى ترســيخ الحكــم البرلمانــي، وهو مــا أدى، 
للمفارقة، إلــى تراجع نفــوذ الأيديولوجيــا الأتاتوركية، مما 
سمح لرمز تاريخي تركي جديد بالصعود، سلّمته، كما فعلت 
مــع أتاتورك قبل قرابة قرن، مرة جديدة مقاليد الأمة التركية، 

ليعدّل بوصلة الجغرافيا والسياسة والتاريخ مرّة أخرى.
يســتعيد التصعيــد الكبيــر الــذي حصــل بــين إردوغــان 
والســلطات الأوروبية في ألمانيا وهولندا والنمســا، بشــكل 
كبيــر، منــاخ التهديد الكبيــر الذي كانــت تعيشــه تركيا بعد 

الحــرب العالمية الأولى فتركيا تعاني حاليّاً من هجمات حزب 
العمال الكردســتاني )الذي يجد المجال العام الغربي مفتوحاً 
لتظاهراته وتهديداته بقتل إردوغان فيما يمنع أنصار الرئيس 
التركي، وبينهم وزيرة من الاجتمــاع بجماهيرهم للتعبير عن 
دعمهــم للتغيير الدســتوري(، ومــن عمليات تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« المزلزلــة، ومن أعبــاء الأزمة الســورية الخطيرة 
لجــوءاً كبيــراً ومخاطــر أمنيــة وسياســية، وزاد الانقــلاب 
العســكري الفاشــل العام الماضي من إحســاس فــادح لدى 
إردوغــان بوجــود مؤامرة كبرى على تركيــا وليس فقط على 
حزب »العدالة والتنمية« وهو ما تبدّى في تصريحاته الناريّة 

حول »نازية« أوروبا وكرهها للإسلام.
لا يمكننا أن نختلف في تشــخيص التحدّيات الكبيرة التي 
تمثلها تركيا بالنســبة للقــوى الكبرى في العالــم الأمر الذي 
يجعلهــا نموذجاً يجــب وضع حدود له قبــل أن يصبح مركز 
الثقــل في العالم الإســلامي، فتركيا تمثل القــوة الاقتصادية 

رقــم 17 فــي العالم والقوة رقم 15 عســكرياً، كمــا أنها تتمتع 
بموقع جيوبوليتيكي خطير يتوســط آسيا وأوروبا والشرق 
الأوســط، ولهــا موقع رمــزي تاريخــي لكونها كانــت مركز 
الخلافة العثمانية، وكلّها أمور لا تنافســها فيهــا، حاليّاً، أي 

أمة إسلامية أخرى.
شــاركت هذه المعطيــات جميعها في تأطيــر التوجّه الذي 
يقــوده رجب طيــب إردوغان وحزبــه، وهي تفسّــر، أكثر من 
الحمــلات الانتخابية، الحماس الكبير الــذي تعاملت به الأمة 

التركية مع هذا الخطّ الذي يصل الحاضر بالماضي.
يبقى الســؤال إن كان هذا النظام السياســي الجديد الذي 
ســيتولد عن الاســتفتاء قادرا على الاســتمرار في الإنجازات 
الاقتصادية الكبيــرة التي حققها إردوغــان وحزبه خلال 15 
عاماً من اســتلامهم الســلطة، وكذلك في مواجهة التحديات 

السياسية الهائلة التي تواجهها البلاد؟
ســيغيّر  التركــي  الاســتفتاء  فــإن  الجــواب  كان  أيّــا 
الديناميكيــات الداخلية للبلد كما أنه ســيترك آثــاره الكبيرة 
على المحيط الجغرافي الكبير الذي يصل تركيا بأواسط آسيا 

والشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأوروبا.
أي أن العالم بعد الاستفتاء لن يعود كما كان قبله.

دور الدين بين حوار روما ودموية السياسة
■ في الاسبوع الاول من هذا الشهر التقى وفد من علماء 
المســلمين البريطانيين مع بابا الفاتيكان، في خطوة تهدف 
للتحاور حول قضايا الامن والســلام والعلاقات بين اتباع 
الديانتــين. انها خطــوة ايجابية فرضتها حــوادث العنف 
المتلاحقة التي شــهدتها بلدان العالم التي احدثت شــرخا 
في العلاقات بين سكان هذا الكوكب. وفيما تتصاعد ظاهرتا 
العنف والإســلاموفوبيا فمن الضــرورة بمكان البحث عن 
ارضيات مشتركة بين التيارات الدينية والسياسية في هذا 
العالم لتجاوز هــذه الحقبة التي يمكن اعتبارها من اصعب 

الفترات التي تعيشها الاجيال الحاضرة. 
اللقاء المذكور الذي شــارك فيه علماء مسلمون من اتباع 
المذهبين الرئيســيين، يجــب ان لا يكون الاخيــر في مجال 
البحث عن المشــتركات وبناء ارضية مــن التعارف المؤدي 
للاحترام المتبادل. فغياب الحوار يؤدي للجهل التشكيك في 
النوايا والاســتعداء، الامر الذي ساهم في ايصال الاوضاع 
الحالية إلى ما هي عليه. فالعقــل الراجح يقول بان احدا لا 
يستطيع القضاء على الآخر، بل ان قدر البشر التعايش على 
سطح الارض واقتســام ثرواتها والاستمتاع المتساوي بما 

فيها من اسباب الحياة. 
يحتفي المســيحيون هذه الايام بمناســبة عيد الفصح، 
ووفقا للعقيدة المســيحية: فهو اليوم الذي بعث فيه المسيح 
عليه الســلام بعد ثلاثة ايام من صلبه. ومنذ العام 325 بعد 
الميلاد بدأت الكنيســة المســيحية باحياء المناسبة. ويعتقد 
المســيحيون كذلك ان المناســبة تعني لهــم الانتصار على 
الذنب، لأن المسيح ضحى بنفسه لانقاذ اتباعه من ذنوبهم. 
هــذه عقيدتهــم، وليس من العقل في شــيء الســعي لمنع 
المؤمنين بذلك من الالتزام بها او ممارسة الطقوس وفق ذلك 
الاعتقاد. فالتعايش السلمي بين البشر يقتضي امورا عديدة 
من بينها العقل الراجح وتحمل الآخــر والاعتراف المتبادل 
والحفاظ على الســلم الاجتماعي وعدم شــيطنة الآخر ايا 
كان دينــه او اعتقاده او موقفه السياســي إلا إذا كان يمثل 
مصدرا حقيقيــا لتهديد الامن والســلم. فديــن الله يدعو 

لاحترام الآخر والامتناع عن اســتهدافه بالعنف او الشــتم 
او الازدراء، ومنع الإســلام اتباعه من اســتهداف الآخرين 
على اساس الاختلاف الديني: لكم دينكم ولي دين. كما منع 
حتى من التصدي للفظــي للآخرين ومعتقداتهم. هذه القيم 
هي التي تؤســس للتعايش بين اتباع الاديان. ولكي يعيش 
المســلمون في امن يوفر لهم حرية العبادة، فانهم مطالبون 
بالسماح للآخر بالاســتمتاع بحقوق مماثلة. ولذلك فحين 
اصدرت محكمة العمل الاوروبية قرارا بالســماح للشركات 
بمنــع الحجاب إذا كان ذلــك مخالفا لسياســة الزي المتبع 
لديها، انطلقت دعوات الاحتجاج ضد تلك السياســة، الامر 
الذي دفع رئيســة الوزراء البريطانية لاعلان موقف واضح 

ان بريطانيا لن تتدخل بمنع الزي الإسلامي.
ان غياب الــروح الايجابية عن التفكير البشــري كثيرا 
مــا ادى للنزاعات المؤسســة على الديــن والايديولوجيا.
والا فكيف يفسر اســتهداف دور العبادة في بلدان عديدة؟ 
لمــاذا اســتهدفت الكنيســتان المســيحيتان فــي القاهرة 
والاســكندرية؟ لماذا أزهقت عشــرات الارواح من روادهما 
بــدون ان يقترفــوا جرمــا يعاقــب القانون عليــه؟ ذلك 
الاستهداف لا يمكن تبريره عقلا او دينا او منطقا، ولا يمكن 
وصفه إلا بانه عمل شــيطاني يهدف لقتل الانســان واثارة 
المشــاعر وتصعيد التوتر في منطقة هي الاكثر اضطرابا في 
العالم. كما ليس مستبعدا ان يكون ضمن مخطط لدفع مصر 
نحو التقســيم، على غرار ما حدث في السودان قبل بضعة 

اعوام. 
ان مشروع تقسيم بلدان المسلمين قائم على قدم وساق. 
فمنذ العــدوان الانكلو  ـ  أمريكي على العراق بدأ مشــروع 
التقسيم الفعلي، تارة وفق اسس الانتماء العراقي واخرى 
الانتماء المذهبي. واتخذت تلك الاساليب عناوين تستبطن 
خطط التقســيم: الفيدرالية، المحاصصة، الطائفية، حقوق 
الاقليات. وبدأ ذلك منذ ان فرضت أمريكا في التسعينات ما 
ســمي »المناطق الآمنة«.  وثمة دعوات لتكرار تلك التجربة 
المريرة في ســوريا، كمقدمة لتفتيتها. لماذا كل ذلك؟ الحكام 

الديكتاتوريون سيرحلون طال الزمن ام قصر، اما التقسيم 
فيصعب الغاؤه مســتقبلا، فالدول تقسم ولا تتوحد. فهذه 
بريطانيا تنسحب طوعا من الاتحاد الاوروبي، بينما يدعو 

الرئيس الأمريكي لتفكيك الاتحاد الاوروبي.
الامر المؤكد ان مشــاريع تقسيم الدول العربية الكبرى لا 
تتم بمعزل عن الخطط الاســرائيلية. بل ان قوات الاحتلال 
هي الاخرى تمارس سياسات الاستفزاز واستهداف الاماكن 
المقدســة. فبالاضافة للسماح للمستوطنين باقتحام المسجد 
الاقصى بوتيــرة يومية تصــر القوات الاســرائيلية على 
اعادة بناء الهيــكل على انقاض المســجد الاقصى. وتؤكد 
الدراســات ان اعمال التنقيب التي تتم في محيط المســجد 
ستؤدي تدريجيا لانهيار اسسه، وبذلك يتحقق احد اهداف 

الاسرائيليين. 
يضاف إلى ذلك اســتمرار سياســة تهويد مدينة القدس 
لاضعاف الدعوات الفلســطينية لاعتبارهــا عاصمة لدولة 
فلســطين المرتقبة. وتســاعد السياســات الأمريكية التي 
يروجها دونالد ترامب على ذلــك التوجه خصوصا دعوته 
لنقل الســفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس. ومع انه 
خفف تصريحاته حــول ذلك إلا ان من المتوقــع ان يكررها 
مســتقبلا ما لم تحدث معارضة حقيقية مــن حكام العرب 
والمســلمين. فليس من الخير في شــيء استهداف مقدسات 
المســلمين، بل هــو مخطط شــيطاني لاثــارة الفتنة. ومن 
الضرورة اســتحضار الحادثة التاريخية الشــهيرة حول 
أهمية التعايش السلمي بين اتباع الديانات السماوية بشكل 
خاص. فعندما توجــه الخليفة عمر بن الخطاب إلى القدس 
بعد فتحها رفض الصلاة في كنيســة القيامة، لان صلاته قد 
تفتح الباب مستقبلا لمصادرة الكنيسة من المسيحيين بحجة 
ان خليفة المسلمين صلى فيها، وبذلك تبدأ دورة العنف تحت 

غطاء الدولة الإسلامية.
ولا يمكن فهم اســتهداف دور العبادة إلا ضمن محاولات 
الفتنة داخل المجتمع الواحد. ان قتل المصلين في الكنيســة 
جريمة لا يمكــن تبريرها بمنطــق ديني او بشــري. وقتل 

او موقفهم  ايا كان دينهم  الابرياء، 
والعقل  للشرع  مخالف  السياسي، 
وفتنة فــي الارض وفســاد كبير. 
ما الهدف السياســي الذي يتحقق 

من اثــارة الذعر والرعب بــين المصلين؟ قبــل ثلاثة اعوام 
قامت مجموعة بوكو حرام بخطــف 275 فتاة في نيجيريا، 
ولم يعرف عن مصيرهن شــيء حتــى الآن. لماذا هذا العمل 
الشائن؟ والى متى تظل هذه الفتيات مغيبات عن عائلاتهن 

ومحرومات من الحياة الطبيعية؟
هذه الحوادث تؤكد مســألة جوهرية حــول دور الدين 
في الحيــاة العامة. وعبــر التاريخ اثيرت مســألة »إقحام 
الدين في السياســة« وكثرت المطالبات بمنع ذلك. فهل هذا 
امر ممكن. الواضح ان الدين لاعب اســاس في السياسات 
الدولية، ماضيا وحاضرا، وبدلا مــن الدعوة لابعاد الدين 
عن الحياة العامة، فمن الافضل ترشيد ذلك الدور وتوجييه 
وفق مبــادئ الدين نفســه، وهي مبادئ يتــم تجاهلها في 
اغلب الاحيان، فيبدو الدين وكأنه مصدر المشــاكل وسبب 
التوترات والاضطرابات. فليســت المشــكلة هنــا: بل في 
استخدام الدين سلاحا في الصراعات السياسية. فأغلب ما 
يحدث باســم الدين بعيد عن روحه وتوجيهاته. فرسالات 
الســماء عامة تدعو لاقامة العدل والتصدي للظلم والايمان 
المؤســس على الحب والاحترام ووضــع الامور في نصابها 
واشاعة الخير ومنع الاستغلال. معارضو الدين يعترضون 
على هذا النقــاش ويعتبرونه »مثاليا«، ولذلك يجدر برموز 
الاديان اعادة توجيه حواراتهم لتؤدي إلى المزيد من القبول 
المتبادل واحترام حقوق البشــر وصون الحياة الإنسانية. 
مطلوب ثقافة دينية ذات طابع انســاني يروج للســلم بدلا 
من الحرب والحــب وليس الكراهية. وهــذا جوهر ما قاله 
البابا للوفد المذكور: »انها فرصة تاريخية ان يلتقي )ممثلو( 
الديانتــين الكبريين في العالم، المســيحية والإســلام، في 

تلاحم من اجل السلام«.
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ خلال مؤتمر صحافي مشــترك مــع نظيره 
الأمريكي، عقد بموســكو الشــهر الجاري، كشف 
الرئيس  إدارة  أن  الروســي،  الخارجيــة  وزيــر 

الأمريكي، باراك اوباما، لعبت دورا رئيســيا في تقســيم الســودان، وأنها 
إشــترطت على البشــير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية، الموافقة على فصل 
جنوب الســودان مقابل التعامــل معه، وأنها طالبت روســيا بالضغط على 

الرئيس البشير ليوافق، وبالفعل وافق!. 
ما كشــف عنه الوزير الروســي لم يكن مفاجأة لنا، سواء من حيث الدور 
الأمريكي في تقسيم السودان أو تعاون حكومة البشير مع هذا الدور. فموقف 
إدارة الرئيس أوباما هو من صميم إســتراتيجية »مشــروع الشرق الأوسط 
الجديــد« الأمريكية، والقائمة على إعادة تقســيم المنطقة إلى دويلات دينية 
ومذهبية ضعيفة ومتصارعة، بما يجعل من تنفيذ أهداف المشروع ممكنا وأمرا 
واقعا، والتي تتلخص في ضمان أمن إســرائيل وتفوقها النوعي في الإقليم، 
والتحكم في موقع المنطقة الاســتراتيجي خاصة وأنها تتاخم روسيا والصين 
وتحوي طرقا رئيسية لنقل مصادر الطاقة إلى الغرب، والسيطرة على ثروات 
المنطقة القديمة والمكتشــفة حديثا، وربط المنطقة بالسياســات الاقتصادية 
الأمريكية وباتفاقات التجارة الحرة مــع الولايات المتحدة، توطيدا لعلاقات 
التبعية، ومحاولة لخلق الســوق الشــرق أوســطية، تكون اليد العليا فيه 
لإســرائيل، ومن خلاله يكتســب الكيان الصهيوني واقعا شــرعيا وتتطبع 
علاقاته مع الدول العربية. وفي هذا الإطار كان المســعى الأمريكي لتقســيم 
السودان إلى دولتين، جمهورية الســودان وجمهورية جنوب السودان، هو 
حلقة من حلقات تنفيذ هذا المشروع. وفي الحقيقة، ومن واقع السيناريوهات 
المتعــددة التي ظلت تطرحها أمريكا، والمؤسســات الدوليــة وبنوك التفكير 
ذات الصلــة بها، لعلاج الأزمة العامــة في بلادنا، تولد لدينــا، منذ البداية، 
شــعور قوي بأن الولايات المتحدة ليست معنية بمفاهيم وتصورات الوحدة 
في إطــار التنوع التي ظللنا نتغنى بها، وأنها ظلــت تغض الطرف عن القوة 
الكامنــة التي تفرزها هــذه المفاهيم والتصورات، والتي فــي مقدورها خلق 
نظم ومؤسســات يمكن أن تحد من طغيان الصراع الإثني والديني في البلاد. 
وحاليا، ومن خلال مراقبتنــا لتعامل الولايات المتحدة مــع الصراع المتُفجر 
في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، تزداد شــكوكنا حول أنها 
تدعم، وبشدة، المشــاريع المتطلعة إلى فكفكة الروابط التي تشدنا إلى البقاء 
تحت راية الوطن الواحد، حتى أن الذهن يجد اســتحالة في استبعاد وجود 
رؤية/مؤامرة محكمة تهدف إلى إعادة تشــكيل الســودان إلى دويلات على 
أساس المكون الإثني. وللأســف، هناك من يتبنى هذه الرؤية/المؤامرة داخل 

نظام البشير، إن لم يكن بوعيه فبممارساته.
أما على الضفة الداخلية، فبعد التوقيع على إتفاقية الســلام الشامل بين 
حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان، إنقضت الفترة الانتقالية 
بأكملها دون أي عمــل جاد وذي مغزى للحفاظ على وحدة الســودان. وفي 
الحقيقة، فإن نصــوص الإتفاقية كانت وكأنها حبيبات منظومة بخيط رفيع، 
يمســك كل من حكومة البشــير والحركة الشــعبية بأحد طرفي هذا الخيط 
الرفيع، يشــده ويجذبه بقوة إلى جانبه، الأول مــن منطلقات ايديولوجية 
دينيــة ضيقة والثاني وفق تطلعات قومية نخبوية أشــد ضيقا، بدلا من دفع 
طرفي الخيط ليلتقيا في حلقة الإكتمال، حتى إنفرط العقد وتناثرت حبيباته 

على أوجاع الشعب فزادته عذابا على جراحاته.
 فإتفاقية السلام الشــامل، رغم أي انتقادات لها، جاءت بحزمة نصوص 
مؤهلة لمخاطبة قضايا بناء الدولة السودانية لولا أن تم التعامل معها وكأنها 
ملكية خاصة مســجلة حصريا بإســم الشــريكين، ولولا أيضــا عجز هذين 
الشــريكين في ترســيخ معاني نصوص الاتفاقية ومراكمة مكونات جوهرها 
حتى تتوج بالوصول بنجاح إلى قمتيها اللتين انتظرهما الجميع، قمة التحول 
الديمقراطي، وقمة تحقيق شعار تقرير المصير. والكل يعلم مسلسلات الصراع 
الممتد منذ التوقيــع على الاتفاقية بهدف تحقيق الصعــود إلى القمة الأولى، 
والمتمثل في معركة القوانين المقيدة للحريات وقانون الانتخابات، إســتقلال 
القضاء، قومية أجهزة الدولة، حيــاد وموضوعية الإعلام، رفع الوصاية عن 
النقابات والاتحادات، الاشــكال التعبيرية من مظاهــرات ومواكب، إلى غير 
ذلــك من العراقيل الثقيلــة والتي أدت إلى إنتصار زائف لحزب البشــير في 
انتخابــات وهمية مزورة. وهكذا ســقطت القمة الأولى فــي القاع، مما جعل 
الطريــق إلى القمة الثانية، أي الاســتفتاء، وعرا دامس الظــلام. أعتقد، لن 
يعترض إلا مكابر على حقيقة أن نجاح قمة التحول الديمقراطي كان سيعطي 
الشعب السوداني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية، المدنية والعسكرية، 
فرصة لمناقشة هادئة بناءة تصبو نحو هدف أساسي هو انتصار ونجاح قمة 
الاســتفتاء، بما يعني التراضي على وحدة تحقق أيضــا احلام الجنوبيين. 
ولكن، وللأســف الشديد، شــهدت الفترة الانتقالية قمعا ومزالق ومزايدات 
واســتقطابات، وتجاهلا تاما لضرورة البدء بتنفيذ عمليات جادة للإصلاح 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي، تزيل مظالم الماضــي وتصلح التآكل 
الخطير الذي اصاب أعمــدة هياكل الدولة الســودانية حتى وصلت مرحلة 

الانهيار.
 صحيح أن الاتفاقية والدســتور الانتقالي قطعا شــوطا كبيرا في اتجاه 
إصلاح هذه الأعمدة، لكن العبرة ليســت بما في الورق وإنما بما تحقق على 
أرض الواقــع. وإذا كانت قضايا الديمقراطية، وقســمة الســلطة والثروة، 
وعلاقة الدين بالسياســة تشــكل  الخرسانة والاســمنت والحديد المسلح، 
لبنــاء هذه الأعمدة وبناء جســور الثقــة للعبور إلى مرافــئ الوحدة، فإن 
القيادة السياسية للفترة الانتقالية تمثل »تيم« المهندسين والعاملين المنفذين 
لهذا البناء. وللأســف يبدو أن اولئك المهندســين والمنفذين من قيادات حزب 
البشــير، كانوا إما غير مؤهلين أو غير عابئين إلا بتشييد العمارات السوامق 
خاصتهم. وهكذا، بدلا من تشيد جسور الثقة وتعبيدها، اهتزت وتساقطت، لا 
بين المركز والجنوب الذي ذهب فقط، وإنما بين المركز وسائر أطراف البلاد كما 
تصرخ المأساة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ويلوح في 
أفق البلاد شبح تفتت جديد، لن يصده إلا وقف الحرب والتحول الديمقراطي 
الكامل، والانتخابات الحرة النزيهة، وســيادة حكم القانون، وقومية أجهزة 

الدولة، ووضع الأساس المتين لبناء دولة المواطنة الديمقراطية.

٭ كاتب سوداني

سيرغي لافروف و نكء الِجراحات

عن الشعور الماروني بـ»الاغتراب« ضمن الكيان اللبناني
■ المشــاعر الغالبة في بيئة كل طائفة دينية - سياســية 
من لبنان أنّ »الأغيار« يهضمون حقّهــا، أو أنها تضحي أكثر 
من ســواها من أجل الآخرين، وهؤلاء يجحدون صنيعها، أو 
ينكرون جميلها، أو يحســدونها على ما لها، كما على تفانيها 
بما لها. تارة تتخذ هذه المشاعر صيغة »مطلبية« كما لو كانت 
الطائفة »نقابة دينية« تسعى إلى تحسين أوضاعها ومكانتها 
على الدوام، وتــارة تطغى النوبة »الوجوديــة« كما لو كان 
الضيم الذي تشــعر به، يتهددها في كيانها نفســه، محاولًا 

استبعادها، وطمس وجودها أى الغاءه.
يبقى أن شــعور عموم المســيحيين، وخصوصاً الموارنة، 
مختلف مبنى ومعنى عن شــعور المســلمين، ســنة وشيعة 
ودروز. طابعــه مزمــن وتراكمــي، على الأقــل منذ الحدث 
التأسيســي لذاكرتهــم الراهنــة، الــذي شــكلته المقاطعة 
المســيحية الواســعة لأول انتخابات تشــريعية جرت بعد 
الحرب، عام 1992، اعتراضاً علــى قانون انتخابي اعتباطي 
استنســابي على نحو نافر، اعتمد المحافظة دائرة انتخابية 
بالنظام الأكثري في المحافظــات التي أكثريتها الديموغرافية 
إسلامية، واعتمد القضاء دائرة لتشطير محافظة جبل لبنان 
حيث الأكثرية الديموغرافية مســيحية، نــزولًا على اصرار 
الزعامــة الدرزية وقتــذاك. فرض نظام الوصاية الســوري 
نفسه بشــكل أوثق بموجب هذه الانتخابات، ضارباً عرض 
الحائــط المنصوص عنه فــي اتفاق الطائــف - الذي كانت 
أكثرية المسيحيين ترفضه في نفس الوقت. تجاوزت الوصاية 
الطائف ليس فقط مــن جهة قانون الانتخاب، بل ايضا لجهة 
اعادة انتشار القوات الســورية نحو سهل البقاع الذي كان 
مقرراً ذلك العام، وكذلك لجهة استثناء مسلحي »حزب الله« 

و«حركة أمل« من موجبات حل الميليشيات.
كان للمســيحيين مشــكلة أكبر مع نظام الوصاية في عقد 
التســعينيات من الطوائــف الأخرى، وكانــت بينهم وبين 
الطوائف الأخرى مشكلات مختلفة الأسباب والحدّة والمسار. 
تفاءل المسيحيون بأن مشــكلاتهم مع باقي الطوائف، يسهل 
حلها بعد خروج الوصي السوري من لبنان، ويسهل حلها مع 
المسلمين الذين انحازوا شيئا فشــيئا إلى المواجهة مع نظام 
الوصاية )الدروز ثم الســنة(. فظهر خلاف ذلك بعد الجلاء 
الســوري. لا الانقسام بين »8 و14« آذار، ولا الانقسام السني 
الشــيعي، نجحا في تجاوز الاشــكال المسيحي - الإسلامي. 
المفارقة ان الاصطدام بالطوائف التي شاركت المسيحيين في 
المعركة الســيادية بدا أكثر حيوية من الاصطدام مع الطائفة 

الشــيعية، رغم إســلاموية »حزب الله« وخمينيته، وكثرة 
ما يمتلكه من ســلاح خارج عن امرة الدولة وحروبه ما فوق 
الوطنية. يمكن ان يفسّر ذلك بأن الاصطدام مع الشيعة، ومع 
»حزب الله«، مكلّف أكثر بالنســبة إلى المســيحيين. ويمكن 
تفســيره بأنه صراعهم مع الدروز على جبــل لبنان، كمركز 
للكيان، ومع السنّة حول فكرة العاصمة ومكانتها الاقتصادية 
والتجارية، مقدّم على المشــكلة مع دويلة »حــزب الله«، بل 
ان دويلة الحزب من شــأنها التخفيف من الضغط الشــيعي 
»للدخول إلى مؤسســات الدولة«، وبحيــث يجوز الاكتفاء 
بتشييد »جدار آمن« مســيحي افتراضي بازاء هذه الدويلة 
)تفاهم مار مخايل لميشــال عون مع الحزب، مقاومة البلديات 
المســيحية للتمدد العقاري والســكاني للضاحية الجنوبية 
الشــيعية(، في حين لا يمكن بناء جدران آمنة افتراضية في 

نقاط الكباش المتحركة مع السنّة والدروز.
كانت للمســيحيين أكثرية برلمانية قبل اتفــاق الطائف، 
فضلًا عن رئاســة بصلاحيات قوية نسبة إلى نظام برلماني. 
لم يمانع المســيحيون، منذ اندلاع الحرب، عــن التخلي عن 
أكثريتهــم العددية في المجلس النيابــي والقبول بالمناصفة. 
مانعوا أكثر لجهة تمسكهم برئاســة قوية، وكان هذا بالذات 
ســبب حماســتهم لظاهرة العماد ميشــال عون، وسلبيتهم 
تجاه »الطائف« لســنين طويلة، قبل ان يعود عون وينتخب 
رئيساً تحت ســقف اتفاق الطائف، في مرحلة لم يعد للاقرار 
فيهــا بالطائف له دلالات تطبيقية واضحــة، ولا حتى أخذه 
بعــين الاعتبار عند الاعــداد - الممتنع حتــى الآن - لقانون 

انتخاب جديد.
يقــول الطائــف بالمناصفة فــي توزيع المقاعــد النيابية 
والــوزراء بين المســيحيين والمســلمين. لكنــه لا يفصل في 
أمر أساســي: عدد النواب المســيحيين الذين يقررهم عملياً 
الناخبــون المســلمون، بالمطلق، مــا دام المســلمون اكثرية 
ديموغرافية، وبالملموس، حســب تقســيم الدوائر والمعايير 
المعتمدة وراء هذا التقسيم ونظام التصويت. يكتفي الطائف 
بمناصفــة »الواصلين« إلى المجلس، ويزيــد عليها ربط هذه 
المناصفــة بالمرحلة الانتقالية، بحيث لا تعود مشــروطة، او 
اقله ليست مضمونة مسبقا، في مرحلة ما بعد الغاء الطائفية 
السياســية، وهو الهدف الذي ربط اتفاق الطائف نفسه به، 

»كهدف نهائي«.
يظهــر اليــوم، انه، رغــم اجتمــاع الاحزاب المســيحية 
الرئيســية على القــول بالطائف، فان الطائــف اتفاق »غير 

ناطق«، بالنسبة إلى اشكالية المناصفة الإسلامية المسيحية، 
ان كانــت مناصفــة »فــي نقطة الانطــلاق«، او فــي »نقطة 
الوصــول«، إلا إذا اعتمــد الطائــف مدخلا جديــا لصياغة 
القانون الانتخابي: المحافظــات كدوائر انتخابية بعد اعادة 
النظر بالتقســيم الاداري. لا يحدد الاتفــاق نظام التصويت 
المرغوب )اكثري او نســبي(، لكنه يصعــب كثيراً تكييفه مع 
المطــروح حالياً من »تأهيل على مســتوى الطائفــة«، تماماً 
مثلما يؤجل الطائف أي بحث في قانون انتخابي خارج القيد 
الطائفي، إلا فترة مرتبطة بتشــكيل الهيئــة الوطنية لالغاء 
الطائفية السياســية المشــرفة، بموجب الاتفاق، على اعداد 

العدة، لهذا التحول المستقبلي.
في الموازاة، جاء لجــوء الرئيس عون قبل أيام للمادة 59 
من الدســتور لتأجيل جلســة لمجلس النواب كان سيجري 
فيها التمديد مرة ثالثة لهذا المجلس، بسبب عدم الاتفاق على 
قانــون انتخابي جديد، وعدم توقيع الرئيس على مرســوم 
دعــوة الهيئات الناخبة، ليلاقي تأييدا شــعبيا واســعا له، 
لا ســيما بين المسيحيين. ليس لأن للشــكلانيات الدستورية  
قيمة كبيرة بعد كل هذا التآكل المؤسســاتي، بل لأن الرئيس 
تمكن من خلال هذه المادة، من اظهار نفســه بمظهر الساعي 
لاستخدام الصلاحيات الدســتورية التي تعود له إلى حدها 
الاقصى، خصوصا وانها مادة »تســللت« إلى دستور ما بعد 
الطائف من »الدستور القديم«: دســتور 1926. لهذا الاعتبار 
اهميته أيضاً: شــكوى المســيحيين ليســت فقط »تحصيلية 
لحقوق« او »حمائية لوجود«، انها الشــكوى من اغتراب في 
وطن يعتبرون انه أسس لهم، قبل ان يكون قد أسس لاختبار 

العيش بين المسيحيين والمسلمين.
فالداعي الأساس لســلخ الكيان اللبناني عن بقية أنحاء 
ســوريا بعد انتهاء الزمن العثمانــي، كان ايجاد حل كياني 
للمســألة المارونية، وليس بناء تجربة رســالية في العيش 
المشــترك الإسلامي المســيحي لتدرس أو يبشّــر بها على ما 
ســتؤول اليه الأيديولوجيا اللبنانيــة »المجاملاتية« لاحقاً. 
بالتوازي، يعود النجاح في اســتمرارية »لبنان الكبير« في 
مقابــل انهيار تجارب دولــة العلويين، دولة الــدروز، دولة 
دمشــق، دولة حلب، إلى عوامل كثيرة، منها توسعة الكيان 
نفســه، عندما تبنت فرنســا ما طرحه الموارنــة من مطالب 
على المنتصرين في الحرب الكبــرى. لو بقي لبنان في حدود 
المتصرفيــة، لكانــت الحرب الســورية الكبــرى الأولى في 
عشــرينيات القرن الماضي قد انتقلت اليه بشــكل تصادمي 

طاحن بين الموارنة والدروز مرة 
الثورة  هذه  ان  صحيح  جديدة. 
ـ الحــرب تســربت إلــى داخل 
لكنها  وقتها،  اللبنانيــة  الحدود 

بقيت فيه تحت السيطرة، وهو ما سرّع من ثم تطور التجربة 
الكيانية اللبنانية في اتجاه دستوري منذ عام 1926. تهاوت 
تجارب الارتجــال الكولونيالي لدولتــي العلويين والدروز، 
في حين سمحت توســعة الكيان اللبناني بنقلة دلالية مهمة: 
»دولــة الموارنة« عــام 1920، تحولت عــام 1926 إلى »دولة 
للموارنة«. وكانت »دولة للموارنة« لأنها استطاعت أن تكون 
في نفــس الوقت »دولة للمصرفيين« الذيــن هم في معظمهم 

مسيحيون من غير الموارنة.
 في الموازاة، كانت دولة ذات تشــكل دستوري في مجتمع 
سينبت جيشــاً من المحامين، محامي الحق الخاص. بجيش 
المحامين هذا جرى تجــاوز الأطر التقليديــة لمجتمع الأعيان 
والمشايخ و«مشايخ الشــباب« في جبل لبنان. لبنان الكبير 
كان إلى حــد كبير تجربة كولونيالية فرنســيا ناجحة نظراً 
لهذين الازدهاريــن: المصرفيون المســيحيون غير الموارنة، 

والمحامون، الموارنة بنسبة عالية منهم آنذاك.
هذا الانتقال مــن »دولة الموارنة« )لبنــان الكبير، 1920( 
إلى »دولــة للموارنة« )الجمهوريــة اللبنانية، 1926( ترافق 
اذاً مع قيام تجربة دستورية، تتبنى النظام البرلماني، القائم 
على انبثاق الســلطة التنفيذية من السلطة التشريعية، انما 
نظام برلماني من نــوع خاص، لا تداول فيه في الســلطة إلا 
في حدود النيابة: أما الحكومة فهــي تبقى فيه بمثابة برلمان 
مصغّر، موجز لمجلس النواب، بدلًا من أن تتعاقب على الحكم 

الأكثريات حين تتبدّل في مجلس النواب.
لم تعد الدولــة »للموارنة« بعد الحــرب. إلا ان »الدولة« 
بقيت موجــودة فــي مناطقهم كما فــي مخيلتهــم أكثر من 
وجودها عند ســواهم. لم يعد للدســتور مكانة كانت له يوم 
كانت الدولة للموارنة. صار اســتحضاره استنسابيا حينا، 
وشــكلانيا عبثيا حينا آخر. مع ذلك، بقيت تركيبة البلد إلى 
حد كبير محافظة على خاصيتي »دولة للمصرفيين« و«جيش 
مــن المحامين«، وكثيراً ما يحمل هــذا الجمع، فضلا عن الحلم 
المسيحي بالرئيس المسيحي القوي، طعم الحنين لزمن كانت 

فيه الدولة للموارنة.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: كان الاعتقاد السائد 
منــذ فترة طويلة أن الهواتــف الذكية يمكن أن تتعرض 
للقرصنة الإلكترونية عند شحنها باستخدام كابل )يو.

إس.بي( لنقل البيانات، ولكن دراسة جديدة كشفت أنه 
من الممكن أيضــا اختراق الهواتــف الذكية عبر كابلات 
الشــحن الكهربائية التقليدية بمجرد توصيلها بمصدر 

للطاقة.
وحــذر باحثون في دراســة علمية  مــن أن وحدات 
الشحن في الأماكن العامة يمكن اســتخدامها لاختراق 
الهواتف الذكيــة والتلصص على المواقــع الإلكترونية 
التي يتصفحها المســتخدم بواســطة هاتفــه المحمول. 
وأوضحت الدراســة التــي أوردها الموقــع الإلكتروني 
الأمريكــي »ســاينس دايلي« المتخصص فــي الأبحاث 
العلمية أنه في كثير من الأحيان، يبادر المســتخدم إلى 
شــحن هاتفه الذكي في أحد مراكز الشــحن المتواجدة 
في المطارات والأماكــن العامة، وهو ما يعرض الهواتف 
لخطر يطلق عليه اســم »ســرقة العصــارة«. وأظهرت 
الدراســة التي أجراهــا معهد نيويــورك للتكنولوجيا 
أن قراصنــة الانترنــت يمكنهــم تحليل قدر اســتهلاك 

الجهاز للطاقة للاطلاع على معلومات شــخصية خاصة 
بالمستخدم. ويقول الباحث باولو جاستي إن »صفحات 

الانترنــت لها بصمــات خاصة تعكــس طريقة تحميل 
واســتهلاك الطاقة، وهذه الآثار تشــبه البصمات التي 

تساعد قراصنة الانترنت على معرفة المواقع الإلكترونية 
التي تم تصفحها من خلال الهاتف الذكي«.

الهواتف الذكية يمكن قرصنتها الكترونيا عبر كابلات الشحن

كويكب يمر بمحاذاة الأرض
 بعد غد... ولن يرتطم بها 

■ باريس ـ أ ف ب: يمر بمحاذاة كوكب الأرض 
الأربعاء كويكب صغير قطره 600 متر، حسب ما 
أعلنت وكالــة الفضاء الأمريكية )ناســا( التي 
أكدت أن خطر ارتطامه بــالأرض معدوم. وجاء 
في بيان صــادر عن الوكالة الفضائية »رغم عدم 
وجود أي إمكانية لوقوع اصطدام، إلا أن المسافة 
التي ســتفصله عن الأرض ستكون صغيرة جداً 

نسبة لحجمه«.
وأطلق على هذا الكويكب أســم »2014- جي 
أو 20« ويبلغ قطره 650 متراً، وســيمر بمحاذاة 
الأرض على بعد مليــون و800 ألف كيلومتر، أي 
أبعد من المســافة التي تفصــل الأرض عن القمر 
بأقل من خمس مرات. وتعــود الزيارة الأخيرة 
لهذا الكويكب لجوار الأرض إلى أربعة قرون، أما 

الزيارة التالية فلن تكون قبل 2600 عام.
وســيمر الكويكب قــرب الأرض بعد مروره 
قــرب الشــمس، في طريقــه إلى جــوار كوكب 
المشتري قبل أن يعود مجددا إلى وسط المجموعة 
الشمســية. والزيارة المقبلة التي يقوم بها جرم 
فضائــي إلى جــوار الأرض ســتكون للكويكب 
»199- آي أن 10« البالــغ قطــره 800 متر، وهو 
ســيمر على بعد 380 ألف كيلومتــر من الأرض، 
أي ما يعادل المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر. 

وسيكون ذلك في العام 2027.

»فيسبوك« تفكك شبكة دولية خبيثة 
أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
»فيســبوك« أنها كشفت عن شــبكة دولية كان 
على  مزيفــة  بتعليقــات  يقومــون  أعضاؤهــا 
حســاباتها ويكثرون اســتخدام زر »أعجبني« 
بغية كســب مزيد من المعارف يمطرونهم بوابل 

من الرسائل البريدية غير المرغوب فيها.
وقد لجأ أعضاء هذه الشبكة إلى حسابات في 
بنغلادش وإندونيســيا والسعودية خصوصاً، 
حســب »فيســبوك« التي أوضحــت أن طاقمها 
الأمني عمل طوال ســتة أشــهر لتفكيك ما سماه 
بالحملة المنســقة . وقالت شبنام شيخ المسؤول 
عن برنامج الحماية التقنية في »فيســبوك« في 
بيان »تمكنت انظمتنا مــن رصد جزء كبيرة من 
هذه الأنظمة غير الشــرعية وســحب عدد كبير 
من تعليقات )أعجبني( المزيفــة«. وتابعت »من 
خلال نســف هذه الحملة، ســنمنع هذه الشبكة 
من تحقيق غايتها القصوى وإرسال رسائل غير 

مرغوب فيها«.

إقالة أميرة سعودية
 من رئاسة تحرير »فوغ« العربية 

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أقالت مجلة »فوغ« الشــهيرة 
للموضة الأميرة الســعودية دينا الجهنــي عبد العزيز 
من منصبها كرئيســة لتحرير النسخة العربية الموجهة 
لمنطقة الشرق الأوسط بعد توليها هذه المهام في عددين 

فقط.
وقد أعلنت دار »نرفورا« للنشر التي تتخذ مقراً لها في 
دبي عن تعيين مانويل أرنو في هذا المنصب خلفا للأميرة 
وسيتســلم مهامه الجديدة في الســابع من أيار/مايو. 
مانويــل أرنو ثاني رجل يتم تعيينه على رأس نســخة 
من »فوغ« في خلال أقل من أسبوع بعد إدوارد إينينفول 

الذي سيتسلم رئاسة تحرير النسخة البريطانية.
أوف  »بزنــس  لموقــع  دينــا  الأميــرة  وقالــت 
القيام بتنازلات عندما شــعرت بأن  فاشــن«:«رفضت 
مقاربة دار النشــر تتعارض مع قيم قرائنا ودور رئيس 
التحرير في احترام هذه القيم« من دون تفصيل أسباب 
هذا القرار. وأضافت »أنا فخورة بما اســتطعت انجازه 

في هذا الوقت القصير«.
وحتى فــي مجال بلا رحمة لمجلات الموضة، تثير هذه 
الإقالة مفاجأة بســرعتها خصوصاً لأنها طاولت امرأة 
معروفة للغاية في هذه الأوســاط وكانت تتفاخر بأنها 
نجحت في الاستعانة بعارضة الأزياء الأمريكية جيجي 

حديد مرتدية حجاباً مرصعاً بالجواهر.

برازيلي يعمل على إنجاز
»أكبر جدارية في العالم« 

■ ايتابيفــي )البرازيــل( ـ أ ف ب: ينكــب الفنــان 
البرازيلي ادواردو كوبــرا على إنجاز »أكبر جدارية في 
العالم« بمســاحة تقارب ســتة آلاف متر مربع. ويمكن 
رؤية العمل الضخم للفنان البالغ من العمر 41 عاماً على 
واجهة مصنع للشــوكولاتة قرب طريق سريع في ساو 

باولو.
وبما أن هذا الجدار لــم يكن كافياً، قــرر التمدد إلى 
أجزاء أخرى مــن المبنى. وتمثل الجدارية شــخصاً من 
الســكان الأصليين في الأمازون يجدف في قارب محمل 

بالكاكاو في وسط بحيرة من الشوكولاتة.
وتمتــد الجدارية على مســاحة 5742 متــراً مربعاً، 
وبذلك يحطم كوبرا رقمه القياســي الشخصي المسجل 
في موســوعة غينيس عن جداريــة أنجزها في ريو دي 
جانيرو لمناســبة الألعاب الأولمبية للعــام 2016. وقال 
»حتى لو كان الناس يقودون ســياراتهم بسرعة تفوق 
100 كيلومتر في الســاعة، هم ســيرون الرســالة على 

الجدار«.

•  أمــل علم الدين وزوجهــا نجم هوليــوود جورج كلوني، قررا 
أن تتــم ولادة طفليهمــا التــوأم المرتقبة فــي لندن، حيث ســيقضيان 
السنوات الأولى من عمر الوليدين في منزلهما في مدينة سونينغ في 

مقاطعة بركشير البريطانية، التي يشعران أنها الأفضل لتنشئتهما.
 

•  يطرح المطرب المصري محمد منير، في أوروبا الأسبوع المقبل، أغنيته الجديدة التي يقدمها 
بثلاث لغات عن اللاجئين بعنوان »عالم واحد«.  

ويغنــي هــو الجزء العربــي بينما يغنيهــا المطرب الألماني مــن أصل مصــري عادل الطويل، 
باللغة الألمانية، فيما يغنيها وزير الثقــــافة والسياحة الســنغالي السابق المطرب يوسو ندور، 

بالفرنسية. 

 •  أطلــق »المتحف العربــي للفن الحديث« في العاصمة القطرية الدوحة، الأســبوع الماضي، 
برنامجاً بعنوان »الحوار الإبداعي للفنانين«الذي سيتم تنظيمه في الثلاثاء الثاني من كل شهر.    
ويحتضن المتحف حالياً معرضاً استعادياً ضخماً للفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي.  

•  تشهد المكتبة الوطنية في عمان في السادسة مساء بعد غد الأربعاء، حفل إطلاق »مختبر 
الســرديات الأردني« الذي أسسه عدد من الكتاب مؤخراً يديره الفنان والإعلامي أسعد خليفة، 
مع عرض فيلم »منارات في السرد« وكلمة لرئيس المختبر الأديب مفلح العدوان، فيما يتلو نائب 

الرئيس الروائي والشاعر جلال برجس بيان التأسيس.
ويلقي الأديب جمال ناجي والناقدة الدكتورة رزان إبراهيم، والدكتور نجم عبد الله كاظم، 

كلمات في المناسبة.  

صبحي حديدي

في طبعة إلكترونية، تســعى إلى مطابقة شــكل القراءة 
مــع مضامين النــصّ، تحذّر أورنــا غاديش قراءهــا من أنّ 
كتابها »ما بعــد الحداثة: مضاعفة الرهــان على التغيير«، 
ليــس مخصصاً لـ»ضعــاف القلــوب«! لمــاذا؟ لأنّ الكتاب 
مــا بعد حداثــي فــي كلّ تفصيل، قلبــاً وقالباً كمــا تقول 
الفصحى؛ في اللغــة والتبويب والموضوعــات والتصميم 
الطباعــي، ابتــداءً من ثــورة الإنترنــت وما أســبغته على 
معيشــنا اليومي من تبدلات جوهرية، وليــس انتهاءً بهذا 
التداخل غير المســبوق بين الأنظمــة وحقول المعرفة، وبين 

النظرية والممارسة...
ومــع ذلــك، بــل ربما بســبب من ذلــك، ليس في وســع 
غاديــش أن تذهــب بعيــداً عــن سلســلة »أقانيــم«، كبرى 
وتأسيســية، اقترنت بمفهــوم ما بعد الحداثــة منذ البدء؛ 
ولهــذا يعثر القارئ على »كلاســيكيات« نظرية عديدة طيّ 
فصول الكتــاب: منظورات أونطولوجية وإبســتمولوجية 
وتيبولوجيــة )والمصطلحات لها، غنيّ عن القول(، وقراءة 
مارتن هايدغر، على ضوء منجزات جاك دريدا؛ ثمّ إمانويل 
كانط ونيتشه، بعد جان ـ فرنســوا ليوتار وميشيل فوكو 
وجــان بودريار وجيل دولوز؛ هذا فضلًا عن كارل ماركس 
وسيغموند فرويد، بالطبع... »دربكة« نظريات، أو ترسانة 
مدفعية ثقيلة، قد يقول قارئ من أهل »القلوب الضعيفة«؛ 

ولن يجافي الحقيقة كثيراً، في الواقع!
إلــى هذا كلــه، لا غنى عــن منظّرنا الكبير إيهاب حســن 
)1925 ـ 2015(المصــري، الأمريكــي الذي ولــد في القاهرة 
وهاجر إلى الولايات المتحــدة عام 1946، حيث أقام وعمل 
في تدريس الأدب بعد أن تخلى عن الهندســة، اختصاصه 
الدراســي الأصلي. ولقد احتلّ موقعاً متميزاً، ســواء على 
الصعيد الأكاديمي الأمريكــي والعالمي )إذْ حاضر ودرّس 
فــي قــارات العالــم الخمــس(، أو علــى صعيــد النظريــة 
والدراســات النقدية. ومنذ عام 1961، تاريخ صدور كتابه 
الأول »البراءة الراديكالية: دراسات في الرواية الأمريكية 
المعاصرة«، أجرى حسن سلسلة تنويعات على مبدأ نقدي 
متماثل، يســاجل بأنّ الســمة المركزية في الأدب الحديث 
)و»ما بعد الحديث«، خاصة( هي العدمية الراديكالية، في 

مسائل الفنّ والشكل واللغة.
هذا، في عبارة حسن الشائعة، هو »أدب الصمت« الذي 
»يدور حول نفســه، وينقلب على نفسه، لكي يعلن الرفض 
التامّ للتاريخ الغربي، ولصورة الإنسان كمقياس للأشياء 
جمعاء«. وبغيــة التعمق أكثر، أصدر حســن كتابه الثاني 
»أدب الصمــت: هنري ميللر وصموئيــل بيكيت«؛ ثم أعقبه 
بكتابه الأشــهر، والأهمّ ربما: »تقطيــع أوصال أورفيوس: 
نحــو أدب مــا بعــد حداثــي« )1971(. وفــي الإجمــال، 
كانت النتائــج تنتهي بهذا الأدب إلى الاغتــراب عن العقل 
والمجتمع والتاريــخ؛ واختزال جميع الالتزامات الطبيعية، 
أو المختلَقة، المفروضة في عالم البشــر؛ واســتثمار حالات 
الذهــن القصــوى، بما فــي ذلك الانفصــال عــن الطبيعة، 
أو اللجــوء إلــى الأنمــاط المنحرفــة مــن الميــول الحيويــة 
والإيروسية؛ وســلخ اللغة عن الكلام اليومي، بما في ذلك 
تحريف الأفكار التقليدية حول الشــكل؛ ومناهضة كل ما 
يتصل بمبادئ مثل »الســيطرة«، و»الحكمة«، و»الثبات«، 

و»النسق التاريخي«...
وفي دراسة رائدة بعنوان »نحو مفهوم لما بعد الحداثة«، 
اشــتهرت لأنهــا منحته ســلطة التنظيــر للمفهوم بأســره 
)وهذا ما تتوقف عنده غاديش، باهتمام كبير يليق بالمعلّم 
الرائد(، حاول حســن تقــديم تخطيط مدرســي توجيهي 
وتجريبي لظاهرة ما بعد الحداثة؛ وجهد في توسيع نطاق 
هذا التخطيط المقارن مع الحداثة، فرســم موشوراً عريضاً 
من الأســماء والتيارات والأســاليب... لكي يتجنّب، أغلب 
الظــنّ، تلك المهمــة العســيرة، المتمثلة في اقتــراح تعريف 
متماســك علــى أيّ نحــو، يصــف حركــة عجيبــة، طارئة 
لكنهــا لا توحي بالجديد ولا بالحديث، مربكة، متشــرذمة 

العناصر، وغائمة الملامح عموماً.
والنزاهة التاريخية تقتضي التذكير، هنا، بأن الفرنسي 
جان ـ فرانســوا ليوتار، الذي يتفــق الكثيرون على اعتباره 
فيلســوف ما بعد الحداثة الأوّل، كان قد اعتمد على أعمال 
حســن في إقامــة معظم دليلــه الثقافي. والكثيــرون، قبل 
حسن وبعده، بذلوا محاولات مماثلة لا تقلّ نزاهة ومشقة 
وحيــرة، ولكنهــا لم تخــرج في الجوهــر عن المعيــار الذي 
طرحه حســن في صــدر مقالته تلــك؛ على هيئة تســاؤل، 
أقرب إلــى علامة تعجّب: »هل في وســعنا حقاً أن نتصوّر 
ظاهرة، تعمّ المجتمعات الغربية إجمالًا وآدابها خصوصاً، 
فتحتاج إلى ما يميّزها عن الحداثة، وتحتاج إلى تسمية؟«.
وفي عمل صدر ســنة 1995 بعنوان »إشــاعات التغيير: 
مقالات خمســة عقــود«، كان أقرب إلى الســيرة الفكرية ـ 
الذاتية، عالج حســن إشــكالية التنظير النقدي، متكئاً على 
الروائــي الأمريكي هنري جيمس، الــذي اعتبر أن النظرية 
الأدبيــةُ تجابَــه أولًا بتهمة الســخف، ثم تُقبَــل بعدئذ؛ إما 
لأنهــا صحيحــة أو لأنها باتــت واضحة، وأخيــراً تصبح 
شديدة الأهمية إلى حدّ أن خصومها القدماء ينسبون إلى 
أنفســهم فضل اكتشــافها أوّلًا. ويعلّق حسن: »ما البدائل 
عــن النظرية المعاصــرة، والإيديولوجيا، وخطــاب ما بعد 
الحداثــة، بــكلّ اســتفزازاتها وموارباتها؟ لا شــيء، كما 

أعتقد، وليس في المدى الأعرض على الأقل«.
اعتراف بالغ الدلالة، يبقى جوهر دلالته أنه أتى من أحد 
الآباء المؤسســين لمصطلح شاقّ عســير، يواصل حضوره 
في المشــهد الإبداعي كما في النقــد التنظيري والتطبيقي؛ 
ليــس دون بحث، لا يقلّ مشــقة وعســراً، عن تلــك البراءة 
المفقــودة؛ وليــس دون المزيــد مــن... ترســانة النظريــة، 

بمدافعها الثقيلة!

ما بعد الحداثة: ترسانة 
المدفعية الثقيلة!

سايامي
وجائزة
»نيرجا«

نجمة السينما 
الهندية 

سايامي خير 
حضرت حفل 

الفوز بالجائزة 
الوطنية

لفيلم »نيرجا« 
في »مومباي«

القرط
في

حجم
الوجه!

أغرب ما عرض

في أسابيع الأزياء هذا 

القرط الضخم الذي 

يقارب حجم وجه 

من ترتديه! وهو من 

مبتكرات المصمم 

الباكستاني »عدنان 

برديسي« وعرض في 

»لاهور« في  آخر أيام 

مهرجان التصميم

... وإدمانها يسبب آلام الرقبة والظهر 
 ■ واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن الاستخدام المفرط 
للهواتــف الذكية، مرتبــط بتزايد الإصابة بــآلام الرقبة وأعلى الظهر، بســبب اتخاذ 

وضع سيئ للجسم أثناء استخدامها لفترات طويلة.
الدراســة أجراهــا باحثــون في مركز »ســيدراس ســيناي« الطبي فــي الولايات 

المتحدة، ونشروا نتائجها الأحد، في دورية )The Spine( العلمية.
وكشــفت أن بعض الأشخاص، خاصة صغار الســن، الذين لم يكن من المعتاد أن 
يصابــوا بآلام الظهر، يتعرضون للانزلاق الغضروفي ولمشــكلات تتعلق باســتقامة 

الجسم عن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية.
وعن الســبب في ذلك، وجد الباحثون أن الأشــخاص عادة ما ينظرون إلى أسفل 
أثناء اســتخدامهم، خاصة عندما يكتبون رســائل نصية بالمقارنة مثلًا بالبحث على 
الانترنت أو مشــاهدة مقاطع الفيديو.وحســب الدراســة، يزن رأس الإنســان عندما 
يكــون في وضع أفقي حوالي 2.5 كيلو غرام، لكن عندما يميل العنق بزاوية 15 درجة 

يشــعر الإنســان بوزن رأس يزيد علــى 12 كيلوغرامــاً، ويزيد الضغط علــى العمود 
الفقري مع ميل العنق بزوايا أكبر.

ووجدت دراســات سابقة كذلك أن الأشــخاص يميلون برقابهم بزاوية 45 درجة 
ويزداد الأمر ســوءاً وهم جالســون بالمقارنة بالوقوف. وأضافت أن تأثير ذلك على 
العمــود الفقــري يزيد مــع الأوضاع التــي ينثني فيها العمــود الفقــري بدرجة أكبر. 
ويقترح القائمون على الدراسة تغييرات بسيطة في أسلوب الحياة لتخفيف الضغط 
على الرقبة، مثل حمل الهاتف المحمول أمام الوجه عند مستوى العين أثناء استخدام 
الرســائل النصية. وينصح الباحثون أيضًا بأخذ استراحات متكررة أثناء استخدام 
الهاتــف المحمول، وممارســة بعض التماريــن التي تقوي عضــلات الرقبة والكتفين. 
وكانت دراســات سابقة تحدثت عن أضرار الاســتخدام المفرط للهواتف الذكية على 
الدماغ، وبالتالي زيادة معدلات القلق والاكتئاب، قال الباحثون إن المشــكلة ليســت 

فى الهواتف الذكية، ولكن في طريقة استخدامها بشكل صحيح.


